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منذ زمن طويل شغفت Sat‏ شيكان . فنی ايام الصبا » كان مدرسو التاريخ في المدارس 
الصغرى Yo OS‏ حكابات تلهب ال لحخیال ء تتحدث عن جيش عظم يعبر بوادى كردفان في مسيرة 
طويلة م بختني من وجه البسيطة في دقائق معدودة وكأنما ابتلعته الارض أو مسته عصا سحرية فأزالته 
من حيز الوجود . 

وعندما بدأت معارك المهدية بالبحث والدراسة في الستينات كنت اتوقف كثيراً عند شيكان ء 
تمرم القديم ُ يبعدها عن ناظری أبدأ dy.‏ تجد دراسالي المبكة عن تلك الفترة المزدحمة العاصفة 
3 آن أجلو بعض الغموض الذی عبط بتلك العرکة . ویعزی ذلك الغموض الى عوامل عديدة : 
أوها ان من شهد المعركة من جيش ال ترال هكس م يتكلموا أبدا »> فقد لفهم الصمت السرمدى - 
الموت اك الابادة الكاملة هی نصيب تلك الالوف التي انتظمت في مریم الينرال ء ماعدا قلة 
لاتزيد عن المائتين من الرتب الدنيا . وثانيها أن هؤلاء النفر القلائل الذين نجوا من جیش الینرال 
هكس عندما gud‏ فعلوا ذلك بعد خمسة عشر عاما » عقب معركة كرري وسقوط دولة 
المهدى ۰ أي بعد أن تغيرت المعالم وغشي ضباب الزمن ذاكرتهم 

وزادت الکتابات الني نشرت في تلك الاثناء من الالتباس وتضارب الاقوال : فقد قدم 
( ونجت ) في عام ۱۸۹۱ ول وصف معركة شیکان بعد أن استجوب بضعة جنود قاتلوا في صفوف 
هکس وأسرهم الهدی ثم هجروا راية النجومی قبل معركة توشكى . وكان تقديم ونجت للمعركة 
جهدا كبيرا ء ولكنه حفل بأخطاء رثيسية > ولا يلام الرجل في ذلك كثيرا فقد كانت الصادر نادرة 
ومحصورة في جانب الجنزال . ولكن خطورة الامر هی أن من كتبوا بعده لم يستطيعوا أن يحيدوا كثيرا 
عن الخط الذى رسمه gt‏ الاحداث . 

فعندما أصدر الاب عادر كاب بعد عامين من صدور کتاب ونجت ؛ و هو یعام الكثير حکم 
تواجده في معسكر المهدى 3 م يشأ أن يخالف الوقائع الي قدمها ونحت . وكل من تعرض للمعركة من 
الكتاب الاوربيين سار على خطی ونجت . حي حدئت احدى الصدف الغربية الشبيمة SAL‏ الروائي 
عندما عثر tol‏ الضباط البريطانيين على مفكرة عباس بك سكرتير حا کم السودان في جيوب أحد قتل 
الانصار في معركة كررى ؛ فأزالت كثيرا من خفایا الامور . فھی سجل يومى شبه رسمى کتب بقلم 
ضابط يصف الاحداث من قلب قيادة wives‏ 


مفكرة عباس بك هی الرجع الاساسي الذى اعتمدنا عليه في وصف مسيرة هکس ۰ وتتلوها في 
الاهمية تقارير استجواب ا حابرات ثم المصادر الثانوية من كتب وصحف دورية . 


Lil‏ جانب المهدى فقد اعتمدت في دراستی له أساسا على الخطوطات وأوها مخطوط ( سعادة 
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المستبدى لسيرة ة الامام المهدى ) الذى سطره مؤرخ المهدية ا ماعیل على عبد القادر الكردفاني وحققه 
الاستاذ اہو بوسلم . م مخطوط الشيخ محمد pal‏ الذى كان في طى التفاء طيلة السنوا وات الى اعقیت 
المهدية » ال آن قيض الله الى من دلنی sls ale‏ زال بعض الغموض الذى bist‏ ععارله کردفان . 
هناك مخطوطات على الهدی الذی هرس بعض مقاتل شيكان البارزين 


yy 


تتکون الدراسة من ثلائة أبواب یر الاول منہا : ويتضمن خلفية للأحداث التي 
سيقت معركة شيكان وينقسم بدوره الى ثلاثة فصول . اقلا ول( سای ) غار عن 
مسح Bhar‏ وتاريخى سريع لكردفان مسرح 1< أما الفصلان الثاني والثالث اہ 7 
ate‏ في كردفان ) فهما يقدمان سردا موجزا لمعارك المهدى بکردفان . وقد ختم هذا الباب 
بوصف سريع لتنظم جيش المهدى الذى خاض به المعركة . 
وفي هذا الكتاب . سأجد نفسى مضطرا مرة أخرى لأبرر لقرائی القهيد الطويل الذی ات اليه 
قبل الدخول ف معركة شبکان . فلازات 00-5 برأى Jat)‏ هارت ) 2 دراسة معركة واحدة 
دراسة تفصياية لأى قائد شهير دون العودة الى الخبرات السابقة التي اکتسہا ۰ أو المعارك والاحداث 
التي أملت على الحيشين المتصارعين أن يتخذا مواقفهما النهائية قبل المعركة الحاسمة هی عمل مبتور 


ناقص 


ويتعرض الباب الثاني لتكوين dle‏ ھکس : فالفصل UY!‏ ( الصحوة ) يتعرض للجذور 
الفكرية والسياسية التي مهدت للثورة العرابية » فقد كان جنود ا حنرال هكس الذين قاتلوا في شيكان 

هم أنفسهم جنود الثورة . ويتحدث الفصل الثاني عن تكوين الحملة وتجمعها بالخرطوم والملابسات 
التي اجاطت بتسيرها = و کردفان . 

اما الباب الثالث ( المعركة ) فهو الباب الرئيسي , الذى یصف مسيرة ا حنرال هكس من LE‏ حتي 
غابة شيكان تم المعركة التصادمية النہاثیة . وتبدا قصتنا من الفصل الاول والثانی ( السراب ) و 
( الرهد ) ۰ 5 سرد شبه تومی رة aL.‏ من الیل الى الرهد » والدفاع العدائی الذی sor!‏ 
المهدى في المرحلة الاولى . 

وتصف الفصول الثلاثة التالية ( السباق الى البركة ) و ( اللہ ..... أم كازقيل ) و الحصار) 
1 5 ۰ سو os!‏ مه tte‏ سس ار 8 5 os re‏ رام 0 
الاسبوع الاخير من ا حملة وتصادم المخطط من كلا الجانبيين » والمناورات المتشابكة التي لحا الیہا 
الحيشان المتحاربان . 

وتصف الفصول . التالية ( اليجوم الاول ) و النطة ) و(ليلة حمدان) أحداث يوم الاحد : 
هجوم حمدان :ابو ei Gee‏ واللیل تم اللامح الرئيسية لحطة sigh!‏ العبقرية التي تبلورت از 
في ذهنه ونفذها قادته بمهارة واحکام في ضحى الیوم التالى . 


۱۲ 


ویقدم الفصل العاشر الصدام البارى الذی ختمت به تلك الملحمة العظيمة . فهو شصل 
احداث يوم الاثنين - هنوشير والصراع الذی احتدم بين رایات ال مھدی الکامنة المتحفزة وبين امریع 
0 
أما الفصلان الاخيران فهما عرض ونقد سريع للنتائج السياسية ا ترتبة على انتصار شيكان 
والاستراتيجية التى Gab‏ المهدى ي معارك کردفان . 
اننی لا ادعی بأنني آفلحت في جلاءكل الغموض الذی احاط بهذه المعركة ۔ ولكني امل أن اسهم 
بجهدى المتواضع هذا 3 وضع Gale Yi, bY!‏ الصحيحة للدراسات القادمة الي ستتناول هذه 
اک ا ey‏ ا 
واللہ الموفق 
عصمت حسن زلفو 
ابوظبی - ابريل ۱۹۷۳۹ 


۱۳ 


کر 
الاب انلمك 


لیج 


المد الاسسلامی 


. زان کردفان ن هی ا لسودان نفسه ولیس abe SI‏ سیک یذ کر بالا رئة بکردفان — ab‏ \ ا حاصیل والواشي والتجارة ولايصح مطلقا 
ترکھا للمھدی ...) 
te)‏ بك في تنويره للجنرال ھکس ) 

OLS”‏ رفاقه من روافد الانبار الاستوائية . بنحدر محر العرب ق فصل الريك هادرا نو 
ال لشرق ee‏ ومتفاخرا سيول اماه الہ جل sibs‏ اندفاعھا و La as‏ ا لاشهر طوال . 
۱ ولکن ما ان یقرب العام من | asl‏ حي las‏ خطوته ٩‏ 3 التثاقل والتلکؤ الى أن يتوقف نہائیا 0 ي الاشهر 
اھ وک ا ینش المجرى ويصبح برکا ساكنة متقطعة 9۳251 I tay Vie‏ آخر 
Hale‏ عير المستشعات الاستوائہ ثيه القليلة الانجدار Leb.‏ لهس ادف - وسعية اللشث Bimal‏ الشرش و 
تعوق سيرد نباتات ماثیة غزيرة - BE‏ التار ر الرٹیسی لم ا ل 
م ن مياه المستنقعات المسطحة حي بصا ل الى غابة العرب وينفلت متحررا ويلتقط آنفاسه ليحول الجاهه 
للشرق. 3 بحو هدفه الاعظم ۳ 


وعندما ro‏ ی برفیقہ a e‏ الغرب عترج مياههما ويتقدمان نحو الشرق بدا ل dass‏ 
منتظمة واحدة وتيار واحد dh‏ اسم sat,‏ النيل المشهور ( محر الغزال ) الذى ذا بدوره رحلة أخرق 
قصيرة جمعه بالاخ الا کبر (بحر ا جبل) وهز الآخر مجحهد من رحلته الطويلة من البحیرا 
الاستوائية ٠‏ فتمده میاههما الشابة بدفعة قوية توصله الى نحيرة ( نو) لیتسرب مهما النيل ۳ 
لعریض . 

عفر حری النيل 5 رحاته الٹمالة شبه الستقمة الحدود الطبيعية الشرقية لاقلم کر دقان 
يشكل بحر العرب وبحر الغزال الحدود الجنوبية للمنطقة التي شهدت النشاط ےت 
AY ۸۲‏ - ۱۸۸۶ . 

تلك هى حدود الطبيعة التي تخضع للقوانين وللضرورة أحيانا > وتتبع مزاجها وتزقها أحمانا 
oe‏ . ولکن هناك حدود ارضا من صنع الانسان 6 wae‏ في الغالب الاعم للظروف التارمحیة : 
فليس هناك هيثة طبيعية محددة تفصل کردفان عن بقية السهل ا لعريض الممتد غربا حي جبال مرة . 
‘i‏ كار الرمال المتدة نمالا لصحراء سو ضيه ة والصحراء اللسية بل حرق العرف 3 تعر بف تلك 
الحدود بالخط الراسى الرسعى الفاصل بين اقصى مناطق التفوذ والتبعية الا میة لسلطنة الفور من 


۷ 


الغرب . وأقصي مابلغه جنود محمد على الوافدون من الشری ^ 

تنقسم الاراضي الي حصرها ذلك السیاج 3 الطبیعی منه وال مصطنع aw di.‏ ان مه عريضة . 
الحزام الشمالى يتجسم فيه الوصف الذى صوره شعراء العرب الاقدمون للصحراء : بحار من الرمال 
۳ الممتدة » ونفس مشاهد الصحراء الي تأسر الناظرين في الفجر والغروب ؛ آما مایہما 
فشمس لاهبة وبرد لاذع قارس أما الحزام الاوسط ‏ فهو أكثر خضرة حيث تتتاثر الاشجار مم 
تتشابك كلما اتجهنا جتوبا الى الحزام ie‏ شبه الاستواني . 

ولكن التدرج المنتظم لتلك السهول ت تعنرضه فجأة هيئة طبيعية بارزة ضخمة > هی جبال النوبة - 
مرتفعات متفرقة يمتد طوها لا كثر من مائة ئة ميل › 7 Stat‏ , معلقة مجدرانما العالية التي تحمل 
G‏ أعالها Eas‏ فما القابات واد اتات ارہ وتا اب عار Cle yall‏ 
وتزدحم Lal‏ بالجيال الصخرية القاحلة . 


ومن کل القبائل البدوية العربية الي انتشرت 5 ساحة العام القديم فی أعقاب الفتوحات 
الاسلامية » كانت قبائل كردفان الشمالیة - على بعدها من موطنها الاول - تحتفظ بالكثير من مات 
قبائل الجزيرة العربية في فترة الحاهلية وفجر الاسلام'" ء في اللھجات والسحنة والروابط القبلیة وف 
النواحی الانثربولوجية والبيئية ۳ : فالدولة كلمة مبهمة ۰ وا حکومة يثلها شيخ سلطته عائلية أكثر 
منها وه پرونه ٤‏ مواسم جمع الضرائب » واعّادهم على قطعان الاشية والابل لازال هو الذی 
يكيف أقدارهم 2 وحياتهم كلها تدور - كما دارت حياة أجدادهم من قبل g-‏ فلك واحد هو 
السعى وراء ell‏ والراعی . فالبرك والرهود والوديان ھی مراکز التجمع السكاني بل هى مبرر وجود 
att‏ نفسها » ونسمات بشائر الامطار هی الي تدفعهم وأمامهم قطعا هم » نهم » وتفرض ple‏ تحركاتهم 
عاما بعد عام : 


SS 1‏ شقم أنه بعد احتلال كردفان كانت هناك حدود متعارف عليها بين حكومة الخرطوم والسلطان - وهی نفس الحدود التي 
bale po!‏ على دينار في سلطنة دارفور الثانية » وتعتبر جيل الحلة ھی نقطة الحدود الرئيسية بحط رأسي غير مستقم جنوبا وثمالا . 
كما أن لاسطورة الي رواها شف عن سر هزيمة الزبير لسلطان دارفور » توضح أن هناك نوعا من ا حدود متعارف عليها » 
ومفادها أن سلطان دارفور اهم بوضع أحجبة aL‏ ( حدوده الشرقية ) من الغزو الذى توقعه من كردفان » ولذا تمكن الزبير من 
هزعته GY‏ اتاه من انوب ۔۔ 


ew‏ من خريطة التونسيی البذائية ومن حدبثه : ان ale‏ حلود دارفور الشرفية وبالتالى بدایة کردفان من ارب كانت 
تبلدية > في دا ر الرزیقات » نحط رسي عر بتبلدية شهالا وجنوبا م تفصلها صحراء رمز الا بصحراء الاقواز قبل أن ب يبدأ الاقام 
التعارف عليه بکردفان . وزار التونسبي کردفان عام ۳ plas‏ أي قبل حوا ی عشرين عاما من غزو الدفتردار حين افحت 

حدودها الغربية تقارب ا لحدود الخالية وكانت كردفان اقليمأ تابعا لدارفور . 
Mac Michael, H. History of the Arab in the Sudan 3‏ .2 


3. On Camel. Back P. 25. ۰ 
NA 


وهناك عوامل تارحية عديدة سامت في حفظهم ء تل( ( لثلاجة) التارحية الي جعلتهم يبدون 
کاغا م تفصلهم عن حیاتہم وأرضهم الاو ألوف الامیال والسنين Syl‏ تلك العوامل كان بعدهم 
وانعزاهم عن مراكز اشعاع الحضارات الاسلامية » حي نكانت في آزهی عصورها ء في بغداد ودمشق 
وحلب والقاهرة والقيروان وقرطبة . وقد تعددت الاسباب التي دفعتهم للابتعاد عنہا والانتشار تدريجيا 
في بقاع الارض ا حتلفة''“ ۰ كالانفجار الاسلامى الاول ؛ الذى قنف شظاياه من ا حیوش 
الاسلامية في افريقيا كما قذف بها الى أقاصي الند ء ثم الغزو المغولى الدمر : الذى آعقبته سيطرة 
الاتراك والماليك على الاثم الاسلامية وخاصة مصرء ثم انحسار الدولة الاندلسية واندثار حضارتها 
وهجرة سکانہا عبر البحر الابيض التوسط الى تونس والغرب مم الصحراء الكبرى وبلاد السودان . 

وثاني تلك العوامل التاريخية هو ضالة ال ير الحضارى لسلطنة الفور » خلال الفترة القصيرة التي 
امتد فيها نفوذها لكردفان (*) (0) > بخلاف سلطنة الفونج التي عاصرت سلطنة الفور وكان ها التأثير 
الديي والثقائی الملموس على سط من سطت علييم نفوذها pal‏ أو الاسمى . وقد بعزی فشل سلطنة 
الفور في التأثير على كردفان الى أن أغلب سكان كردفان كانوا من البدو والرحل وهم في حركة دائبة 
لایستقرون على حال وسكان الجزيرة والنيل من رعايا السلطنة الزرقاء أغلهم من الحضر . وعلاوة 
على هذا فهناك المسافات الطويلة والقفار الواسعة ( صحراء الاقوان) ‏ التي فصلت بين الاقليمين . 


قوم محسون بتفوقهم ٠ Spl‏ مجترون EV‏ القديمة gil‏ تسربت الیہم عبر الاجيال من روايات 
الآباء والاجداد . هم مسلمون ء ولكنهم Opt‏ مخوائهم الروحى ء عقيدتهم وترائهم الديني في 
القمة ء وواقع حياتهم الباهت all‏ ظل في ركود لقرون طويلة . كان هناك خواء عريض وتعطش 
مغر للاتدفاع نر وسد ذلك الفراغ الذى ل تفلح ا حروب القبلية ولا الغارات المتصلة بين القبائل 
ي ملثه . 
وقد ازدادت تلك اهوة في الستين عاما الاخيرة في فترة الاحتلال . فأحفاد محمد الفاتح » أو من 
Ie‏ باسمھم في كردفان ء کانو' آخر من يستطيع سد ذلك الفراغ باهتاماتهم العسكرية والادارية 
البحتة . وقلما توفرت البيئة الصالحة وا جو الملائم هبة دينية مثلما توفرت في تلك البقاع ء وفي تلك 
الايام . 
مسبت ee‏ هر رس سس 
کات السودان يعني في القرون الماضية کل ght‏ الجنوني من النصف الثمالي لافریقیا وأواسط غرب افریقیا المسلم من ن احیط الاطلسي 
وحتي النيل الابیض . 
ه ‏ من عام ۱۷۸۷ الى عام ۱۸۲۲ أي من بداية غزو السلطان تبراب لكردفان ؤضمها لدارفور حتي سقوطها على ید الدفتردار عام 
۲ . 


6. Mac Michael p.71. 
اسب تسسة التونسي للصحراء الي تفصل بين كردقات ودارفور.‎ 


۹ 


وتوزعت قبائل البدو الق استوطنت کردفان یی Speed‏ رئیسیین : بقارة وابالهة وقلة بینہما من 


ا حضر . وقد حددت الطبيعة الجغرافية البحتة هذا این 2 الار اصي الصحراوية avg‏ 


الصحراوية الرملية وصوب الشمال نجد القبائل التي تربي الابل وأكبرها قبائل الکبابیش وبني جرار 
ودار حامد والحمر. وٹی جنوي ٠ tee‏ بین حر العرب وجبال النوية حيث العشب والارض 
الطينية ٠‏ جد قبائل البقارة في 3 رحلتہم السنو به وهم يطاردون الاء حینا ومبربون منه حینا آخر حير 
تحمل لهم ال خریف أسراب ذبابة الابقار . واکبر تلك القبائل التي استوطنت غرب النيل الابيض هی 
قبائل الجمع والاحامدة والمسيرية . وما بين البقارة والابالة قلة من ا حضر هم deel ht‏ والبديرية 
والغديات . 

ووسط ذلك الخضم Gall‏ التلاطم ترسو جبال النوبة . تضاربت الروایات عن fol‏ سکانہا 
وكيف وفدوا واستوطنوا تلك الخبال . وعن صلءبم بالتوبه قاطن النيل وصانعى همالك مروى ونبتة . 
والاجابة على تلك الاسئاة تعني الكثير . فهم أول من استوطن في كردفان قبل تدفق موجات الهجرة 


الوافدة من الشمال او من الغرب والصحراء الكيرى 25 . 


ومن كل جبال ل التى بقارب عددها ماثة fe‏ . تركزت الاحداث لقرون طويلة في جبل 
تقلى الذى تل الجزء الشألى الشری م e‏ بة التي تقدم لنا تارا 


جديرا بالاهجام . وان كان معظمه قد تسرب من الروايات والاساطير ومن معلومات الرحالة . مثل 
CRIN‏ فيكى ماياز الذى زار ساطند تقلى و في القرن اسب بع عشر , فقد كانت منطقة الحبال تنقسم في 
ala‏ الى عدة زعامات اقليمية تتحدث لهج ات اند ولغات dulce‏ . 5 عيام سلطنة تقل 
تطورت هذه الزعامات الاقليمية وانصهرت ف قومية واحدة تتحدث باللغة العربية . ومايشال عن 
للغة يقال عن الديانة ا حلیة والتي حولت بدورها الى الديانة الاسلامية . 

وم یکن ذلك شأن جبل تقلى وحده . فقد امتدت أمواج المد الاسلامى القوية لتخم کل منطقة 
الحبال 2 امحاية تذ کر ان ۳ جريدة داعية الاسلام الاول و ف ا لحبال م یک بك وحيدا فقد اعه 
رفای أخرون جنوبا وغربا۔ مثل رشيد abet}‏ ) الذی توجه ال te‏ فسميت با مه وکون آسرة 
الرشاودية . وتوجهت dept‏ أخرى الى جبل قدير . 


وقصة انتشار الاسلام ي وسط افريقيا وغرببا قصة تستحق قليلا من التامل والتريث 


3 
سی 


کی وہر ہی Sy arp E‏ 8 5 ۰ ا 00+ hee‏ 1 تاج f‏ 7 واه 
سب = a‏ مکایکل 3 bt <r‏ د دغال © نوبت هم جرء من النوييين وا سیل الذین انشاوا ا ال الخامية 3 الاثم سه ath‏ 
eal a ae ۰ 2‏ پا 5 و کا Se‏ 5 5 : و 
ل انیلاد . درج ان ل جزعا من see!‏ الذين ell yas yy‏ حکم الاسرة Fa GLI‏ والعٹہ لعشم ين - تراجعوا حك وطاة aA!‏ 
. 5 ۰ + 3 
تھ عو نید وال بعضهم طرشه حنونا حداء واد المقدم ,الى أن ل استقرو 5 ¢ في مکانہم Sibi‏ . وهو بعزز ,أيه بان Wa‏ الطريق ۲ 


es 2‏ 5 ن7 جس سس ی 
“oN‏ صحراوں قاحلا کما عو ON‏ بل كان وافر یا ومأهولا . 


الیجر . كما في دارفور وتقلى تتردد نفس القصة - شاب عرلي شجاع بصاهر الاسرة المالكة 6 
يتزعمها ويبشر بالدين الجديد . ان تشابه الاحداث يوحى Ob‏ هناك شيئا آخر . ولعل الاجابة تكن في 
انفراد الدين الاسلامى من دون الاديان السماوية الاخرى بتلك النصوص التشر aw‏ القاطعه الى 
تنظم حياة الماعات والافراد اد الى Gal‏ تفاصيل الحياة اليومية . فكان امتناها لتلك النظم ا 
757ص2 رية كبرى . وما حنث في سلطنة الفور ۔ تکرر في Sle‏ تقل 

قبل بسط سيطرته على جبل 7 ل لنوبة الاربع 3 بزؤزه ف او اثل القرن السادس عشر 
شاب Ge‏ جیب . کما وفد قبله آحمد العقور ملوك الفور 07 ss‏ التاريخ في ساطلة الوثنيد 

فقد حط محمد الحعلی رحاله في کراب © and‏ الاس الديي لنشر دعوة الاسلام 3 تلك re‏ ۱ 
ول لبث oi‏ ضمن لنسله ورالة عرش تقل بعد ما صاهر رع بل رکرغریرات SEL‏ جعلی 
ابو جريدة مؤسس سلطنة تقلى السلمة . 


وقد كان الاسلام بقوة الدفع الحضارية الكامنة فيه هو ا حرك الاول لازدهار ساطنة تقلى . فقد 
افلح احفاد السلطان الحعلى ار حريقة 3 نشر التعاليم الاسلامية تدریا با کرام علماء ومشايخ الطرق 
الوافدين للجبال وبناء المساجد والزوايا لتدريس الفتية. وكلا ازداد رسوخ قدم الاسلام في تلك 
البقاع . ازدادت قوة سلاطين تقلى وسيطرتها على ما حوشهم من ال حبال واندكس ذلك بدوره في نمو 
ثروات المنطمة ووارداتها من المنتوجات الزراعية ومنسوجات الدمور > 0 ' taocally‏ الہ في اشہرت مب 
تقل حى tap‏ هذا. ۱ 

وقد تمكن سلاطينْ تقلى الثاني عشر من الاحتفاظ باستقلال تقلى طيلة تلك القرون ٠‏ فيما عدا 
فترة بسيطة تبعوا فیہا امیا للسلطنة الزرقاء بعد أن غزا ديارهم ملك سار : بادى الثاني . في عهد 
السلطان الحعلى ۳ قرون(۱) 

وحتي عندما خضع کل السودان تقريبا لسلطة الخرطوم ظات مملكة 09 تحتفظ باستقلاها بالرغم 

من احتکا کها مرتين عكدار السودان BP.‏ ٤ی‏ چ ال چا 
تقلی عام ۳ لاخضاعها » ولکن وعورة الجبال وسعة الملکة أقنعته بأن 7ھ بعقد معاهدة 


۹-۔ القومیات التي تكون Se‏ 
١‏ ) تقل )٢(‏ الرشيداويون )٣(‏ الكجاكجة ٤(‏ ) التقوى ( ه ) الترجك )٦(‏ وسكان قدير الکبری وهی عبارة عن 


آفرع للقبيلة الام تقلى . 

. بالاضافة الى أن الدمور كان سلعة هامة فقد كان أيضا العملة الرئيسية في مملكة تقلى‎ ٠ 

۱ تشير آغلب المصادر المكتوبة الى تحدثت عن علاقة تقلى عملکة سنار الى الاحتكاك الذى حدث في عهد الملك بادى الثاني . 
LY‏ تؤكد الرويات ا حلیة أن العلاقة كانت علاقة مصاهرة ووئام . 


۱ 


صداقة مع السلطنة . أما في عام ۱۸۶۳ فقد خضعت ساطتة تقل عحض اختيارها لسلطة الخرطوم 
حين شب نزاع بين المطالبين بالعرش واستنجد أحدهم ويدعى الملك ناصر محکدار السودان مقابل 
الخضوع للحكومة ودفع الجزية . وفعلا تمكن من ن استعادة العرش بمساعدة الحکومة وأرسل القسط 
الاول من الرقيق (۱۲۰۰ رأس ) كدفعة أولى لحاكم مصر. ولكنه سرعان ما fol‏ بوعده بعد 
سنوات قليلة وعزف عن دفع الحزیة للحكومة وفشلت الحملة الي يك لاحضاعه في الوصول اليه 
فعادت آدراجها . 

وبعد وفاة ا ملك ناصر الذی دام عهده أكثرمن ثلاثین عاما تولی الامر ادم ام دبالو » الذی لعب 
دورا رئیسیا في معرکتنا والعارك التي سبقتہا » وظل على عهد آبائه في رفضه الطلق GY‏ خضوع 
للحکومة . 

كان نظام الحكم في ملکة تقلى حکا فرديا مطلقا على رأسه السلطان » یعاونه اثنان من الوزراء 
احدھا للاقلم الجنولي وآخر للاقلم Sat‏ أما ریاس ) العاصمة القديمة نم تكن مدينة بالمعني 
الفھوم ٠‏ بل كانت عبارة عن سياج ضخم بحیط بأكواخ القش » بل نجد أن العاصمة الجديدة 
( كوبيه ) الي انشأها ادم 0 دبالو ء وازدهرت فما التجارة في عهده » وكانت ic‏ الجيال وملتنی 
الطرق التجارية للابيض م الخرطوم ومصرء لم تختلف كثيرا عن سابقتا . ولكن يحب آلا نحکم على 
الرقی العمراني للسلطنة من خلال نظرتنا للعاصمتين حديثتي العهد » فالآثار التي يمكن مشاہدتہا حتي 
اليوم من الحصون والاسوار ا حیطة بمداخل SLL‏ تدل على مقدرة التقلاويين في البناء دفاعا سلطنتهم 

من الغزوات الشرقية والشهالية.ان ما تسرب الينا OW‏ عن التاريخ القديم لتلك المناطق ضئیل للغاية » 
وكأن تلك الارجاء انعدم فيا البشر وا حیاۃ بحلاف مناطق السودان الشمالیة الي عرفت منذ آلاف 
السنين وتحدث عنها المؤرخون منذ عهد هيرودوتس والسعودی . والاحتال ضعيف في أن تریح 
الحفريات الستار في المستقبل عن معلومات جديدة عدا تلك التي تقدمها اطلال دفاعات NE‏ تقل .. 
وحتي تاريخها الحديث نجدہ مستت من الرحالة أمثال التونسی (۱۳) » مؤرخ تاریخ سلطنة دارفور الذى 


yor 1۲‏ رحالة تونسبي زار السودان في القرن الثامن عدر وهر یج عن والده الذى غادر مصر وهاجر منها الى دارفور . وقد 
al‏ ساطان an‏ استقباله وسمح له بالتجول في السلطنة م أقطعه اقطاعية . وخلال اقامته SF‏ من تقديم وصف مسهب 
لتاريخ دارفور القديم وا حیاۃ الاجَاعية والسياسية ونظم اکم والادارة . وزار جبل مرة 5 غادر دارفور الى ودای وما عاد 
ای . ولا كان يعمل استاذا في كلية Sh‏ القاهرة في الكليات gi‏ انشأها نابليون : ققد قام بترجمة كتابه ( تشحين الاذهان في 
تاريخ العرب والسودان ) الاستاذ بيرون الى الفرنسة abs‏ عام ۰ . وقد قامت بعثه من جامعة القاهرة عام ۱۹۲۰ بتحقیق 
الكتاب ومراجعته بالنسخة الفرنسية كما زارت دارفور والاماكن التي وردت في کتاب التونسي 

وكتابه یعتبر الان الوثيقة المكتوبة الشاملة الوحيدة ۰ عن سلطنة دارفور . وقد تحدث عن كردفان حدیثا حديثا عابرا ولكن 
يمكننا أن نستنتج أن الوصف الذى قدمه التونسي عن قبائل البدو في دارفور وعلاقتها بالسلطنة المركزية انطبقت أيضا على قبائل 


YY 


تحدث عن كردفان من خلال حديثه عن دارفور . ومن شذرات حدیثه يمكننا أن نلم الماما غامضا عن 
تبعية شمال كردفان لدارفور في القرن الذي سيق الغزو Spall‏ ۰ وعن مملكة تدعى ( المسبعات ) ینحدر 
کا ق الاسرة المالكة الي اعظت عرش دارفور ۽ وان حربا ضروسا نشبت بینہما في النصف 
الاخیر من القرن الثامن عشرء وعن مالك bel‏ صغيرة كمملكة fe‏ . 

فن الروايات السماعية التي جمعها التونبي عن تاريخ دارفور القديم » نعلم أن جزءا كبيرا من 
كردفان توحد مرة واحدة على ید السلطان هاشم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » حين غزا 
السلطان هاشم حدود دارفور الشرقية › وأفلح في توحيد عدد من قبائل التوبة والعرب استعدادا 
للحرب . ولكن المخلفية as id}‏ جلك الاحداث ey‏ غامضة » فنفس المصدر بشیر الى أن ase‏ 
السیعات أنشأها مسبع شقيق السلطان سلیان صولونج ( أى سلوان العريي بلغة الفور ) « مؤسس أسرة 
كيرا » المالكة في دارفور . آما كيف تمكن من تأسيس مملكته عفرده -- كشفيقه سلمان » وماهی 
حدودها ونظمها أو مدى سيطرتها على من حوفا من القبائل فهى كلها امور غامضة مہمة . 

فلا تبعية كردفان لدارفور حوالى عام ۵ حين نشب خلاف كبير بين السلطان تيراب 
والسلطان هاشم سلطان السبعات » فتقدم تيراب نحو کردفان غازیا . وعندما علم الاول أن جیش 
تيراب جبش جرار لاقبل له بمواجهته انسحب شرقا واستنجد بلك سنار وتشتت شمل القبائل التي 
التفت حوله . أما تيراب فقد واصل اندفاعه الغاضب <" مخترقا كردفان الى أن أشرف على ضفاف 
الیل بالقرب من امدرمان وأوقع علك العبدلاب 0 ۶ عن تمل 


کردقان . آما کنیسون فيمضي قدما وبوضح أن سلطة سلطان دارفور على قبائل البدو في دارفور وحصوصا البقارة كانت شبه 
يعدومة ة وأقل س اسعية واذا كان هذا شأن قبائل مثل بي جرار تقم على الحدود Ay pall‏ بين دارفور وکردفان فالارجح أن سلطة 
السلطان كانت أو ہی على قبائل كردفان في الشرق أو الجنوب . 

۱4۰ ص‎ gigs 

۳ كانت حملة اسطورية كما روى شقبر: 
( وقد طالت اقامة السلطان تيراب في ريك مصابرة للسلطان هاشم لعله يرتدع عن شن الغارة فا زاده ذلك الا تماديا في غيه 
فتحمس ثلاثة منتحاس op dd‏ وجمعوا الا للحرب بلا استئذان السلطان . وكان الوقت العصر فليس السلطان عدة حريه ' 
ورکب جوادہ وجاء الى مكان النحاس فسأل الفرسان عن ht‏ فقالوا أن ؛ نحاس السلطان هاشم أوق راذاننا ونحاسنا ساكت فلم بغد 
لنا صبر على هذه الحالة فاما ان نسكت نحاس السلطان هاشم ونردعه عن البغى أو نموت في هذا السبيل . فقال السلطان تيراب 
del)‏ اذا ) فتبعوه وق بهم ا جیش فاستمر السلطان سائرا وا جیش يتبغه الايل كله الى طلوع الشمس فتقدم لخد الو رمال 

الہلطان وقال له styl‏ ان ا حغیش انہک التعب ول یذق زادا فل بصت السلطان اليه وواصل السير الى العصر فتقدم اليه وزير 
آخر وقال يامولاى أن الجيش قصر على السير se‏ الفرسان فوضع بده تحت فخذه وأخرجها ملوثة م وقال أنظر ماجرى لى ول 
penal‏ وعاد الى متابعة السير فتقدم اليه امامه الحاج عبد ال لغنى وقال له يا pal‏ المؤمنين فاتتنا خمسة أوقات من الصلوات المفروضة 
علينا دينا فان كنت لاقف شفقة على thai‏ والجيش فلابد من وقوظك لاداء فرض ربك من الصلاة فوقف السلطان اذ ذاك 
وقال لقد أوقفتني بالرغم عني ) . 


۳ 


عبور النيل العريض ليواصل تقدمه لسنار » Ze‏ فاجاه المرض وعادت حملته أدراجها . ومنذ ذلك 
7 ن أصبحت كردقان احدى مقدوميات سلطنة دارفور . وانتہی آم غلك الیعانت:: وظات تلك 
الارجاء تعيش في ركود تارخی لا Sw‏ صفوه الا عملیات الحجرات والاستبطان التدريجية البطيئة . 
Ss‏ عندما بدأت السنون تتوغل في القرن التاسع عشرء شهدت البحيرة الساكنة حدثين هامين - 
آشبه سن ن ألقيا في Sy‏ راكدة . كان الا ول صغيرا حرك موجات متتالية بطيئة : صغيرة الار رافاع 
ولكنبا متصلة . وتلك كانت سنوات الاحتلال » وقبل أن تتلاشی تموجاتہا سقطت صخرة هائلة من 
علو شاهق فجرت میاه البركة . وأزالت معالم شطآنبا ففاضت مياهها شرقا وغربا . فقد وصل المهدى 
لکردفان . 

ثلاث هجات فرسان شجاعة في القرن التاسع عشر تساقط فرسانبا وتلاشت أمام الاسلحة 
النارية ۔ وبتلاشیہا کشف الغطاء عن حوض النيل ۰ تلك البلاد gt‏ حيكت حوفا الاساطیر وکانت 
حکرا على الرحالة والستکشفین . هجوم فرسان الاليك على نابليون في معركة الاهرامات : وهجوم 
فرسان ا الیگ الشايقية على جيش امماعیل باشا عام ۱۸۲۱ في كورني » وهجوم فرسان القدوم مسلم 
لى جیش الدفتردارٹی ابريل ۱۸۲۲ ۰ حين خرج وا ی کردفان من الابیض متصديا للدفتردار . صهر 
محمد على وقائد حملة کردفان . وشبت معركة عنيفة بين ا جیشین بي بارا صباح 1١5‏ ابریل . انتصر 
فا البارود على الشجاعة والحمية . 


تقدم الدفتردار نحو الابیض واحتلها م شرع في التقدم نحو دارفور » ولكنه أجبر على التوقف ay‏ 
أخرى ee‏ أبو لكيلك . الذی بعثه السلطان محمد الفضل لنجدة المقدم مسام ووصل متاخرا 
cla‏ المعركة الاولى » فاضطر الدفتردار od‏ معركته الثانية في كردفان » معركة سودرى ؛ وخرج 
منها منتصرا . وحين تأهب للتقدم النہائی نحو دارفور وافته أخبار ولمة العشاء .المشهورة في شندى التي 
شوى فیہا کل من ا خراف ely‏ به - اتعاعيل باشا قائد حملة سنار : فانقلب راجعا وخاض مسيرته 
الدموية الانتقامية المشهورة . - 
آما کردفان : فقد شهدت خلال ولاية الحكام العشرين الذين تقلدوا زمام الامور في السودان تغيرا 
بطيئا ولكنه مستمر . وقد ساهم موقع كردفان ا غرانی الذى تتخلله عدة طرق تجاریة : سواء للنیل 
شرقا أو شمالا بالاضافة الى ibe‏ الثرى من انحصولات والاشية » في تطور الاسواق الاسبوعية المؤقتة 
الى مدن تجارية هامة شبه دائمة : حیث تتجمع ا حاصیل من الصمغ والسمسم والسمن والعسل وسن 
الغبل وا to‏ واد A op dal‏ افزال TT‏ ل . وقد 

قدر التونسي ي القرن التاسع عشر تجارة کردفان لصر وحدها نحو ٠١‏ الف جمل سنو 

وقد نمت هذه المدن بعد الفتح المصرى وتدفق الاوروبيون pally‏ يون وقدر تعداد سكان 5 
وحدها ب ۰۰۰ر۵۰ نسمة . فاصبحت عثابة مركز لتجميع المتتجات من الدن الصغرى ۰ فن 


۲٤ 


الطيارة الصمغ . ومن أبو حراز ريش النعام ومن بارة الفواكه والحخضر ومن الود وبادية الکباییش 
الهال ومن ل النوبة ومحر الغزال القع )8 . والفو والازدهار التجاري تبعه الدناقلة والجعليون 
کتجار في هذه المرحلة بعد أن اشتهروا کمبشرین دينيين ووعاظ وَأئة مساجد في المرحلة الاولى . وكان 
منہم عد لايستبان به في أغلب مدن کردفان » وحاز كثير منہم على مكانة تجاریة واجيّاعية هامة » 
واشهرهم الباس باشا ام برير الذى منح لقب باشا وتولى منصب مدير كردفان اثناء فترة ا حکم 
اللامرکزی في گی عهد محمد سعد . 

وقيما عدا و المدن والاسواق الكبيرة ظل ا حال كما هو : بضعة حامیات مبعثرة منعزلة تسهم 
في خلق الانطباع ob‏ هناك سلطة ودولة . ولكن لابد للحكومة من أن تستعين فی تلك الارجاء 
الشاسعة بنفس النظام القبلى لجمع الضرائب ٠‏ وظلت التروس الرئيسية في ال bee‏ الادارية هى 
زعماء وشیوخ القبائل وان استبدلت القاهم باللفظ الاجني ( ناظر) وظلت مملكة تقل فی جا 
النوبة مستقلة كما هى.. 


ولكن التغيم پر gH‏ الذی حدث ي النطقة كان على يد السکان أنفسهم . ۰ وليس على يد السلطة 
ash‏ في الخرطوم 5 ا حلیة في الابیض . dad‏ الفتح المصرى وانتشار حيازة الاسلحة النارية . 
اصبحت كردفان مرا يؤدى الى بلاد السود في أعالى النيل وحر الغزال > قبلة الغامرين والباحثين عن 
lil‏ السريع : فعبرها واستوطن بها عدد كبير من البحارة من الدناقلة والجعليين وانتشرت الكبانيات 
بالقرب من حدودها الجنوبية . 

وعندما أصبحت الاسلحة النارية في متناول عدد كبير من القبائل النيلية كان ذلك عاملا مهما 
في ازدياد الوافدين pb‏ السودان . فالبندقية تحمى الافراد والجهاعات الصغيرة من المغامرين في تلك 
الاصفاع . واذا وضعنا في الاعتبار تعسف الادارة الحكومية في جمع الضرائب وثقلها من ناحية . 
واصرارها على تحنید الشبان السودانيين في الحيش المصرى من ناحية أ وف > اتضحت لا البو 
التي جعلت الكثيرين من أبناء القبائل النيلية يبتعدون عن دیارهم وبہاجرون جنوبا لاصطاد ۳ 
Clb ais‏ الحكومة التزاید للرجال . وللحصول على الال الوفير من التجارة الغرية لمواجهة 

ائب الحكومة المتصاعدة . 


5 أوضح عباس ں بنك في مفکرته خلال احادیته مع جرال هکس cole‏ ) ستصبح ماده رئيسيه للصفحات التالية . ob SLA‏ 
beech‏ ريه ٠‏ وانپا أهم فی نظره من ص0 ig‏ ققات له SD)‏ 7 ) « أن كردفان هی السودان نفسه وليس الخرطوع هو 
السودان اذ أن ن الخرطوم وخلافھا لا یکن یم موں ہس حصيو القمح فقط كنت أمين | حمرك سواک: ن ٹی سنڈ 
۲ .كانت واردات القمح فقط الکردفاتی مائة واربعون الف قنطار هذا بخلاف stall‏ مروره عن طريق عتمور کرسکو -بذا 
القدر محلاف Be‏ أصناف مثل ااسمسم والریش وغيره والواردات للسودان من تون ومايازم السودان وهی غرب السودان شي" 
aed‏ من کامل الاصناف . 


Yo 


» احصرت هجرات الوافدين في البداية في جنوب النيل الابيض خلال موجة اشجرة الاولى‎ leas 
لبحر الغزال وبحر العرب في المرحلة الثانية . فقد شهد النيل‎ Le التجار بعد ذلك يتوغلون‎ Jos! 
وغردون اللذين استخدمهما الخديوى‎ So الابیض وخر ال نشاطا متزايدا من قبل صمويل‎ 
ا ماعیل في تعقب تجار الرقيق ومطاردتہم في المديرية الاستوائية » فكان تحول التجار غربا الى عر‎ 
الغزال ؛ والعرب بعيدا عن جری النيل الرئيسي لتفادى مستعمرات غردون : وازدادت أهمية كردفان‎ 
بالطبع : ری ليسي المؤدى ( للكبانيات ) المبعثرة ة التي توحدت أخيرا على يد الزبير يمر‎ 
من هذا الطریق في دارفور آدی الى حرب طاحنة انتہت باسقاط‎ 0 ehh عبرها . والنزاع على‎ 
. سلطنة دارفور بعد عمر دام اکر من اربعة قرون‎ 

وني السبعينات ۰ اتجهت أنظار الخرطوم والقاهرة غربا نحو بحر الغزال ودارفور : بعد أن ترکزت 

في الستيئيات عا Re‏ 5 اجو خلال کت الاثيوبية 14 شنا ae‏ وھ حلمه : فد 


"aS 7 ile, tal 


وقد حولت الانظار غريا ا رت على ید الزبير ي خر الغزال ل مم دارفور : 
فها هنا مديريتان تضمان لمدیریات ا حکومة السبع بع وبدون تمن تقريبا . والاهم من ذلك ان الرواة 
لايد قد تافو نبا الثزوات العظيمة والوارد ا الح ی جمعها الزبير واعوانه . وترامت تلا 

الروايات إلى أسماع اع الحكدار في الخرطوم : ثم ع ال اديرف اشرف وهو Gly‏ أشد أيام أزمته المالية 
بعد بيعه زه کبیر من اسهم مصرثي شركة قنال السويس . وبدات خطوة الحكومة تسرع في توطيد 
أقدامها في المديريتين وكان اول الضحايا هو الزبير نفسه . فشهدت كردفان أولا حملة اسماعيل ايوب 
في اکتوبر ١81/4‏ وهو یعبرها للحاق بالزبير في معركته الفاصلة مع السلطان ابراهیم > مم lage‏ غردون 
ببعيره السریع في اغسطس ۱۸۷۵ ف طريقه Ole tld‏ لیر حیث اجتمم به الام زار الال 
بشکا و قلح في تمزیق وحدة جیش الزبير نہائیا eet‏ وم رت بين قادته . وقد شهدت کردفان 
آخر الانتفاصات التمخضه عن أيام الزہیر عندما انفصل صباحی جد قادة الزبير » ودعل كردفان 
وهاجم الاضية وقتل حاكمها ولاذ ا ان ان طاردته قوات ا حکومة وهزمته هناك . 
وف ي رای ار ان ree AS.‏ 3 ولايته الثانية للسودان ارتكبت عندما عزم على 
القضاء نہائیا على ( البحارة ) وبقايا جيش الزبیرء وأمر مشايخ القبائل بمصادرة أملاك التجار في 
جنوب كردفان والمتركرين على الطرق التجارية المؤدية لدارفور وبحر الغزال . فهم حسب ظنه كانوا 


۵ الكانات م عبارة ع٠‏ مستوطنات ومخازن تجاریة كان Lite‏ التجار الذين وفدوا على تعر الغزال واعائل التيل ۔ وهی عبارة عن 
۱ ہج خی fe‏ کا کی و ج و2 ۳۹ + we‏ هد 
زريبة متسعة بقیمها تاجر أو شركة من التجار تحيط بخندق وتحفظ بداخلها البضائع من سن dll‏ والرقيق وخختمی بداخلها التجار 


۳۹ 


السؤولين عن تسرب الاسلحة النارية الى بجر الغزال . وقد نفذ القرار بعنف وفظاظة . ولم یتسن 
لغردون أبدا أن بفرق بين البحارة حديي العهد من استقروا في تلك البلاد اثناء موجة ة الهجرة الحديثة 
جنوبا » وبين الدناقلة والجعلبين من استوطنوا تلك البلاد لقرون وكانت أقدامهم راسخة في النواحی 
التجارية والدينية . 


أما حامیة كردفان » العدو الباشر والرئيسي في مواجهة الهدی في اعوام AY‏ و۱۸۸۲ ۰ فقد 
قاست من الضعف وسوء التخطیط العسکری الذی قاست منه کل آقالم ار & الخديوى اسماعيل 
المتفككة « وتعددت أسبابه من سوء توزيع القوى » إلى انعدام التدريب ¢ أخحذ خيرة نود السود 
الى مصر نفسها ليقوى بهم ا جیش المصرى . وتستأهل حامية کردفان ان تلقي علیہا نظرة سريعة . ليس 
لان تدميرها كان أهم اهداف المهدى في تلك dot‏ » بل لان ضباط هذه الحامية وجنودھا 
سينضوون تحت جيش المهدى الذنى خاض به معركة شيكان » بل مثلوا القوة الرئيسية الضاربة اثناء 
Salt‏ 

وقد اتبع المسؤلون في توزيع قوة الحكومة مبدأين عامين LA‏ التكثف السكاني بالدن حسب 
هیا a‏ والتجارية ؛ : المناطق الي اشتہرت يعدم استقرارها ۳ وقوعها على الطرق التجارية 
افامة بين ا ودارفور Fy‏ الغزال . 

وقد وزعت حامية کردفان على النحو التا ی OY‏ 
الاییض : ۰ جندی -عکتافب + Vo‏ آوردی OY‏ 


بارة : ۹۰۰ جنلی 
الدلنج : Yor‏ جندی ۲ آوردی . 
الشارة : ۰ جدی . 


سلح معظم الجنود ببنادق رمنجتون وعدد من المدافع دعر ہی سو میم ال 
ثلاث فئات رئيسية : فنهم جنود مصریون نظامیون ومنیم السود وأغلہم من eu CHIN)‏ 
الباشبوزق " غير النظاميين . آما الضباط فقد کانوا من المصريين أو السناجك من الشايقية وغيرهم . 
Cae‏ في العادة يقود ( أوردى ) وهو مايعادل سرية ( بين ٠٠١‏ و ۱۵۰ رجل). 


5 للشهير ص ۰۸۷ . 

۷ اوردی = سرية . 

م١‏ ۔البازنفر هم جنود الزبير السابقین ۔ 
14 الباشبرق : هم الحنود غير النظاميين . 


۰ سنجلك رتبة عسكرية تقارب قائد سرية ولا تقتصر على الشايقية فقط . 


۳۷ 


وان من يلقي نظرة سريعة الى توزيع تلك القوة العسكرية في كردفان تسترعى انتباهه فجوة ضخمة 
Elis‏ هائل في منطقة لم تتمكن قوات الحكومة أبدا من فرض سلطانہا عليها أو اثبات وجودها فيها أو 
أن تطاها بأقدا — منطقة Aloe‏ منيعة عا في استقلال تا كفلته هم 5 مسا 
مها ش ملوكها : وعورة مسالكها 
ومناعتہا وشراسة سكانها . وا ی تلك المنطقة دين لی عق ایس ای قش 
۸۱ . 


YA 


الخبال 


(... كانت أيام . تلك الایام ... ) تحدث الخليفة عبد اللہ الى سلاطين وهما يتسامران بعد 
العشاء مشيرا الى فترة اقامتہم SLE‏ النوبة : ( فقد بلغنا قدير في غاية الاعياء بعد هذا السفر الشاق 
8 وكان للمهدى فرس واحد من تلك السلالة ا حبشیة الرديئة اا نا فقد سرت المسافة 

تقریبا على قدمى : ولم تكن مشاق السفر تہمنا نحن الرجال فان ا لضائت وال کارت تاا 

یور وص ل او ار دينه . وکنا pv‏ 
اخواننا » ولكن ( وهنا کان يبتسم ) تعلم الدين لم يكن لیأتینا بالطعام لاولادنا ونسائنا . وكان 
الناس بہرعون الينا زرافات ء ولكن معظمهم كان في فاقة تزيد عن فاقتنا وکانوا يأتون الينا لکی 
نعوغم » أما الوسرون فکانوا یتجنبوننا ... ) 

وقبل أن غضی في متابعة قصة الهدی في کردفان : لابد لنا ان نعود عاما الى الوراء > الى عام 
۰ عند زبارته الاستطلاعية الاول لها . لقد حظیت تلك الرحلة بقلیل من الاهيّام : وما 
وصل الينا عنبا ما هو الاشذرات متقطعة من حدیث سلاطين نقلا عن الخليفة تناول فيه حادثة أو 
حادئتین بالتفصیل . فنی مطلم عام ۰ عاد UY cough!‏ من المسلمية حيث توجه لبناء قبة خلیدا 
لذ كرى استاذه الشيخ ال قرشي ود الزین ۱ > وقد انضم اليه الخليفة عبد الله وعادا سویا ال آبا . 
مثا ل وقع زيارة الغريب القادم من بعيد في ظاهرتين الأول Se‏ تہ لشرامة المهدى حاملا 
رايتها طوال رحلة العودة الى قطعها مشيا على قدميه بلا كلل أو ملل . Lal‏ الظاهرة الثانية : فقد 
كانت اقناع 022102 - كما ذكر سلاطين بالقيام يحولة استطلاعية لکردفان'' li‏ 
تلك ا حولة بزيارة ( أبو ركبة ) في دار ا جمع أقرب قبائل الما دن ابا a‏ لعاف 
الخليفة بعد وفاة عائلها . وقد اقترح يعقوب : شقيق الخليفة » البدء 3 الدعوة والدعاية 
فورا ۲۳ . ولكن المهدى صمد أمام الحاحهم الذى أملاه mere‏ > وأقنعهم بأن وجودهم في دار 
اجمع اخ > فهى ستمثل خط دفاعه الاول عند هجرته لكردفان > وهم سیتولون مهمة حضص 
القبائل للثورة . 

أما زيارته للابیض فالسجل عنها قليل ء عدا الرواية الشهورة عن تجرید الهدی لسیفه وهم 
بقتل أحد ا خنثین”“ حين منعه رفاقه واقنعوه Ob‏ من الافضل فتح بلاغ جنائی في مركز الديرية . 


١-اوراق‏ على المهدى - جهاد في سبيل الله ص ه 3 
۲سلاطن ص ٦٤‏ . 

. ٤۸ ص‎ ant“ 

+-ابراهم فوزى - بین غردون وکتشنر ص ۷۳ 
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الا أن الدلائل تشير الى أن الهدی » خلال رحلته للابيض أو أثناء اقامته فیہا ء قام باتصالات واسعة 
برجال القبائل والمشايخ ورجال الطرق الدینیة'“ الذين مثلوا رؤوس الحراب في نشاطه التعبوى . 
ويبدو أن السيد المكى » کا ورئيس مشايخها ء كان همزة الوصل بين المهدى وبين 
الزعماء والاعیان والمشايخ وهو الذى نصح الهدی بالتريث حي يشتد عوده ء وع الاتفاق. بینہما 
على أن تكتم قبائل كردفان عصیانہا حتي تصدر الاشارة من المهدى باعلانه للدعوة . 

ولم یقتصر نشاط للھدی على تجنيد مشایخ الدينة وفقهائها فقط ء ; بل أفلح في كسب أهم 
شخصيات المدينة الى صفه . الياس باشا أم برير 0 وجهاء المدينة واعظمهم خطرا . 

كان الياس باشا عجان بن عفان الثورة بلا منازع © : فهو أول الوجهاء والائرياء الذين أيدوا 
ثورة ة الجیاع وأعراب البادية » ولعب دورا هاما داخل مدينة الابیض وخارجها في تنم أمداد الهدی 
بالاموال والعتاد الذى كان في أمس ا حاجة اليه في تلك الايام العصيبة”" . 

وحقیقة أن ماحققه المهدى في تلك الايام » على قلة ماحازه من اهئام المؤرخين » تتضاعل مجانبه 
آمحاده العسكرر ية اللاخقة فقد وضع اللبنة الاولى لجیش المهدية واستطاع أن يلم أشتات تلك القبائل 
المتباينة ویصقلها ليتمخص عنا ذلك الجيش المنيع . 

وأبرز ملامح الصورة التي علقت بذهن من شاهدوه واحتكوا به تلك الايام » هی صورة الواعظ 
الذى Cae‏ متحدثا لساعات طوال بعد كل صلاة ء والالوف تصغی اليه وهی ماخوذة مشدوهة » 
وصوته Sell‏ المغنطيسي يرتفع .تارة مبشراء وتارة محذرا ء وتارة متسائلا ليجد الاجابة Lal‏ اوت 
الطبق » أو افتاف بالدعوات من الحناجر التي استجابت للاذان المنتشية . لقد أثار الهدی شعورهم 
الدینی > فهز orks‏ وامتلك و ليبعد بهم عن واقع حیاۃ باهتة رتيبة لايمكن أن تکون .هی 
الختام ماضہم اغید . وبعد أن کانت ال الدينية وتعالمها روحانيتها تحتل حيزا ضیقا في حیاتهم » 
أصبحت تطغى على كل حواسهم وجوانجھم ء وبعد أن كانت صلتهم با تتحصر في ألفاظ وسلوك 
تلقائی ء أصبحوا يخوصون في أعاقه ويشربون كلاته وروحانيته في Lb‏ دائم »> دون أن يرتووا أبدا . 


مو اوراق على المهدى - جهاد في سبيل الله ص٥‏ 


٩-ذکر‏ الاب اورفلدر نقلا عن محمد احمد ود البدری ان نية المهدى الاصلية كانت التوجه الى دار فرتيت ویر الغزال: tft Sete‏ 
وشن ثورته من هناك . ولکن الياس LEY‏ هو الذی اقتعه بمزايا كردفان وحاسن جبال النوبة بالنسبة للفترة الاولى التي يحتاج فيا 
۷شقیر ص ١۹۰‏ . 


Ye 


تلك هى الايام التي صنعت جيش المهدى - في قدير زرع ۰ وفي شيكان حصد . لقد عادت 
التعالم الاسلامية لتحکم قبضتها على أولتك البدو وتلك الاشتات المتباينة من البشر» كما فعلت 
بأجدادهم من قبل - وم parts‏ غرسها في النواحی المعنوية فقط ء بل امتدت للنمط السلوکی : 
والحياة اليومية > والنظم التي تسير حیاتہم 

وجب أن تقوم وصف الاورويين 5 بكثير من SL‏ . فقد تركز وصفهم في خشونة 
التصرفات والطهمجية : فزعموا أن ادف الاساسي من التفاف ای حول المهدى وخوضهم تلك 
لمارك الضارية A‏ یکن الا السلب والنہب وغنائم ا حرب . ويمكننا ان أحسنا النية والظن أن نفسرها 
مد قيست rl‏ أوروية ناعمة لا تتناسب وتلق البيئة . لقد أصبيحت العبارات اللطيفة الرقيقة 
التي يحفل با القران الكريم والاحادیث والتراث الاسلامی الفاظا متداولة تستخدم في العاملات 
اليومية رہ الاجعاعی والتجاری ۰ بینما كانت تدور الافعال والاقوال قبلها ‏ التفاخر والمزايا 
الحسدیة . ألم | يكن الشعار السائد لمن يعزفون عن تقبل نصیہم أو رواتہم أوحتي تعییناتہم من الذرة 
el iy‏ في شان الدين ) عبرا لانفسهم عن ا حھادیة الذين يتسلمون ا رتبات ؟ هل كان النهب 
والسلب وضائقة العيش هى التي تدفع اولئك القوم كما يزعم الاوروبیون ؟ . 

رفع ذلك الشعا, رھواکبر انجاز ات Load} Hane‏ رية الي امتد أثرها للقاعدة العر 

من ae‏ وأصبح أثرها ملموسا $ ي تغیبر وجه الحياة لله اع الا كبر من السكان حين جمعت بينهم 
ارادة Le‏ واحدة وارتفعت بسلوکهم الاجیاعی a ae‏ طبقت طبقت علیہم الشر dei‏ الاسلامية 
والقوانين التي سنا المهدى . لقد ترک كر تأثير الثورة في الانسان تفه الف آثار المدنية الزائفة اللتداعة 
3 خی مرا ت الاحتلال ۷+ شاعقة هنا وهناك وي تقدم تجارى وادارى في 
بضعة مدن امتد ofl‏ لنسبة ضئيلة من السكان . 

ولابد نا أن نعجب من dye‏ المهدى ونشاطه التدفق بين واجباته المختلفة التعددة ء ومن أين 


4 7 ھا سے 2 8 be ۸ 7. bal | = Lan al‏ 5 
توفر له كل ذلأ الزمن لتحریر المنشورات ومارسة واجباتہ الدينية من وعظ وارشاد » ومن حالس 


التشہ بعة والادا: نة لیذ 1 1 hoo‏ 3ٴا 2 الشخصة لمن ال LN‏ )4 
ريعية والادارية لوضع اسس الدولة الاسلامية والرعاية الشخصية لشؤون الوف الاتباع . 


ولقد كان تحرير المنشورات احدى الوسائل التي تمكن بها للھدی من تأليف جيش مؤمن بعقيدنه 


بم الأب اورعلدر Woe‏ 
#سمتشورات cog‏ ص VW‏ و ۲۷۳ و ۲۸۱ و YAA‏ و ۲۸۹ . 


۳ 


في الجهاد » وان ما آمکن جمعه حت الآن من المنشورات التی حررها المهدى في تلك الفترة She‏ 


(oJ. Die 


وني تلك الفترة أيضا بدأ المهدى في كتابة ST‏ منشوراته » كتاب الادعیة الذى دعاه بالراتب 
ليجعل قراءته واجبا يوميا . ( راتب يومى ) يؤديه كل اتباعه لترسیخ Glee‏ القران والسنة . 

WAN,‏ هنا أن نشر الى صفات المهدى الشخصیۃ في معرض حديثنا عن مواهبه القيادية : فقد 
أجمع كل من عاصر المهدى في تلك الايام انه كان يتمتع بقدر کبیر من المغناطيسية أو القدرة على 
التاثیر عا J‏ الجموع( Charisma‏ ) یعززها قد ركبير من الوسامة الحسدية تحطيه بہالة من ا لحلال 
والمهابة ٠‏ ۱ 
وصفه سلاطين عند مقابلته الاول ہی الرهد بانه : ( رجل قوى البنية » طويل القامة عريض 
الكتفين . ضخم الرأس يلفت النظر اليه بعينين عسليتين براقتين . تحف بوجهه لحیة حالكة السواد 
وعیزه ثلاث فصاد قبلیة مائلة - دائم الابتسام . ) 

وان كان هذا shy‏ أعدائه فلنا أن نحمن Pal‏ أكبر على اتباعه . وحتي اليوم ؛ ٠‏ وعل الرغم من 
مضي مايقارب التسعین عاما ad‏ ان الفشل هو نصیب کل من حاول أن بستخلص وصفا محددا من 
العمرین الذین شاهدوا الهدی أو عدئوا اليه . فهذه السنین الطوال لم تفلح في مسح الاثر الغريب 
الذى كانوا يحسون به في وجود المهدى : والاجابة العامة الي نظ تظفر مها عندما 00-7 
انه (ما بتوصف ) . 

اباالات امرس :الا عدت اله اغات ةه سر Lass Se Gls‏ 
یی الامور اللاهوتية » فقد ذکر:- 

(ان مظهره الخارجى SLE!‏ » فهو طويل قوى البنية . وكانت الابتسامة لاتفارق شفتيه كما کان 
حدیثه ساحرا للغاية ) OY‏ 

ومن ال کد انه كان یتمتع بصوت جهوری عال يمكنه من ایصال کلاته للالوف انحتشدة حوله : 
وان كان هؤلاء يلفهم بالطبع الصمت الطق وهم مجلسون ساعات طويلة في شمس الظهيرة الحرقة 
أسرى لکلاته التي اعتاد أن 0020903 الامة منہا ثلاث مرات لترسخ في تق سی ؛ LAS‏ كان 
يكثر من الاسئلة EY‏ اثناء حديثه ليبعد الرتابة والملل » وقي هذا الصدد » وضح أن ast‏ باسلوب 
الغزالى كان عظما . 


— كان للمهدى عدة كتب ول ينسخ بعض النشورات بنفسه ٠‏ الا اننا يمكننا ان تميز اسلوبه بسهولة فيها جميعا . 
١-الاب‏ اھرفلدر ۱۳ . 


vy 


as‏ فترة وجوده ي كردفان كانت. واجباته الدينية تستحوذ عل الجزء الاعظم من نومه . وكان 
اتباعه يسمعون على الاقل موعظتين طويلتين عقب كل صلاة من الصلوات ا خمس . ثم غرر بعض 

وفیما عدا نظافة ثيابه وولعه بالعطور » اتسم ملبسه بالبساطة التامة وأقتصر على dab MAL‏ 
والسروال والحزام والطاقية المنسوجة من السعف حيط ما العامة . 

وقد وصفت طریقة ادارته الشخصية للمعارك بأنه كان يعتلى ظهر ناقته ویسیر بها خلف الجيش 
حتي يصبحوا على مرأى من gall‏ . وبعدها تتقدم راياته حسب ا حطط الذى قلبه في ذهنه طويلا 
واتفق عليه مع قادته . وعند رؤيته العدو ph‏ اتباعه با هجوم بعد التكبير ویپز سيفه ثلاث مرات في 
امجاهه . وي الغالب كان هو الذى يحدد مكان المعركة . ثم يترك تطور الهجوم لقادته » فكل راية 
تعرف واجہا تماما بينما يقف هو في مكان قريب ليصلى على مرأى من العدو . ولقد لخص 
الکردفانی اسلوب ادارته للمعارك عندما نقل عن المهدى قوله :-- 

( في حالة الحرابة أكون خلف أصحانی . وفي الفزعة على العدو أكون وسط الجيش . وني 
حالة التوجه GY‏ مكان أكون خلفهم لان نظرى لهم خير من نظرهم لى .. 0١)‏ 

أما الخليفة عبد الله فكان أقصر من ن المهدى » وكان UF‏ للدرجة التي توحى بأنه محني الظهر 
قليلا . خفيف الحركة رشيقا . وعندما تفرس سلاطين في ال خلیفة في مقابلته الاولى له وجد : 

( ان لون وجهه هو السمرة ا حقیفة ‏ ووجهه عربي عليه مسحة من الرقة ولا تزال آثار الجدرى 
بادية فيه وو مار موم یہ ہک یه کرو ات 
۳2و FIG oo Up We aly‏ واذا تكلم 
تسم فتبدو اتال البيضاء) . 

وقد وصفه الاب أوهرفلدر با حیویة والذ كاء » وانه موهوب بالفطرة في ادارة الرجال - 
ولكنه وقع في نفس الخطأ الذى وقع فيه آخرون عندما حسبه أميا GAN‏ القراءة والكتابة . 

سك ان عين المهدى خلفاءه » أصبح الخليفة عبد اللہ الرجل الثاني وأمير جيوش المهدى > 
والمسؤول الاول عن ادارة العمليات والحشود والنواحى التنفيدذية والادار بة ۲ 


۲-الكردفاني - سعادة المستدى بسيرة الامام المهدى ص ۸۰ . 


vy 


وتوليه لتلك الاعباء فرض عليه أن يلتزم بشدة القانون والوجه الآخر من الثورة : الوجه 
العسكرى الانضباطی OM‏ 
os‏ بعد شیکان : عندما قابله سلاطين بالرهد واعتذر له بانتظاره خارج العسکر لانه 


استدل من دو نحاسه انه خرج من المعسكر ليشرف على اعدام أحد الحخطئين » قطب الخليفة 
حسلهہ وقال : 


eile (کلا بامولای ات شود ات مع العدل ) فرد الخليفة قائلا : أي‎ ٠ 
وهو يعني أن واجبه يحتم عليه‎ ) . ae a و یہ‎ 


موازنة نقاء الثورة وروحانيتها ء بفرض الانضباط الادارى والعسكرى على جیش المهدية الذى 


سیقع عليه Le‏ مقارعة جيوش أعدائه النظاميين 0 


وفي ا حروب المبكرة للمهدية حي معركة قدير ء كان الخليفة يقود الراية الزرقاء شخصيا ٭ بل 
ويشترك في القتال بنفسه ٩‏ . فق د كان مقاتلا شهيرا حتي قبل المهدية - ولكن بعد تعیین الخلفاء 
تخل عن القيادة اليدانية ليعقوب ليظل في رئاسة المهدى . 

كان الخليفة يرم الصلین في المرات القلیلة التي يتخلف فيا المهدى عن صلاة الهاعة » وقد 
كان من واحبه Geol‏ احیانا موعظة أو خطبة في UL:‏ الصلاة ‏ الا آن خطبه وصفت eb‏ کات 


أقرب منہا للتعلمات والاوامر العسکر ية احافة 1 و تظهر عليه ي ذلك الحين ء تلك القدرة 
الخطابية البليغة الى اکتسہا فيما بعد . 


Lat‏ عبد الرحم - مخطوط معجم الشخصیات ص ۷٢‏ ۔ 
- من AS‏ ان بيئة الخليفة الاولى ضربت بسهم وافرفي تشكيل شخصيته وصقلها فقد اشتبر بالانضباط والاحساس بالمسؤولية 
هنذ الصغر . فقد نأ في زاوية والده بالسیح بج حارج ام ورق . وقد زاركاتب هذه السطور تلك البقعة في عام / ليتحقق من 
مکان مولده . ووجد ان اهالى النطقة لاز ال ی ستطاعتيمحفرالارض ual‏ قدم أو قدمين لاستخراج الرماد abel!‏ من نار 
الزاوية . 
لم يفعل الزمن الا القليل بتلك المناطق : والحياة تمضي هناك کشأنها منذ قرون طوال . وتستطيع ge‏ الان ان تلحظ 
الانضیاط شبه کت وتسلسل الرتب واحترامها في ای زاوية «لقونی» (أى فقيه متمكن مجود القران» جنوب دارفور . 
فالاحترام والرهبة بین القوني Sally‏ - ثم Sal‏ والتلامیذ اشبه بالتسلسل القیادی في ای وحدة عسكرية . 
وتمكننا ان نضیف ان اارجل قد انحدر مر ن ent‏ قل . لم تزل القبلیة بتقالیدها وقوانینها وانضباطها هی کل شیٗ في جنوب 
دارفور + we‏ تطور اجتمع وبرزت ت الباداأۃ الفردیة في اما كن GF!‏ من سودان القرن الاضي ۲ 
٤‏ اوراق على الهدی ھا فی سبيل الله ص ۳٣‏ 


۳ 


LI‏ الخليفة على فقد وصفه الاب اوهرلدر بأنه يميل الى القصر والنحافة تحيط بوجهه ية كبيرة ل 
تفلح في اخفاء وسامة تقاطيعه - وقد قيمه اوھرولدر بأنه اكثر ا خلفاء وانحیطین بالمهدى تملكا للثقافة 
الدينية والتشريعية ۲۳ . 

كان أولئك هم خلفاء المهدى”"" ذوى المناصب الرسمية » ولكن يحب علينا الانتناسي 
شخصيات اخری كان ها وزنہا وتاثيرها من وراء الستار . اولك هم اشقاء المهدى وعلى راسهم محمد 
شقيقه الاکبر . 

ومحمد هو الذی تکفل برعاية المهدى عند وفاة والده . ومن مم كانت له مکانه خاصة عنده . 
وتتردد الاقاویل al‏ كان أحد الشخصیات الرئيسية الحركة للمهدية حي وفاته في معركة 
الابیض ۲۳ . وان كان ذلك محل حدس وتخمين : الا أن المناصب التى تولاها توحى باهمية خاصة . 
a‏ لکد الیل ای اه ماه نی کی تومهائة ا تر بات تاس 
الشخصية - أى راية الرئاسة - لذا لم ترد الاشارة اليها في المعارك الاولى اذ كانت وحدة رئاسة 
ولیست وحدة مقائلة تضم حشودا بشرية . كما ان النزول من SLL!‏ والتقدم نحو الاييضٍ 9 نتیجه 
لالحاحه من جهة » وا حاح الیاس ام برير من جهة اخری . وتؤكد الروایات الوئوق با آن هجوم 
الجمعة الباشر على الاييض ‘ والذی كان هو اول ضحایاه » وجد معارضة من الهدی في البداية 
ولكنه رضخ لرغبة شقيقه الاکبر . 

كانت الحياة اليومية مشود الهدی أثناء اقامته في كردفان » سواء في SLL‏ أو بعد سقوط 
الابيض » توحى بخاصية المعارك الي اشتہرت ما الثورة الهدية فيما بعد » وطبعت حروبها بتلك 
النكهة والطابع المیز - الحركة التصلة السريعة . 

ويمكننا أن نمضي أكثر من ذلك لنحدد ان تلك الخاصية لم تنفرد ببا حروب المهدية وحدھا » بل 
کانت من .السات المميزة للتاریخ العسكرى السوداني منذ القدم . فبينما ند أن ا حروب الاوروبية قد 
اتسمت قبل عهد فردريك ونابلیون بالقلاع والختادق رھ امد ad‏ أن حروب السودان قد 
اشہرت بالحركة المتصلة الي نتجت عن سعة الارض وخلوها ي آغب الاحيان من العلامات 
الطبوغرافية البارزة . فالنقاط الاسترانيجية الهامة لم تتمثل في نقاط جامدة کالقلاع أو اش و أو ملتق 
الطرق ۰ بل عثلت في هیثات طبيعية » کل یزاتہا انها تتبح للمحاربین مزیدا من ا حرکة کموارد ا یاہ 
والابار » وخصتہم بنفس المزايا التي استاثرت بها ا جیوش الاسلامية الاولى التي هاجمت قلاع بيزنطة 
ودمشق والداتن وسحقت بها فرق الروم وكراديس الفرس » 


32 الأب اوھرفلدر ص 051 
- کان الخليفة شريف صییا لم يبلغ العشرين بعد . 
۸-الدکتور ابو سلم - تحقیق مخطوط سعادة الستهدی للکردفافی ص ۱۵۳ 


۳۵ 


5 م استولت على قلاع فلسطين في ا حروب الصليبية . فحين كان كل جندى من جنود الرومان أو 
الصليبيين كأنه قلعة قائمة بذاتها : بدرعه الثقيلة وأسلحته المتعددة وخوذته الفولاذية وجواده الضخم 
وداه call‏ العالى » نجده مواجها لفرسان المسلمين » ؛ حيوهم العربية السر بعة الصغيرة الحجم » 
وأزرهم الخقيفة وسيوفهم القصيرة المعقوقة . وتلك المزايا هی التي جعلت هجام الصاعقة السریعة 
كالسيل الجارف بطیح IS‏ مايقف في طريقه . ومامعركتنا هذه الا مثالا مجسما لذلك التباين بين 
ely‏ 

لم تكن مناطق الحضر في السودان ( مدنا ) gall‏ السائد » فھی مجموعة من البيوت هينة 
الاشاء سهل هجرها ء وشبه مؤقتة وتبنی من الطوب الاخضر. 

2 البادية > مسرح عمليات المهدى ٤‏ ذلك ان > فالسکان شيموكن 5 معسكرات مهيأة 
لتتقل المستمر > > فھی تبني من ( الصريف ) والقش في ساعات » وتزال من الوجود فی زمن أقل . 
07 یعجب بكفاءة تلك السا كن الخفيفة في مقاومة الامطار وتخفيف هجر الشمس . 
وتلك هی الميزة الي مكنت المهدى من تنفیذ تحرکاته السريعة في عملياته المتصلة منذ أن هاجر من 
أبا عام ۱۸۸۱ وحبي تقدمه للخرطوم عام ۱۸۸٤۰‏ ء على الرغم من أن النساء والاطفال کانوا 
بتبعون جيشه القاتل . 

وان كان هذا شأن ر( الديوم ) والمعسكرات ہس وت أسرع واخف . فلابسهم وسلاحهم 
خفيف للغاية » واحتياجاتهم من الزاد والطعام OY‏ أهون واقل My‏ لما تمكنوا من تحمل أيام 
الضنك التي وصفها الخليفة لسلاطین » أو عبور تلك السافات الشاسعة مشیا على الاقدام . 

وعد نع سر الهاي رت مو امت وعندما تجبر الظروف الهدی للمکوث في 
مکان واحد لعدة اسابیع تقام في العادة سوق صغيرة للمقايضة وسوق آغری گرڈ بحدد له یوم 
الخمیس من کل اسبوع stl al,‏ ء سنتہم الاولی في قدير » حين كان حشدهم الضئیل jhe‏ تلك 
الظروف العصيبة فقد کانوا یتشارکون OF!‏ وا حبوب بروح Lele‏ ونکران ذات وقناعة رائعة . 

وبعد أن تصحم حشده 5 اطبال وأصدر منشوراتہ الاو ی بتنظم دولته الاسلامية > ومن 
أهمها بيت الال Gla‏ على العمليات ا حربیة » قامت الاسواق تلقائيا . كانت المقايضة هى = 
التعامل الاساسي . ويعزى ذلك لسببين - اها آن أغلب مقاتق المهدى كانوا متطوعين 
لا ارت رو انب او تعیینات سوى غنائم المعارلك التي كانت توزع على القاتلین وفقا لأحکام 
الشريعة . وثانیهما ان أغلهم هاجر للمهدی وقد حملوا معهم ثرواتهم ؛ أو بالاصح حملتهم 


ديب الا بتكون في ذهننا انطباع خاطی بأن المائدة السودائية كانت مائدة هزيلة فن عايشوا تلك الايام وضح ان طعامهم لم يكن 
بذلك ا! : صحیح ان الفوا که وا لنضروات كانت نادرة ما عدا البصل ء الا ان المواد اد ماس من ظم وتعن وذرة كانت 
متوفرة 07 معسکرات الهدی كانت تقام الاسواق الي باع اع فيا اللحم بنصف خروف أو ربع خروف ۔ 


ٹرواتہم الممثلة في الابقار والابل لتضمن لهم مايقم أودهم اثناء ترحالهم . وفوق كل هذا 
وذاك اصطحب اغلہ لہم القوة البشر بة العاملة الحقيقية 3 غرب الیل - النساء 1 

وت رر جو و لم یت 
من 49 af‏ : وال بدت 3 تلك hes al‏ صغيرة ٤‏ اا متفرفه + إلا eG‏ 
تدل على طبيعة الاعصار الدمر الذى سیکتتف تلك الارجاء ویطیح بعاصمتها بعد سنوات 
als‏ . 

ولاہد أن تفوز الاستراتيجية الي وجهت التوقیت وحددت مناطق ! لصراع a‏ 
وتقديرنا 5 فيجب علينا اللا نقوم تلك الاشتبا کات والعمليات المتفرقة Le gai‏ لا 3 
ا ا تہ بل يحب ان تقوم من خلال النظرة af‏ 
لاستراتيجية المهدى العريضة في تلك الاعوام المبكرة . والواقع انها حققت هدفها بنجاح . 
و سدو ان ادف الاسامو PS‏ تلك المعارك رف كان مايسمى الان و ( 17 
۳ العدو على الاحتفاظ بقوات ضخمة بعيدة عن ارض المعركة الرئيسية » اجباره على 

زیم قواته في أراض شاسعة لاثنائه عن حشدها وتجمیمها . وهو أحد أهداف العصابات في 

ae‏ الاول . فقد كان میدان si! ae‏ للمهدى يي الفترة من ۱۸۸۲ - ۱۸۸٤‏ ي 
کردفن . ولكنه ا ر الحكومة ۱ تشتیت قواها 3 انیل الابیص وسنار وشرق النيل 
الازرق ۔ فشغلها 03 ن حضر جهودها 555 ‘Oba Sy La‏ 3 5 فترة كان هو gilt‏ من - الضعف 
ولازال في طور الاستعداد والحشد والتعبئة . 

فنی خلال تلك السنوات الاولى التي قبع فا المهدى محتمیا SAL‏ ۔ نستطيع ان نعدد 
الكثير من تلك الاشتبا کات وم جرت ا عن 4 7 الرئيسية مت 
١۲‏ . 

؟ - اصطدام الشريف أحمد طه بالحكومة بعد أن تسام منشور المهدى في أوائل عام 
7 . كان الشريف من كبار رجال الطريقة السمانية فنجح في تاليب قبائل البطاحين 
والجعليين والشكرية على ا حکومة . 

۳- ثورة الفكى ود الزين sill‏ تقدم نحو سنار بدوره بعد تسلمه منشور المهدى . 

٤‏ - معركة الداعی في فبرایر ۸۳ التي . قادها الحا کم العام بنفسه لفك الحصار على سنار 
وقد بعث المهدى الث لشيخ مضوى حفيد الشيخ ے و ارات سو يي ل فى کر لقود 
ثورة الجزيرة . 


۳۷ 


ه - عودة ود برجوب الى منطقة النيل الابيض التی اخلاها المهدى ليجمع القبائل 
استعدادا لصدام قريب كما سترى . 
ae‏ بجاح برا الهدى + حسم 3 لخاود الشهيرة الي سر ہیی کم اد اع زعماء 
yes 2‏ ری طشك يا اش = عنك هذه 2 لك الدبيبة من un ( we‏ 
9 ایت الا حداث ان ار 7 الراس كان دونه شوك القتاد فقد کان ينمو عوا ۶7 
وتنبت له اطراف جديدة » امتدت لتطوق البلاد من اقصاها لاقصاها. 


( أصحاب الدقون الدورات ٠‏ والوجوه النايرات » قبلتونی وقبلتكم ۰) UES SS‏ وبعد أن 
تسكن ضجة التهليل والتكبير والزغارید تبدا البيعة . تکرر هذا الشهد عدة مرات في قدیر » بعد 
أن مرج المهدى من معسكره وحوله ا خلفاء لاستقبال الوافدين من دارفور ؛ مسرح عملياته 
Gall‏ . وان كان هدف عملیات الهدی بشرق النيل هو شغل الحكومة وارغامها على الاحتفاظ 
بقوتها الضاربة بعیدا عن كردفان : الا أن ما رمی اليه المهدى في سر عملياته Gall‏ كان 
ale‏ فقوة الحكومة بدارفور ضئيلة لم تشكل خطرا مطلقا » وأقدامها لم تثبت حتي ذلك 
الحين : فلم بمض على انضمام المديرية الا أقل من عشر سنوات » وقرون استقلال الفور وسلطنتهم 
da yall‏ ةلم تغب عن الاذهان بعد - واثار تمرد الزبير وابنه سلمان م ثورة الفور بقيادة السلطان 
ھارون سات سلطة الحكومة في دارفور ورقة في مهب الریح . Ns‏ بر أهمية دارفور في 
حشدها الفتال الضخم . فقد كان واضحا للمهدی منذ ذلك الزمن البکر أن قبائل دارفور » 
بأعدادها المائلة التي حاول التونسي تقديرها es‏ وكتب عنهم ( قوم لا mre‏ الا خالقهم ) 
وباستعدادهم الفطرى للقتال وحمل مشاقه ء كانوا يمثلون مركز تعبئة واحتياطى مقاتل لا بنضب 
ی 

ويبدو أن الهدی ليس وحده الذى أدرك RAI‏ دارفور في تلك الناحية : فالواضح 
de SH‏ تنبہت بدورها هذا منذ البداية واولته اھتاما بالغا وحذرت حا کم المديرية تج 
فسلاطين محدثنا بأنه علم بالتورة dal‏ مرة ة عن طريق برقیة وصلت للفاشر وأرسلت له في كبكابية 
roe‏ بن كان يقوم بمهمة تفتيشية لبادية لاهرية ( أغار درويش بدعی محمد أحمد بدون مسوغ على 
راشد بك وجنوده قريبا من قدير وآبادہ هو وجنوده . الثورة خطر جدا فا اللازم ی 
مديريتك go‏ لاتنضم القبائل الساخطة الى هذا الدرويش ) . 


ولكن آفواج الساخطين من دارفو CIT‏ قبلا تسرع الخطی متدفقة على قدير لمبايعة الهدی . 
كان معظم دعاة الهدی في مسرح عملياته الشرقي من رجال الدين والطرق الصوفية ء الا أن لواء 


۳۸ 


الثورة عقد في دارفور لزعماء القبائل ومهم مادبو - أشهر زعماء الرزيقات - الذى توجه الى قدير 
وبايع الهدی واشترك معه في واقعة الشلالى في ۲۹ gle‏ ۱۸۸۲ ء وبعد أن خلف عقيل الجانقاوى 
قي رایة الرز بقات عاد الى دارفور بعد تعیینه ام de‏ . 

كانت حامية دارفور ا ن أن تواجه حشود القبائل الكثيفة . فهی لم تزد عن ۲۰۰۰ 
رجل اغلہم من البازنجر" ۳" وعلی الرغم من البسالة التي قاتل بها جنود سلاطہ بن وأسهب هو ی 
وصفها ي کتابه الست (lls‏ ۱۳۷ الا آن هناك حقيقة هامة غابت عن ذهنه . وهى أن ا حشود 
التي قادها pole‏ وقامت بحصره وتعقبه والاشتباك معه في عدة اشتبا کات آهمها معركة ام ورقة في 
اوائل نوفبر ۱۸۸۲ - كانت جزءا هینا من القبائل الثاثرة . 

فيليا ككل ماد ملاطرت بالمناوشات المتصلة . كان ألوف چو مو جوت دارفور 
يتسللون lot al‏ وجاعات alas‏ عو قدي ار له که الركسية وت أن يعترض سبيلهم let‏ 
وعکن الاستدلال الى ان هدف المهدى الرئيسي كان تجميد حركة ا حکومة حي لاتقف حجر عثرة 
في وجه عملية الحشد والتعبئة ا مادبو عد 8 اهجوم على دارا او الفاشر قط بل هاجم 
سلاطين عندما خرج اليه لتنفيذ pl‏ الحكومة نع إنضهام القبائل للمهدى . 

وقد حمق المهدى أهدافه . فقد غادر أبا في 0 ۸۱ على رأس بضعة متات من الرجال وبعد 
أقل من عام قدر الشيخ خم الضرير حشد المهدى في قدير مخمسة عشر ألفا من المقائلين . 


WO. 
ES SS 


٠‏ اجنود الزبير السابقین 
طلا عدد سلاطین 3 خطاب الاعتذار لغردون عن اعتناقه الاسلام سته وعثرين معركة حاضها ٤‏ دارفور قبل ol‏ يستسلم 7 


۳۹ 


الھدی فى كردفان 


١..من‏ حين كنا مجزيرة Ul‏ تعدينا حدودكم .. وخالفنا مقصودکم ..فسارعوا .الى محاريتنا فليس بيتنا وینکم. الا السیف..) 


خطاب الهدی للشلالى 
في السرد التاريجى السریع للعمليات العسكرية والاحداث التي مرت بها الثورة المهدية منذ 
هجرة المهدى من أبا يوم أغسطس ١‏ وحبي صبيحة الاثنين ٥‏ نوقبر ۸۳ ء يلفت انتباهنا 
من بين زحمة الاحداث المتلاحقة > ثلاث معارك رئيسية وثلاثة رجال لعبوا دورا حا ما في المسرح. 
الكردفاني . ومن المعارك الرئيسية الثلاث ء اثنتان منها كانت المبادأة فیہا لأعداء المهدى » أما 
الاخيرة فقد انتقلت فيها البادرة للمهدى فانحدر کالسیل الجارف من أعالى الجبال واتجه الى أعدائه 
في عقر دارهم . تلك هى معارك قدير وجرادة والابيض . 
أما الرجال الثلاثة : الشيخ النا اسماعيل » والملك آدم أم دبیلو ء والملك ناصرء فقد كان 
sl‏ زعیا دينيا ۲۲ ۰ والاخيران من ملوك JUAN‏ . وقد تكفل الفکی امنا - tol‏ مشاهير فقهاء 
الجوامعة - بسهل كردفان حين كان زعيمه مقيما بالجبال . فقد آوکل اليه مناوشة حشود حاميات 
الابيض وبارا بالاشتبا کات المتصلة لشغلها عن التجمع والتقدم نحو المهدى في قدير . 
وقد باشر الفكى المنا تلك المهمة بنجاح منقطع النظير فاحتل مدنا هامة بأواسط كردفان وقاد 
حشودا خلال المعارك التي تخللتها ت تتفوق على حشود القوة الرئيسية في قدیر وأصبح خطرا جانا 
مدد الابیض نفسها . 


si‏ الرجل الثاني ۰ الملك آدم أم دبیلو » مك تقلی وأقوى ملوك الجبال > فهو الذی اوى 
المهدى SELL‏ واسبغ عليه حایته » ولولا حسن استقباله وتأبيده للمهدى لساءت أحواله كثيرا في 
تلك الفترة ا حرجة . 

كان الرجل الثالث هو الك ناصر مك جبل قدير ومضيف المهدى طوال مدة اقامته SLE‏ 
النوبة : وال رجاله يعزى فضل كثير في نجاح مقاومة المهدى وصده GAL‏ ا لحکومة . وقد 
شاءت الاقدار أن at‏ حياة الرجلين الاولين بنهاية حزينة لا تليق بالكو الحاسم الذی لعباه في تلك 
اللحظات المصيرية من عمر الثورة الوليدة . 


۹--الکردفافی ص ۱۹۷ . 
۲-اپراهم فوزی ص ١٠١4‏ . 


ga 


في عشية معركة أبا ء وقبل ان بلتم جرحه » عبر المهدى الى الضفة الغربية بعد أن أفلح في اقناع 
النونية وأزال مخاوفهم من نقمة السلطات ان ھی علمت انهم هربوه عبر النبر. وي الايام الثلاثة التالیة 
اكتمل استعداده للهجرة غربا » فقد لم شمل مؤيديه القلائل الذين انة نضم لهم عبد الرحمن النجومی 
والشبخ حسين الزهراء وبضع مثات من رجال القبائل ا غاورۃ ٣‏ 

م یزد کل حشده انذاك عن خمسمائة > كانوا راجلين من ان دغم والحسنات وكنانة . ومنذ 
تلك اللحظة ارتفع الرسم البیانی لتعداد انصاره ولم ينحصر أبدا . 


خطا الرجل خخطواته الاولى على البر gall‏ للنيل الابيض ومقصده محدد - جبل ماسا قرب قدير » 
وهدفه لا یتزعزع - اسقاط Tt BI‏ والوصول SL‏ بعد غزو مصر 
سو من الال أغلهم حفاق ء توزع زادهم الضئيل رت وبضعة دواب هزيلة 6 
يتقدمهم علم أبيض طرزت عليه AN‏ القرانية » تشرق عليهم الشمس وتغرب كل يوم وهم في 
سعہم الحثيث الدژوب"» يتجهون Le‏ ابس مس مر سے بل لينثنوا شرقا بعد OW‏ 
أعوام وقد تضاعف حشدهم مئات الرات » تحجب صفوفهم آفاقا عراضا » وتطرز أجادهم 
صفحات طوالا . 
تعرض الركب الصغیر فی الراحل الأولى من رحاته لاخطار عديدة نجا منبا سا ا . فالوثبة الاولى 
كانت GH‏ دار الجمع والثانية دار الاحامدة ثم الى تقلى gtd‏ جنوبا الى قدیر . وقد صادف دخوله 
لديار الجمع بطواف فصيلتين من حامية الابيض بالمنطقة . وكان خبر معركة ابا وتمرد المهدى قد ترامى 
لاني السنجك محمد جمعة قائد القوة ؛ فعزم على مهاجمته واعتقاله . وكان ذلك في متناول يده › 
فلم تفصل بینہما الا أميال قليلة » ولكنه خشيٍ العواقب ففضل الاتصال بالایض أولا لضان 
موافقتہا . اضاع السنجك الفرصة السانحة . فحين أذنت له الابيض ء كان المهدى قد تجاوزه بأميال 
ال (4) 
و الركب من الامطار کثیرا . فقد كانت هجرته لقدير ي أوج الخریف » وتعاقبت عليه بداية 
الشتاء والارض لم تزل مبتلة بمياه ہر بت . وعندما بلغ غايته ي منتصف الشتاء كانت رحلته 
الشاقة قد تجاوزت ثلاثة أشهر في ترحال مستمر ” ' . وقد يعزى بعض التاخیر الى اضطراره للتوقف في 
sre‏ بقاع لمبايعة القبائل الشتة » الا أن الامطار الغزيرة كانت هى المعوق الرئيسي . 


انا عبورہ لدا ر المع اجتمع عسا کر بو کلام ‘ ناظر الجمع 5 الذی تردد كثيرا في 
اعلان انحيازه صراحة للمهدى » معتذرا ail‏ موظف حكومي » ولکنه awl‏ خخفية » وا كتفي ۳ 


. ۱۷ في سبيل الله ص‎ alge 
. oY ص‎ bt 


»من ۱۷ اغسطس الى اخر نوفير ۔ 
٤‏ 


و Ni‏ يتعرض لمن مهاجر الى قدیر . كان الشيخ ابو صني ۵ ة ناظر الاحامدة اک وتا و 3 
فقد أكرم وفادته ومد بد الساعدة واواه في Cay‏ اشتدت فيه الامطار وکاد زاد الهدی آن ينقد . 


فأقام في في ضيافته عدة أسابيع حتي جفت الطرق ثم واصل مسيرته حدود مملكة تقلى . 

توقف المهدى خارج حدود تقلى وأرسل للملك آدم رسولا يستأذنه في الدخول "' . وتلك كانت 
لحظة حا مة في تاريخ الثورة المهدية : ولايمكننا أن نتصور الآن أى أخطار جسيمة كانت ستحيق 
بالهدی لو كان رد الك سلبیا . 

الا أن الملك رحب به ووفر عليه البحث عن الحلول البديلة » وكلها كانت طرقا مسدودة في 
وجهه . فللملك سجل حافل في تحدى الحكومة جهارا » وهناك عوامل عديدة تجعله يتخذ تلك 
الواقف الحاسمة. من الثورة . کان أهمها ان ملوك تقلى بنوا سطوتهم ونفوذهم تحت راية التبشير 
الاسلامى ۰ وكان الترحيب والاحتفاء بالعلماء ومشايخ الطرق الصوفية تقاليد راسحة بالمملكة . ومن 
الناحية الآخری : ماکان هناك مایبرر تحوفه من حشد الك قد اخذ على عاتقه ان يؤدى اكثر مما 
طلب منه . فقد أوفد وزيره وقاضي المملكة لقابلة المهدى ومبايعته ومرافقته حي بركة الزمزمية تمهيدا 
للتقدم ج قدي !۲۷ 

ولكن ما کاد ات بقل الب ی لاح ee‏ جد . فقد حمل رسولا الك ناو ای 
تنجہ نحو ال جبال تنوی القضاء عليه . وأكد الرسولان أن محمد سعيد باشا » مدي ركردفان : يتقدم على 
رامن ة کنر . وحمل الرسولان نصيحة الك للمهدى بأن ينسحب الى جبل ( بطن امك ) أحد 
الحبال الحصينة » > ليلوذ به الى أن ينجل الخطر . ولکن الاقدار تدعلت مرة اخری وکفت الهدی شر 
معركة غير متكافئة موس عاص سس حي برا ازا اواو عو وہ با كا 
انها انذار بفال سی وقفل أدراجه عائدا للابيض في أواسط سبتمير DY‏ 

تسبب حول خط سير المهدى الى جبل بطن أمك في تأخيره شهرا كاملا عن الوصول هدفه 
التالى ء جبل النقارة » الذى تقرر أن عکث به انتظارا لاذن لك ناصر للاقامة بکنفه » ثم تدحلت 
الامطار الغزيرة التی انہمرت ہی ذلك الشهر لتعطل مسيرته مرة اخرى . فقد توقف اسبوعا كاملا 
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الكناني »> زعم جبل جرادة الذى كان لابد للمهدى من المرور به 

تباين رد الرجلين . فيينما رحب الماك ناصر باقامته وطلب منه التوجه اليه على الفور'“ ۰ رفض 
الفکی مختار السماح له با مرور وحذره من دخول for‏ جرادة ء مما اضطر المهدى ان یقتحم ا بل في 
الهدی بل جرادة الذى تقدم منه نحو غايته — جبل قدير - فحل به في al:‏ اکتوبر . وتلللك كانت 
ابه المرحلة الاول ھن ملحمة کردفان . 

م يضع الهدی لحظة واحدة بعد وصوله قدير » فشرع مباشرة في الاستعداد لنوض معاركه 
الدفاعية القادمة . وحسنا فعل ۰ فقبل انقضاء شهر سيجد نفسه يخوض أولى معاركه الكبيرة في 
كردفان . 

وقد انصب نشاطه في الاسایع الاولى في دعوة سكان ال حبال القريبة لمبابعته » فصادف نجاحا 
كبيرا ,اعت الال ا محيطة بقدیر alc‏ ستار دفاعی ومرکز یکفل له تضيد الاخبار . وهناك عي 
ee aa‏ جیشه ود وتدربه على القتال المشترك بوحدات متأسكة بدلا من قتال القبائل 

اعتمد "۰ في ذلك الطور البدائی على SH‏ عوامل لتكوين وحداته المقائلة : 
١‏ القبيلة 


اقتصر حشده 3 البداية على ثلاثة قبائل رئيسية وهی دغم وكنانة وا حسنات » بالاضافة الى 
عشيرته التي أضيض الها من لم ينضو تحت لواء أى من تلك القبائل . كانت القبيلة هى الركن 
الاسامي في تكوين الوحدة والهوية الطبيعية Shey jal‏ في تلك الفترة . وهى بدورها كانت 
تقدما ورقا انتظم ant‏ الذى خاض معركة ۳ ء والذى كان مطابقا لتنظم الطرق الصوفية 
بكل رتبة ونظمه . وستری انه عندما كثرت القبائل وتعددت » اضطر الهدی fed‏ الناطق 
أساسا بیز مناطق الغرب والنیل الابيض والشمال 


۴ تشكيل الصفوف 
جمع الهدی رجال كل قبيلة ٩۱‏ في صفوف متتالية مستقيمة كانت عثابة رباط غير مرفي 
بين الاق اد يمكنه من استغلال صدمة الصفوف أثناء المعركة التكتيكية . 
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۴۳ التکوین التكتيكى للفرسان والمشاة :- 
nail‏ ات أن يضع الهدی الاسس الصحيحة لاستخدام الفرسان في مساندة المشاة منذ 
یہ فق الکر thal a‏ ق ول Shae‏ الظامة الكيرة ان لاتحام لیس من مهام 
. بل يستحسن استخدامهم للاستصلاع والطاردة قبل وبعد الاقتحام . لقد طبق 
9 القادة المسلمين الاوائل بنجاح ي وجه الاسلحة النارية » فقد كانت صفوف المشاة في 
حروب السلمین الاوائل تتکون من قلب وميسرة وميمنة بحیط بها الفرسان من اخانبین . 
أما انجازه الا کر حقيقة + فقد نمثل في سرعة تغلغل دعوته في القبائل احبطة بالجبال حتي أصبح 
Nps‏ 251 ر مؤيديه حاسا : حتي النساء منهم . وقد جني الهدی ار اجتہادہ في بث دعوته في منطقة 
الجبال بأسرع ما كان متوقعا ۲ . 
فا أن ترامت ا اسماخ راشد مدیر فاشودہ بالتفصیل اور ان المهدى ليس بالعدو 
الذى يواجه مباشرة عزم على 9 وأخذه على غرة . فحشد کل حامية فاشوده ( ۷٠١‏ جندى 
مسلحين بالبنادق ) وعززها بألف مقاتل من مقاتل رث الشاك وتوجه مهم نحو قدیر بتکتم عبر طريق 
غير مطروق . وغالى راشد في حوطه ليحيط اقتحامه لجبل قدير بالسرية المصلقة . فانذر اهالى جبل 
فنقر وجبل كاز الذين يقعان في طريقه OSL‏ ا خر والا تعرضوا لبطشه ۰ فامتثل شيخ جبل فنقر وحرم 
a‏ یل من مغادرته خقية تسرب نبا ALU‏ الراحفة . ولکنه سی رالتاء وهو الاهم عندما 
او الامر بنشر الاخبار. فقد علمت رامحة بنت على ات الكنائية ) ۱۳) LL‏ وكانت من 
ie‏ الهدی : فسارعت اليه في قدير لتخبرہ Le‏ اتفق عليه ( الرجال ) . 
كان تقدم راشد الليلى سر یعا > ما اضطر رامحة الى السير بقدمہا عاي عشر ساعة متصلة لتسبة 
Cals‏ قدير في الثلث الاخير من ليلة الخميس ۲۸ ديسمير. وما أن بدا الهدی في 02 حي 
تصاعدت السنة اللهب من شم الخبال . علامة انذار حطر مقترب ء مؤكدة خبر رانحة . 


۱- اوراق الشيخ محمد ادم ص 6١‏ . 

-١ ۲‏ قدر شقير تعداد حشد الهدی ‏ تلك الفترة بئانية الاف مقاتل » وقدرها على الهدی بسبعائه مقاتل . الدلائل تشتر الى صحة 
تقدير على الهدی . اولا حدثت معركة راشد بعد شهر من استقرار المهدى في قدير وذلك الفاصل الزمني القصير لم يكن يسمح 
بان یتضاعف حشد المهدى لاکٹر من عشر مرات اذا قدرنا ان المهدى عبر النیل الابيض بحوالى 4۰۰ أو ۵۰۰ مقاتل ولم پزدد 
حشد المهدى اثناء رحلته الشاقة الا باعداد قليلة. 


۳- اورای الشیخ dat‏ ادم ص ۹ . 
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سارع المهدى في ارسال طليعة للاستكشاف من الفرسان المسلحين بالبنادق . وقسمت الطلائع الى 
قسمين ؛ قسم يصل حي مضارب راشد ويعود سريعا حاملا الانباء الاولية البکرة ذات الاسبقية 
العاجلة عن موقع العدو وحجمه وطريق اقترابہ . وقد وكل ذلك الواجب الى فارس واحد مسلح 
ببندقية من البنادق القليلة التي كانت محوزة المهدى في ذلك ان . أما القسم الثاني المككون من BH‏ 
اشخاص : على ود عويضة » وعبد الله » وعلى محمد : : فقد كلفوا ant‏ العلومات التفصيلية عن 
العدو . ولذا تحتم عليهم متابعته خطوة خطوۃ ثم الانفصال عنه في اللحظة الاخيرة ليتمكن المهدى من 
وضع ache‏ التكتيكية المفصلة النهائية is‏ على ضوء تقاريرهم . وهؤلاء كانوا من الراجلین . 

وعل الرغم من أن الفارس الاول قتل أحد طلائع راشد في فجر السبت ا ج ينا 
راشد أن أمره لم يعد سرا » اة ا ٤‏ الا أن راشد أصر على تقدمه 
الليل . فأشرف في ليلة ا خميس ۲۸ ديسمير على غابة ماج » » على مسافة قصيرة من معسكر المهدى . 

كانت der‏ الهدی بسبطة سهلة التنفيذ» واكتملت ملامحها النهائية بعد وصول مجموعة 
الاستکشاف الثانية » والتي تقدمت مع راشد حطوة حطوة م انفصلت عنه وسبقته الى الهدی . وقد 
تفت الا ر حطته على النحو التالى : التقدم نحو غابة مراج والترصد لراشد في لحظة حروجه ما 
اود عه وهر لایزال في تشكيله ذى الواجهة الضيقة التي حتمها عليه عبور طريق الغابة 
الضيق ۰ وقبل أن يستخلص كل السرایا من الغابة للانتشار في تشكيل الریع العهود OP‏ ليتيح 
لتسلیحه المتفوق انتاج اکر کی امن النيران . وبالتالى كان عاد خطته هو الالتحام في لحظة معينة 
محددة ‏ رووں ےس سورد عو ساد سا سی رد ور 
ber‏ لافلح راشد ي ا خروج من الغابة وصعب على المهدى الالتحام به في العراء » حيث 
ck‏ لراشد استغلال تفوقه النارى والعددى فقد كان لراشد ۱۰۰ مقاتل وللمهدى ۸۰۰ مقاتل . 

ولن نصل الى نہایة هذه الصفحات حتي تتكرر نفس الاحداث في غابة أخرى يزج فیہا هذه المرة 
بعشرات الالوف من الرجال - غابة شيكان . 


وت 


"٦٦۷٦ شقیر ص‎ -٥۵ 
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أزاح ضياء الفجر استار الظلام . ومع ترتيل الخليفة على ود حلو تقدم المهدى يوم الجمعة ۲۹ 
E‏ رایاتہ الثلاث دغم وکنانة > والحسنات وانجھوا شرق OY‏ . طبق المهدى مخططه 
العبقرى تطبیقا رائعا . فعندما تدفقت مواجهة راشد الضيقة من الغابة › وقبل أن تكتمل صفوفها 

خارجها » شاهدت جیش الهدی وأطلقت عليه الثار . ولکن الهدی ۳ بالهجوم العام فالتحم 
ا جیشان Lay‏ كانت بقايا راشد لاتزال داخل الغابة وقبل أن یتمکن من نل صفوفه كت 
الاقتحام . وحت ضغط صدمة هجوم الانصار تلاشت الصفوف الامامية 5 التحمت موجات 
اهجوم مع بقية قوة راشد Batty‏ سفق منہاء فولت البقية وت وهنا حل دور الفرسان 
حيث طاردوهم is ay alt at‏ افوا نی اسان Sal‏ و ات ال وأفنوهم تقر ML‏ ماعدا 
ضابطا واحدا . كانت خساثر الهدي ضثيلة للغاية لم تزد عن الثلاثين . 

Bi;‏ اع الرجال القلائل أمام المشهد . فقد تناثرت الغنائم والجشث والاسلحة النارية وغطت 
ساحة القتال . الا أن کل ذلك تضاءل أمام جائزة المعركة الکبری ہ التيي تمثلت فيي الننائج المعنوية 
والدعائية والتعبوية غير المباشرة التي هزت امبراطورية الخديوى من أقصاها الى أقصاها . وهنا فقط 
cl‏ رحلته الاستكشافية الاولى لكردفان كلها وأثبتت عشرات المنشورات فعاليتها » وكان تحول 
القبائل من الترقب الى الاعجاب والتأیید العلني بعد انتصاره في أبا ء الى الانضمام واهجرة اليه والقرد 
السلح . فتضاعف حشده مرات عديدة في الاشهر الستة الى فصلت بين حملة راشد وحملة الشلالى 
الى أن تجاوز ۸۰۰۰ رجل واشتعلت البلاد من آقصاها الى اقصأها بالثورات المسلحة التباعدة تمھیدا 
للهبة الکری . . , ۱ 

ولا يملك الرء الا ان يكرر اعجابه بالاستراتيجية التي اتبعها الهدی في ذلك ا حین . فبدلا من ان 
یکدس حشود الوّیدین یی قدير 00 ٠‏ فضل أن مت غد كيرا من بایعوه لانشاء رژوس جسور 
مناطقهمٍ تمهيدا للثورة العارمة الي ستشمل البلاد كلها . فقد كان ینظر بعیدا ء مفضلا انحخاطرة الوقتية 
عواجهة أعدائه محشد أقل > في سیل اضف الاعظم - السرح الكبير Sy‏ الان ماذا كان بجری في 


. الا صغر - کردفان‎ ark 
شهدت كردقان 5 الاشهر الي تلت حملة راشد نشاطا قتاليا حموما شمل الجزء الاوسط من‎ 


المديرية . فقد بعث المهدى بعبد الله ود النور لقيادة القرد المسلح بدار حمر وانضم اليه المكى ابراہیم في 
مارس ۸۲ » فتعاونا على طرد قوة حکومیة صغيرة كانت تجمع الضرائب ثب في المنطقة . وحاصر dale‏ ود 


. 1٥۷ ص‎ ریبقش-٦‎ 
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احلا يستبعد ان قلة الزاد والحبوب في قدير التي اشتكى مہا الخليفة لسلاطين كانت من المبررات التي جعلته يفضل الا يكدس کل 
مؤيديه في قدير حي لا تحمل عبء اعاشتہم . 


٦ 


السنجك شيخ البديرية حامية أبوحراز فاستسلمت في ۱۲ ابريل OY‏ . تم انثني حامد الى منہل البركة 
جنوب شرق الابيض معززا بقبيلة الحوازمة » فاصطلموا ق pl VA‏ بتجريدة آرسلها حمد سعید 
انجدة حامية البركة آفلحت في اجلائہم عنه بعد أن تساقط منهم عدد قلیل قليل . وعاد الکی ود ابراهم 
اف ری ت ی ا و ا ا ۳۷۷ئ0 . تلك ENN‏ کات 
مھدت للتقدم نحو بارا » فتمخضت عن معركة عنیفة بين الانصار وحامية بارا القوية في ۱۷ ny‏ 
تمكن فيا المدافعون من صد اهجوم" . 

اجبرت تلك الانتقاضات الي اشترك فا عشرات الالوف ء اجبرت محمد سعید على pam‏ نشاطه 
في الابيض وما حوها بعيدا عن المهدى . ولكن القن كان باهظا . فقد قدرت خسائر الانصار في 
محاولة اقتحام بارا وحدها مخمسة الاف رجل . 

وعندما انسحب المهاجمون الى مل شتورة غرب بارا وطلبوا نجدة المهدى . اكت الهدی 
بارسال عبد الله ود ال لنور لینسق العملبات وم wate‏ بقوة ماه ۱۲۷۶ eb ene‏ غزوة الشلالى 
وکان بقلب آوجه ای الحتلفة للتزول من الجبال ومهاجمة الابیض بنفسه بعد أن قوی جیشه بأسلحة 
العلل . ویبدو ان عبد الله ود الور خمن او وعلم قرب تقدم المهدى بنفسه لقيادة Sell‏ الرئيسية فام 
يبدأ نی عملیات عدائية . واکتنی بالانسحاب بعد الاشتباك الاول الى منبل أي سنو : ثم انسحب 
Je‏ البركة بعد الاشتباك الثاني . ولكن بجاح عملیات قادة محمد سعبد كان سلاحا ذا حدین فقد 
أضرم مقتل الالوف من رجال القبائل نار الحقد والعزم على الثأر ء وانتظروا انضمام المهدى الهم بفارغ 
الصبر . 

تلك كانت عملیات المسرح الغربي رھ و شید ٠‏ فقد Js‏ أمرها الفكى المنا » شيخ 
الحوامعة » فوجه ضربة قوية محمد سعيد لم تقم له late‏ قاعمة . وأصبحت كردفان كبحر بعج 
عو يدى المهدى › یہ رن سیت الابيض وبارا ما ان بايع 
الفكى المنا الهدی في قدير عاد لشرق كردفان . وق الاشهر الستة الاولى من عام ۲ء وينما 
كان محمد سعيد مشغولا بتوجيه حملاته ضد السماني والمكى ود ابراه وود السنجك وعبد الله ود 


دار الوثائق المركزية - محخابرات ١٢٥١/١٥/١‏ . 

تقریر البكباشي حسن محمد الشاینی : 
۰-خابرات ۵۱/۱۰/۱ اقوال الیوزباشی على احمد الصاوی . 
١-شفبر‏ ص ۹۸۲ ۔ 
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النور . كان الفكى المنا يحشد رجال الجوامعة والقبائل المجاورة . فتجمع تحت قيادته محو ۲۰,۰۰۰ 
مقاتل ۲۳ : 

وقد ظلت خطوط الاتصال بين الابیض والخرطوم سواء منبا الطریقان الرئیسیان أو خط 
التلغراف سلما حتي منتصف عام AY‏ والى خط الاتصال gh!‏ هذا وجه الهدی جهده لیغخصمه 
حتي تکتمل حلقه plead‏ الذارجية حول الابیض . فأشار fe‏ الفکی الما عهاجمة مدينة تيارة + 
ثالث مدن كردفان وهاجمه الفكى مرتين وم يفلح في احتلالها » فقد صمدت دفاعاتها القوية في 
وجه هجاته الكاسحة tess‏ استنجد قائد الحامية بالابيض . هاجمها الفكى المنا يوم ٦‏ 
اغسطس هجوما ضاريا فأفلح في في اختراق دفاعاتها واحتلانها وآباد حامیتبا وخرج منها مسرعا 
متصیدا للنجدة القادمة من الابیض ں وآبادھا 5 م قطع سلك التلغراف وأسرع مبلغا المهدى باحتلال 
التيارة . فأصبح المسرح معدا للمهدى ليتقدم من ال حبال . 

وسقوط التيارة يلفت نظرنا الى الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها المهدى دائما عندما يسلط 
عينيه على مدینة أو قلعة Rss‏ . فسقوط التيارة التي تقع شرق الابيض يعني قطع طریق الاتصال 
الاخير بين الابیض والخرطوم . فكلا الطريقين : الشهالى getty‏ ء يصبحان تحت رحمة من يفوز 
مهما . وسری المهدى يكرر نفس استراتيجية کردفان الناجحة مرة a‏ أخرى بعد عامین على مستوی 
أكبر في ادن السك نة والرمشة فا كر ات الي أسقطها المهدى : وهى الخرطوم والابيض . 
اشتہرت معارکها باسم (حصار الابیض) و حصار النرطوم ولکننا في کل اد ان المهدى م 
يطبق الحصار ععناه السقم الباشر . فهو لم ( يحنق ) الدن التي حاصرها وعصر عنقها بيديه 
مباشرة » وم يطوقها بجيشه الرئيسي منذ الوهلة الاولى تارکا بقية أطرافها لترفس بأقدامها ویدیها . 
بل كان ہیی ( الاختناق ) اولا باشعال النيران والدخان في كل المسرح ا حرط -بدفه . حارما 
نقاط العو القوية من .حال التنفس الحيوى حي تتداعی الاطراف ویصییا ٩ JEN‏ تم بعد ذلك 
يتوجه حشده الرئيسي للرأس والرقبة لیپصرها . كان محمد سعید ومن بعده OIF‏ اقا لیات 
يسبح متخبطا في نسيج العنكبوت الى أن تعصره آخیا . 

في أواخر فيراير ۸۲ ء حمل من هاجروا للمهدى من الجزيرة انباء الحملة الجديدة التي أعدها 
Ie‏ باشا للقضاء ale‏ مايا + واوکل قیادتبا لیوسف الشلال ۰ احارب والاداری الشھیر: 

ان ll‏ في القصة الهدية هو متابعة ایقاع الاحداث التي تبدأ کدقات الطبول الحافتة تم slog‏ 
سرعة ايقاعها ودويها رویدا رویدا الى ان تصم الآذان . فاعداد الحشود ومسارح العارك » 
ومقدرة القادة وشهرتیم ترتفع تدريجيا وباطراد . 
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ولقد جرت العادة ء بين الكتاب الاوربيين الذين كتبوا عن تلك الاحداث . على تبخيس 
قدر القادة الذين خاضوا المعارك الاوی ضد المهدى والتشهير بعدم کفاءتہم وقصر نظرهم 
واهمالهم . وسواء كان قصدهم تبخيس مقدرة الهدی العسكرية والاستهانة بانتصاراته تلقائیا . أو 
كان ole!‏ العذر de‏ الحكومة : وهم كانوا يؤرخون الاحداث من وجهة نظرها : الا ان من 
بدقق النظر والبحث في سياق مخططات راشد والشلالى وقراراتہما سيخلص الى نقيم ماله 
ولعلنا قد تعرضنا في صفحات سابقة محطط راشد الذ کی واجتہادہ في التكتم والسرية والمفاجاة ٠‏ 
م سيره التصل على الاقدام لساعات طوال وتحمله مشاق جمة تبعد عنه تہمة الاهمال . ولو لا 
اكتشاف أمره للمهدى في اللحظات الاخيرة لفاجأه بضربة سر بعة : كان أغلب الظن انها ستكون 
القاضية . 

وان كان ذلك شأن راشد » فالحيف الذى حاق بالشلالى كان ST‏ فاتهامه بالغباء والقصور 
والاهمال تہم بصعب علينا قبوها بسهولة . فالواضح ان مخطط الشلالى كان مخططا فريدا منذ 
البداية . فقد تقدم الرجل في حشد ضخم يكني لسحق الهدی في معركة اصطدامية مباشرة . 
ولكنه فضل انتہاج سياسة زا | Cae gree‏ + ور اوقد أشار مؤرخ المهدية ؛ ا ماعیل عبد 
القادر الكردفاني » الى مخطط الشلالى الذى استقاه من رافقوا الشلالى ووقعوا في الاسر : 

( وقد Go!‏ بعض الثقاة أن الحكة في عدولهم عن الطريق المذ كورة وسلوكهم الى الطريق 
الموصلة الى جرادة لیتمکنوا من dha‏ تقل وجميع جهاتها بحيث تكون ال بال المذكورة وراهم 
ليستمدوا مہا Four‏ من اتيان الاصحاب علیہم من جهتها حيث ان الجبال مذ كورة تحت 
طاعتهم فیما یزعمون آما جبل الجرادة فیشنون عليه الغارات Go‏ بجحفوا باهله ویدخلوهم بالقهر 
حت طاعتهم ليتمكنوا بذلك من أغراضهم الفاسدة واعالهم التي هی عند الله كاسدة . لانه على 
هذه الجال يكون المهدى عليه السلام مع اخانه bs‏ قدير 5 جهة الاطراف النائية عن 
العمران » نحيث لا يتمكنون من محلات العمران Gil‏ هی جبال تقلى المذكورة ؛ فيضيق بهم 
ا حال . لعدم ورود الاشياء علیہم ‏ فیتلاشی امرهم ويضمحل ويضعف ؛ فيسهل عليهم 
حار بتهم ) . 

لقد رمى قائد الحملة الى محاصرة الهدی في قدير دون أن يصطدم به مباشرة ۰ Ob‏ يعسكر 
ate‏ الضخم حوله باترا خطوط امدادہ وتعزيزاته ليذوى تدریجیا حين تتكالب عليه عوامل الفناء 
من جوع واو وهو بتباهی آمامه كل يوم بصفوف انود علابسهم الزاهية . ومزارعه 
وحدائقه التي حمل بذورها وتقاويها وامل أن تزين عاصمة مديرية الجبال بعد غزوها وتصفية امر 
اى تسد مت قوف Shawl SL‏ كانت عظه مو ا والاهنات: .. 
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التفاخرى يتمشي تماما مع سباق خطته » فقعقعت عبارات خطاباته الرنانة للمهدى بالتہدید 
والوعيد . وحق له التفاخر » فقد انتظم بين صفوفه ما يزيد عن ٠٠٥٠٥‏ رجل مسلحين بالاسلحة 
النارية والمدافع . فارقت حملة الشلالى النيل من فشودة و واتجهت نحو الجبال في اواخر مایو ۸۲ ۱ 
وبعد تقدم سريع أشرف بجیشہ على جبل جرادة في ۲۸ مایو . فحط رحاله بسفح bt!‏ وأقام 
زرسة مربعة عزز ا با داقع فع وعزم على الت والانتظار OD‏ 


اما المهدى فلم يفارق الشلالى منذ ابتعاده عن النيل لحظة واحدة ۰ بل ذكر شقیر آن طلائع 
الهدی كانت تتجول متنكرة بين معسكر الشلالى في فاشودة في فترة الاستعداد والشد TY‏ 
Lely‏ أدرك المهدى خطة الشلالى المتمهلة الرصینة ۰ فعزم على فصل ال نطاب في تلك الليلة 
نفسها. وقد قدم على المهدى وصفا مفصلا لمعركة صباحية ضارية فكتب :س 
وحملت ily‏ السيد محمد بعد ذلك على الزريبة فداسها الانصار بأقدامهم ودخلوها من ا حہة 
التي gure‏ او صدر وحمد سلمأن الشاینی فأعملوا فهم السيف والحربة والسکین فانہزموا 
أمامهم ab by‏ ابو صدر قرب اسه .ومن ادهش ما قیل ان احدی er‏ نت تضرب 
النحاس وتشجع ee‏ ات سر فو سک یو وی 
دعم . , وحملت راه دغم فواجھت المكان الذى عميه يوسف. باشا الشلالى نفسه فانہز م امامها 
لجهة الشرق ف ولحقت الخيول بالمنہزمین . وبق من جيش الشلالى عبد الله ولد دفع الله فأمر جيشه 
بأن يرقد على الارض فرقدوا الى أن مرت بهم راية السيد محمد وراية دغم وکمن عبد الله ولد دفع 
اللہ الى اناوت الراية الزرقاء يقودها الامیر يعقوب وكان ساعتئذ قد أصلح الزريبة ورتب المدافع 
فأصلى الراية الزرقاء نارا حامية فقتل بعضها وهزم بقیما . 
وأسرع الامیر أحمد الکاشنی للمهدی فأخيره بالامر فأرسل المهدى الى راية الامير حمود عبد 
القادر التي كانت تحرس معسکر الانصار لتحضر حالا وقام الهدی نفسه متوجها للزريبة . وقرب 
الزريبة نزل المهدى ليصلى ركعتين وبينما هو يصلى أخذ عبد اللہ ولد دفع الله بطلق نيران مدفعه 
على المهدى ومن معه وهجم على الزريبة القدم عمر السرورايي ومعه أخرون فقتلواعلی شوكها وما 
زال الهدی يصلى وقنابل المدافع تقع من حوله > صار المكان كله حفرا وكانت صلاته تلك 
طويلة فكان عندما یسجد يغطيه دخان القنابل والغبار حتي يظن الواقفون انه قد قتل ع يقوم مكبر 
وهكذا حتي Chey‏ راية السيد محمود واقتحمت الزريبة ولحقتها الراية الزرقاء ¢ أدرك المعركة 
الثانية في الزريبة السيد محمد ود دغم والخيالة الذين كانوا يطاردون ا منہزمین ae‏ الزريبة من 
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كل ا حھات واعملوا السلاح الابیض في رجال ولد دفع الله وقتل ہو نفسه مجانبه مدفعه . ) 
نستطیع OM‏ أن نخمن خطوة المهدى التالية » بعد أن تضاعف جيشه في ا حبال ووضع يديه 
على عتاد ضخم من glam‏ راشد والشلا ی : بالاضافة لما غنمه رجاله في معارك السهل . كانت 
الابیض بالطبع هی وجهته التالية . فني يوم ۲۸ يوليو ۸۲ ء ودع ملوك الجبال - اصدقاء الضراء 
وار اال Lise ees‏ 
لقد وصف حصار الابيض الدامى الطويل کل من تعرض لقصة المهدية تقريبا . الا أن ما 
بعنینا هنا هو حصاد المهدى من الرجال والسلاح » > فهو الذى سيصبح عاده الرئيسي ي معركتنا 
ل دارت على بعد أميال قليلة من جنوب الابیض . لد قدر شقير غنيمة المهدى بأنها تجاوزت 
۰ بندقیة و ۱۳ مدفعا و ۵۰۰۰ أسيرمن الجنود المصريين والسود . ولقد مكنته تلك الغنيمة 
الينة من البدء في تنظم جیش نظامى بواجه به معركته الکبری القادمة . 


تنظیےم جيش المهدى 


حي ذلك الحين ء أى في الفترة التي أعقبت عقبت سقوط الابيض م تكن وحدات المهدى المقاتلة قد 
انتظمت بعد في ذلك الاطار احکم الذی قدر له أن علا اسماع Ale‏ القرن التاسع عشر . كانت 
الوحدة الرئيسية هی راية القبيلة › فلم يكن تنظم الارباع قد برز الى حيز الوجود » ول تعزز الوحدات 
das!‏ بالمدفعية والفرسان وا حھادیة وبیوت الال للمناطق المنفصلة ء وم يزل تنظم ا حیش متبعا 
البج الذى وضع المهدى خطوطه العريضة في منشوره ( تنظم الیش ) الذی حرره في قدير. 

تو سو el‏ سو یس مر سرت برا ساي 
القتال الرئيسي انحصر في كردفان ٠‏ فكان تسییر المعارك وادارتہا وشؤون الامداد والقوين يتركز بين 
بدى المهدى eae‏ . وكان بيت المال عاماً لكل الوحدات . 

ولكن نصر معركة الابيض » وما أغدقه على الجيش النامی من سلاح وعتاد وفیرحتم اعادة النظر 
في تنظم ا جیش التضخم ‏ وسنحت الفرصة في الاشهر القليلة Soll‏ ة التي مکہا في الابیض . ومن 
ناحية el‏ اجبرته الظروف على التعجيل > أن کان بنوی fave > ts‏ طاقات جيشه المقائلة ي 
نواحى التنظم والتسليح والتدريب » فقد ترامت الى آذانه ابناء الحملة الحائلة الي كان يعد ها في 
القاهرة والخرطوم والتي ستتقدم نحوه في نهاية الخريف . ومن الوصف الذى بلغه عن تلك ا حملة وعن 
ضخامة الاستعداد والحشد ادرك انها شی مختلف تماما عن حملات راشد والشلالى ودفاعات محمد 
سعد . 


ولقد طوع المهدى کل طاقات رجاله ووجهها doth‏ المعركة القادمة . وعندما حلت الاشھر 


۱ 


الوسطی من عام ۸۳ كان قد قسم جيشه الى ثلاث حموعات فتالية تعمل فيما بينها بتنسیق رائع سس 
ذأ فرسان الاستطلاع :— 


لقد انسع مسرح معركته هذه الرة ليبدأً من التيل وینتهی بالابیض . وليضمن المهدى سيطرته على 
تلك الاراضي المتسعة وكان لابد له من قوة خفیفة الحركة تضطلع بالواجبات التالية : 

. تضمن له سيلا متصلا من العلومات والاخبار عن تحركات عدوه ونواياه ومواقعه وتسليحه‎ )١( 

(ب) السيطرة على الارض ارام . 

(ج) تتكفل بازعاج ومضايقة وارهاب عدوه تمهيدا للمعركة النفسية . 

كانت وحدات الفرسان في المهدية تعتمد على قدرة الافراد في الحصول على الخيول . وقد 
خصص الهدىٍ ۰ فارس sete‏ ہذا الواجب سلح 0 بالبنادق ee‏ ون اه 


—Y‏ قو plod‏ الرئيسية 


تلك هی التي al‏ بها Le‏ مواجهة هكس في الصندام النہائی . كان قائدها المباشر هو أمير الامراء 
عبد الرحمن النجومی : وقد توزعت الى ثلاث رايات كبرى انقسمت بدورها الى رايات القبائل . 

ومن الثابت أنه منذ ذلك الزمن OF SM‏ تنظ المقدميات ( ۲۰ رجلا ) سارى المفعول . فد 
قسمت الرايات بدورها الى مقدمیات . وكان المشاة يكونون بالطبع الحزء الاعظم . وقد رمز الیہم 
بالکرابة al bi gl‏ : الا آنہم عززوا » باعداد متفاوتة من الفرسان حسب قدرة كل قبيلة والحق بكل 
راية عدد من الحھادیقف ولکہم سحبوا مہا قبل المعركة بشهر : الفرسان لیعززوا محموعة 
الاستطلاع : والجهادية ليكونوا أرباع الجهادية بقيادة حمدان أبو عنجة . 

كان لكل رای سک ميز . الراية الزرقاء لاهل الغرب حتي أواسط افریقیا : الراية الحمراء 
للقبائل الشمالية في النيل والجزيرة » الراية الخضراء منطقة غرب وشرق النيل الابيض . ولكل راية 
رئيسية حاس + ولکل راية قبيلة نقارة . ۱ 
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تكوين الراية الزرقاء :- 
أمير الراية - الامير يعقوب بن السيد محمد .۲9 
رابة احمر - الشیخ ابراہیم مالك 
راية pt!‏ - جبريل ابو جفنة 
راية الحوازمة - الشيخ نواى 
رابة المسيرية - الشیخ خلیل 
راية الغديات - ا ماعیل ود النور 
راية الجمع - عساكر yl‏ کلام 
راية الجوامعة - الشيخ فرج الله 
راية الرزيقات - عقيل الجنقاوى - مادبو 
رایة المعالية — الشيخ دودو 
at,‏ دار حامد - الشيخ قر يشر 
راية. هبانیه - كليب حمدان 
راية الكبابيش - الشيخ التوم 
راية التعايشة - ole‏ ادم - احمد على - يونس الدکم - احمد فضيل 
راية. og‏ جرار - احمد ود نوباوى 


۵۰- قدمت اوراق على المهدى کشفا بقادة الراية الزرقاء الذين اشتركوا في معركة شيكان مکتوبا في اعلاه (بيان راية ا حخلیفة عبد الله بن 
السيد محمد .الراية الزرقاء . وقائد جيشها يعقوب محمد اخوه) . وقد تشكلك حققو دار الوثائق المركزية لصحتها » لان السيد 
على المهدى لم يوضح اسم المصدر أو الراوی كعادته ولان بعض الاسماء غير واضحة في الاصل (للاعمال الذی كتبت به ما 
يستدعى الشك في صحتا) . 

وتلاحظ له كثير من الاسماء الي وردت ني تلك القائمة وردت ايضا نی قائمة اوراق اشخابرات المصرية - والتي ارفقها کاتہا 
ابراهم مضوى مع خطاب لشقير مؤرخ في ١۱۸۹۰/۲/۱م‏ یذ کر فيه انه استخلص بيناتها من شخصين اشترکا في المعركة يجانب 
الهدی وانه استجوب كلا منہما على انفراد وتا كد من تطابق اقوالم| وهی المذكورة اعلاه . اما الاسماء التي وردت في اوراق على 
اتی فھی :- 
المشاهير في الراية الزرقاء الحاضرين ; 
حامد على - أحمد على - Oke‏ ولد ادم المشهور مجابو - القدم جديد عبد المولى - صابون يونس الدکم - الزاکی طمبل - 
النور عنقرة - عبد الله ولد ابراهم حمد يس - ابراهم مالك - بلل نافور - عبد البائی عبد الوكيل - صالح اروا أبسام . 
آحمد فضيل . يعوب محمد ابو زنب - ole‏ حاج pe calle‏ آزرق أبو اميه سلیان ولد اکرج - على افاشمی - حسین ولد 
انفیال ے أبو روب محمد على ولد ابو عاقلة ۰ حاج الزبير عبد الرحم 3 لحيل لت ات 0 بانقا موسي ‘ القاضي أحمد على 
» حسی جزو القاضي . 


or 


الراية اخضسراء — 
أمير الراية - موسی ود حلو والبشير عجب الفيه 
كنانة - قرشى ود احمد 
عارنة — ابو بكر عامر 
لحويين - الشيخ عبد الله برجوب 


الراية الجمراء :— 

ا الراية - عبد الرحمن النجومى 
عمر أزرق 
الجعليين - الیاس باشا أم برير 
ole‏ حاج خالد 
الدناقلة - ميرغني سوار الذهب 
مكين ود النور 
۴ قوة النيران العززة (٠٠:٠ه-‏ ۷۰۰۰ مقاتل ) 

لقد أدرك المهدين أهمية تطبيق المبدأ التكتيكى البدیہی : تغطية تقدم قوات الاقتحام بقوة 
فعالة من النيران . ومنذ أن أرسل ال خلیفة عبد الله لعائلته وعشيرته لتنضم لهم في قدير وفضل 
حمدان yl‏ عنجة أن ینضم مباشرة للخليفة الذى كان یعرفه منذ نعومة في دارفور » واختاره الخليفة 
ليتولى انشاء قوة النبران الحديثة » كان ذلك ایذانا بولادة قوة ضاربة ARS‏ التنظم عالية التسلیح . 
فصفوف ( الجهادية ) أى النظامیین كما أطلق على حاملی الاسلحة النارية » هی التي طبق علیہا 
لاول هرة تنظم الوحدة القتالية الجديدة ( الربع ) . 

وزع كل حملة الاسلحة النارية وأغلهم من الجنود السود الناظميين الذين اسروا من حامية 
الابيض على ٤‏ أرباع في البداية » sin cay‏ رت Neh‏ وڈ . وقد قسم کل 
ربع بدوره الى رايات تعادل كل منها سرية تقریبا ٠٠١‏ مقاتل ) أوكل قیادتہا الى أمير. اما 
القدمیات ( الفصائل ) فني الغالب تولى قيادتها صغار الضباط أوكبار ضباط الصف من الاسری 
آنفسهم . 


o 


وبالاضافة vie‏ البنادق انش عت اول وحدات المدفعية وكانت معظم aad‏ من pall‏ بين 
من آسری الابيض ول تزداد مدفعية المهدى في ذلك الوقت عن عشر ين مدفعا أغلها مدافع جبلية 
ومن طراز كروب ۰ ومنها اريعة مدافع رشاشة من طراز ( متر اليوز) . 


راسة المهدى 
على الرغم من مباشرة المهدى الشخصية اشؤون ن اتباعه الا ان توسع الین ارف غلا igo‏ 
رئاسة كانت ats‏ ارکان ل حرب میدانبه لتعاونه 6 تصر بف امور حيشه وتخطيط معاركه الهادمة . 
كانت رئاسة ميدانية حقيفية فلم يكن ot‏ دوو وح سد یھ دا رھ یت 
کان بقم الهدی : فقر الهدی هو 1 لرئاسة : Por‏ و رئاساته كانت oll oh!‏ اقام شه لاشهر 
قصيرة 3 الابیعض 5 م شجرة التبلدی ال خمة oe‏ مدرنه الا ببض الى توسطت معسکر التدريب 
الذى اقامه عندما bel‏ جيشه المدينة استعدادا alt‏ حملة الحنزال هكس . كانت الشخصيات شبه 
المستديمة المتواجدة داشا بي رئاسة المهدى هی : 
١س‏ الخلفاء الثلائة : فبالاضافة لانہم أعضاء دانمون في محالسه الحربية . أوكل لکل من 
الخلفاء الاشراف على شؤون رابات سا الثلاث . وباشر الخليفة عبد الله تلك المهمة 
بالاضافة الى وصفته 2 عام م یش الهدی . 
- قاضي الاسلام : عين المهدى القاضي eal‏ جبارة فاضا للاسلام بعاوته عدد من 
القضاة . كما عين نوابا ليتولوا فصل قضايا المحاربين . 
or‏ امین یت الال : انشا الهدی بیت مال لامداد ایس باحتیاجاته من مال وحبوب 
وسلاح على غرار بيت الال في age‏ الخلفاء الراشدين . كانت الغنائم هى أهم مصادر ايراداته 
في تلك الفترة . 
كان ذلك هو الجيش gal‏ الذى مضي be‏ ثابتة في طريق GN‏ والتقدم والانصهار في وحدة 
واحدة ميأسكة . وتزايد تسليحه قوة ومنعة يوم بعد يوم » فقد انصبت فيه بعد سقوط الابيض 
خبرات ضباط وجنود نظاميين . فامتزجت بالفطرة القتالية الغريزية لقبائل البادية ۔ وأفرخت نتاجا 
عسكريا منیعا . 
وفيما كان المهدى بصقل جيشه لتكتمل ملامحه كجيش نظامی . كان ایس ( النظامى ) 
الاصلى بفقد كثيرا تورات وخصائص ايوش اد رنه . وان کان لا نتصارات الهدی دو ركبير في 
خلخلة صفوفه . اليه آن السبب الاهم کمن ٤‏ الفاهرة نفسها ٠‏ فقد کات القاهرة تعج Sith‏ 
جسام. فقد اشتعلت الثورة العرابية . 
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الصحوة 
الشیخ جال الدین الافغانی 

كان حشدا عظیا ‏ ذلك الذی اكتظت به ساحة میدان عابدین و في أصيل ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ . 
فد اصطفت كل الايات حامية القاهرة بکامل اهنا متجهة صوب nad‏ عایدین . وحوضا 
احتشد الوف المواطنين يرقبون الاحداث التي تجرى امام اعينهم وقد فاضت جواحهم فخرا 
واعجابا : ولاغرو : فقد كانوا بشهدون Abd‏ حاسمة ي تاريخ الامة المصرية . 

ومن بين صف الفرسان الامامی ؛ تقدم القائد وتبعته ثلة من الضباط شاهرة سيوفها وكأ نهم 
یذ كرون صاحب القصر بان للقائد من بحرسه . ران صمت رهيب على الیدان لم يقطعه الا وقع 
حوافر الجواد وهو يقترب من القصر. 

صاح صاحب القصر ي الضباط امرا بأن بغمدوا سیوفهم ویعودوا اف وحدائهم المصطفة 
خلفهم ۲ ء ولکہم تجاهلوا نداءه . رفع عرالي باشا يده بالتحية العسكرية » فابتدره الخديوى 
قائلا sas‏ ظاهرة ( ما هى اساب حضورك با جیش هنا ؟ ) . 

اجات ct) : ule‏ يامولاى لاعرض طلبات الجيش والامة » وكلها طلبات عادلة ) . 

فأعاد الخديوى سؤاله : ( وما هی هذه الطلبات ؟ ) . 

قال عراني : هى عزل رياض EL‏ . وتشكيل مجلس النواب ورفع قوة ا جیش ) . 

تقدم الخدبوی خطوة الى لامام وقد أذ مته الاتفعال ماه وضع 5 وجه JS) he‏ 
هذه الطلبات لاحق لکم فپا رانا خدیوی AL!‏ واعمل زی ما آنا عاوز) . 

رد عرالي باشا بهدوء ( وڪن لسنا عبیدا ولا نورث بعد اليوم ) . 

عصف الغضب با حدیوی . ولکن رفیقاه الم یطانیان هداه ونصحاه بانهاء الحوار والعودة الى 
ele‏ القصر حتی لا تتطور الامور الى ما لا حمد عقباه . 

أدار الخدیوی ظهره الى جنوده وعاد أدراجه الى قصره ۰ وترك رفيقيه البريطانيين لمعالحة 
الموقف . وبذلك جسم الندیوی في تلك اللحظات كل الصفات التي ابغضما الحركة الوطنية 
المصرية المناهضة : تخليه عن جنوده وشعبه » ووضع ارادة الامة في يد الاجانب - احدهما 


” ۹ ب سشسک = تاریخ شعوب وادی النيل ص‎ ١ 
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القنصل الادارى والآخر المراقب GU‏ البريطاني . وبذلك اصطدمت الارادتان علانية » ارادة 
اخدیوی حاكم مصرء وارادة القومية المصرية الفتية الي كانت تتمتع باولى انتصاراتها وبروزها 
ككيان أصبح له ا للمرة الاوی ء منذ قرون سحیقة » في أن يقول کلمتہ في مقدراته الي كانت 
حکرا للاجانب او . ولكن القصة تعود الى الوراء قليلا . الى أيام حملة نابليون في مصر. 

فقد كان الجنرال الشاب هو المتسبب الاساسي في اطلاق الشرارة الاولى الي فجرت مشاعر 
القومية المصرية . فبضت تلك القوة افائلة gh‏ اختفت نحت ركام قرون الحكم والتسلط 
الاجنبي »29 أهل البلاد الاصلیین » الذين كان حكامهم برمزون الم ( بالفلاحين) . کان 
BL ls Oy pall‏ منسيا في الصراعات التي شهدتها دلتا وادى النيل الخصيبة منذ بدء التاریخ 
تقريبا . بل حي مؤرخیہم -كالجبرني - كانوا يرمزون الیہم ( بالرعايا ) ( والناس ) ( وا خلق ) كأنما ۸ 
لحن شم كيان أو صفه هيرة . 

ولكن عهد نابليون : حسنت نيته آم ساعت ۰ والاحداث التي ماجت بها شوارع القاهرة » هى 
الي فتحت غطاء القمقم فانطاق ا ارد ا حبیس ٤‏ الثورة الشعبية الي اشتہرت بثورة الازھر . 

فالغرد يب ان الاحداث العنيفة الي حفلت بها سنين الاحتلال الفرنسي القصير في مص ركانت كلها 
تسير في هذا الطريق الذى يقود الى استيقاظ القومية المصرية . Js‏ الرغم من تناقض مصالح . 
احانبین المتصارعين » الفرنسيين في جهة والاتراك واماليك من جهة ة أخرى al Vig‏ كلييما الجا الى 
مركز الثقل a!‏ الهمل كسبا للتابید > الى جاهير المصر بین . وعندما أخيذ هؤلاء المبادأة بین أيديهم 
واشعلوا ورتم ء تلفتوا باحثين عن زعامة لتقودها ء فالتقوا مع نابليون عند درجات الجامع الازهر » 
مقر افيتة التي دفع با لتصبح حلقة الوصل بينه وبين pale‏ الشعب OO Spall‏ 

لقدكان نابليون يدعى انه محرر القومیات المضهدة . وقد بكر عند وصوله للقاهرة خاطبة الفلاحين 
ral Gl‏ لينفضوا عن ظهورهم تسلط وقهر الماليك . وي البداية كانت وسائله للتقرب الى pall‏ بين 
لا تخلو من سذاجة » كادعاء اعتناقه الاسلام وارتداء الازياء العربية بعامتہا وقفطانہا » ولکہا قادته 
الى مخطط لا يخلو من ذكاء وحنكة . فقد أدرك ان مفتاح اح رجل الشارع LI‏ یهن في يد المشايخ 
وعلماء الدين . 


وكلما أسرف Oy pall‏ : تقودھم غریزتہم الصادقة في عدائه » اف هو ي التقرب ا ی 
مشالحهم وعلائہم 3 ولکن الامر انقلب وبالا عليه في النهاية . فقد قاد هؤلاء الثورة ضده . و 
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يكن للامر من بد غير أن ینتہی تلك النهاية . فقد دار الصدام الاخير عند حك تتضاءل أمامه کل 
العوامل الاخری ؛ ألا وهو العامل الديني . 

وسواء تقرب نابلیون للمشايخ أو ادعى الاسلام ء فقدکان هناك فيصل للامور واضح وضوح 
الشمس . فقد كان الفرنسیون (كفارا ) ومهما قيل عن تسلط المماليك فهم في نظر العامة ممثلو 
السلطان - خليفة المسلمين . ومهما ادعی نابلیون من عطف على الدين الاسلامی » فلم تكن 
تصرفات ضباطه وجنوده تأيد ذلك الادعاء فهم يتعاطون الخمور في في الشوارع علانية ويطاردون 
الغواني في الازقة ويبتكون الاعراض بلا خشية من وازع أو رقيب . 

Ley‏ کان عقدور الشایخ الو قوف موقف التفرج لامد طويل » a‏ هم القادة الروحيين 
للشعب وحملة التراث الاسلامی التليد وحفظته . وقد وصفهم ناہلیون a‏ نهم اعلصوا لنظامه في 
البداية ولكن الد الشعبي كان اقوى مہم > فانهى الامر بان قاد ۳۳ ثورة القاهرة ضد 
الفرنسيين عام ٥۱۸۰۰‏ . 

كل تلك الاحداث كانت منعطفا حادا في نمو القومية المصرية ومسارها وبروز ( الشخصية 
المصرية ) التي كان حكامها الى عهد قريب ینتبرون جاهيرها عند خروجھا لتأییدهم ان هبوا لقتال 
عدو غاز (لم الصياح والحلبة ؟ أينا نتصر سيحككم ) . 

ومنذ بزوغ الحركة الوطنية المصرية » أى منذ أن خرج شیوخ الازھر ليقودوا المظاهرات ضد 
کلیبر » اتسمت تلك ال بة بأنها ثورة ونہضة فكرية قبل أن تكون شيثا اخر ۔ ولازمتها تلك السمة 
طوال مسیرتہا الظافرة في السنوات التالية . فالصحوة الفكرية مهدت للثورة الاججاعية والسياسية . 

تبيأت الظروف اذن بدء معركة الحرية الطويلة بقيادة المشايخ والعلماء الذين تزعموا القاعدة 
العريضة من الفلاحين وج|هير المدن . ولكن المسيرة كانت مقبلة على منعطف ot‏ هام في طريقها . 
فقد حتمت ظروف معينة أن تضع القاعدة الجاهيرية يدها على الاداة الكفيلة بتجسم الاحلام 
والاماني - السلاح . فجلاء الفرنسيين عن مصر في أغسطس ۱ ترك خلفه فراغا كبيرا : 
ضربت آثناءه الفوضي بأطنابها في مصر لعدة سنوات ٠‏ ولم تكن تلك القوى الجياشة التي انطلقت 
لتوها وکسرت آغلاها ء فأحست بقوتها » لترضي بأن تعود الامور اه كانت عليه في و 
الماليك الذين تجاوزهم الزمن » فتفلوا عنها وانشغلوا بالصراع على السلطة في السنوات العاصفة 
التي تلت جلاء نابليون » حین کان الفاصل الزمني بين اعتلاء الوالی وسقوطه لایتجاوز أسابيع 
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بل لا يتجاوز عدة ايام ۔ولکن القوة للستتزة برزت مرة آخری في اللحظة المناسبة لتحسم الامور . 
فاكتسحت شوارع القاهرة المظاهرات وعلى رأسها مشایخ الازهر لتطیح بالبرديسي ۰ آخر ولاة 
السلطان ء رس وا ل رض یہ 

كان الباشا الداهية يرقب الامور حذر وتروسلكته استطاع طيلة تلك السنين أن عافظ على مبدا لم بحد 
dad ac‏ واحدة . فلم یترک بايا عکنه من كسب جانب الجاهير دون أن يطرقه . وقد كسب الولة 
الاخميرة فاستطاع ان عتطی الموجة الشعبية الكاسحة التي حملته الى فة الحكم في مصر لاربعين lle‏ 
قادمة . فنحن نجده یوزع القمح على الفقراء جانا عندما تولى قيادة ele‏ بولاق 6 عم نراه في مناسبة 
أخرى ينسحب من اجيّاع القادة محتجا على زيادة الضرائب على الاهالى الذين طحم الفقر . 
وعندما طفح الكيل بالهاهير الي اضنتہا احاعة وخرجت للشارع itl,‏ في وجه البرديسي آخر ولاة 
السلطان ( يابرديسي ايش بتريد من تفلیسي ) » كان هذا ايذانا للالباني الذ کی للتحرك بعد أن ظل 
يلعب بالولاة والماليك لعبة القط والفار - مساندا هذا ضد ذاك تم ذاك ضد هذا - ليزي ل کلیہما عن 
طربقه في اللحظة الماسبة » الى أن استقر الامر بين يديه أخيرا . 

من الصعب القول أن عهد محمد على وخلفائه كان ایذانا باستقلال مصر ؛ فقد كان همهم 
الاول هو الانفراد بحكم البلاد ء وظلت شوكة الاتراك والشراكسة قوية في عهدهم كما كانت 
داغاء بل زادت سيطرتهم على الناصب أامة ما المصريون فلا زالوا يدعون ب ( الفلاحين ) 
تصغيرا لشأنهم وتمييزا طبقیا هم > وظلوا على حاهم مواطنين من الدرجة الثانية . ولكن التقدم 
العمراني gall‏ الذى نزع اليه محمد على واسماعيل » وکان هدفهما الاساسي یت eles‏ 
حکھما واحكام ادارة البلاد والظهور بمظهر الدولة الحديثة ء كان لا مفر له في النهاية من ان 
يصبح ارضا خصبة لفو الوعى القومى والسیاسی شاء الحكام ام لم يشاءوا . 
فالبعثات التعليمية التي ازا hag‏ فرش الک 5 مدارس الطب واهندسة 

والزراعة والادارة والمحاسبة التي فتحت في ange‏ ۲ ء والاحتكالك عثات الخبراء الاوروبيين › 

كان لابد ما من أن تفتح أعينهم لاشیاء آخری خلاف علوم الطب والحساب والعار والصيانة 
الفنية . فقد تلمسوا عزة الانسان الاوروني في وطنه » وکفالة حرية القول اتد وانظية الحكم 
الديمقراطية التي تنم مپا تلك الشعوب . 


كان ذلك شیا کا ن الذين ما ذاقوا الا حها مطلقا مستبدا فى معظم العهود ال 
بس الدين ها داهو ب 


تعاقیت علیہم . 


. ۸۲ و‎ ٤۲ الرحمن زکی - ا حیش المصرى في عهد محمد على باشا ص‎ seo 


۲ 


كتب الكثير عن انتہازیة محمد على وميكا فيليته . وعلى كل كان ge‏ محمد على طويلا الدرجة 
الي يستطيع المرء فيبا ان بعدد حسنات كبرى تعادل كفت اف جسيمة : فقد انطبقت هنا قاعدة 
بان من يعمل كثيرا يخطئ كثيرا . فالباشا بصيره النافذ وتعجله الشھیر بالانجازات الكبرى مهما 
كلف ذلك من تضحيات : کان لابد ان fat‏ عهده کاس عديدة . ولكن هناك انجازان لا 
يستطيع أحد اتكارهما : فتح باب التعلم ار القند نت ٹم وضع السلاح في ایدیہم . 

فللمرة الاو منذ قرون سحيقة احتلت صفوف المصريين ا حقیقیین ء ( الفلاحين ) + حیزا 
Lit‏ في حشود ا حیش الصری. .في العهو العهود المتعاقية المتواترة التي مرت کالاطیاف على مصر 
کت بالامور فیہا من فاطميين 0 وطولونيين ومماليك وعمانیین ۰ كان السلاح : ala!‏ 

الرئيسية » حکرا لنخبة مختارة منتقاة من أولئك ا حکام الاجانب تعاونهم قلة انتبازية م 

9 . ولكن حين کسر محمد على شوكة المإليك . م اضطرته حروبه الخارجية وطموحه الى 
التوسع لیتجاوز جیشہ مثة all‏ جندی » وحن خابت اماله في بناء جيش من السود الذين 2 
بلادا شاسعة من أجل توفيرهم ؛ لم بد آمامه text‏ الا sale‏ الدن والفلاحین . واستطاع طوعا gi‏ 
كراهية أن بجند عشرات الالوف حتي آصبحت الاغلبية الساحقة تنحدر مہم . بل أتيح لبعضهم 
أن يترقوا ضباطا حتی الرتب الوسطى في الیش ن . ولكن عهد محمد على أفسح ا جال للمصر بين في 
سلاح Jol,‏ - سلاح المشاة - ملح الارض ۔ امت الاسلحة الممتازة من فرسان ومدفعية 
واسطول ء والرتب العلیا والوظائف الهامة : فقد ظلت حکرا للاتراك والشراكسة والاجانب دون 
المصريين . 

سارت الاحداث التي نقصدها من تلك الشريحة من تاریخ مصر ا حدیث في عهد محمد سعيد 
وعباس ؛ بط لا تتحمله العجالة Ny‏ لسرعة التي نتناول بها علفیات ذلك العصر شاه 
الخديوى اسماعيل » فیستحق وقفة قصيرة . فذلك الخديوى الذی دخل التاریخ موصوما 
بالتفريط في مقدرات مصر الاقتصادية » ومدموغا بالاسراف والتبذير ورهن بلاد محاها للسماسرة 
والبنوك الاوروبية : كانت له بضع حسنات غابت عن عين منتقديه بين تلال المساوئ والاخطاء : 
سوہ فقد تفتحت اعین ا ماعیل وهو في الرابعة عشرة من عمره في فينا وباریس اجمل 

صم العام و وفنونہا وادابها الرفيعة Uy‏ تولى زمام الامور عام ۱۸٦۳‏ عقد 

دو ہو ھجت تلك الحالات » فكان افتتاح 
دار الاوبرا وکانت جريدة الوقائع المصرية وكان ا حلسس الاستشارى في محاولة مشوهة خلق برلمان 
مصرى . وأخيرا كان للرجل فضل لا بنسي » فقد فتح باب مصر على مصراعيه لسنوات 0 
لاحدی تلك الشخصیات النادرة في شرق القرن التاسع عشر الاسلامى : وهو الشيخ جال الدين 
الافغاني الذى يمكن اعتبارہ روسو الثورة العرابية GS‏ وحقيقة . 


فن olay‏ الافغان انحدر الرجل كالعاصفة ليزيل ركام قرون التخلف معلنا أن لا جال للحلول 
الوسط ء مبشرا Baga ( Bole‏ دين ودولة ) . كان جال الدين هيبا سطع من بين رماد عصور 
الانحطاط والتبعية لينادى بنہضة الشرق والاطاحة عستعبدية» مذكرا gall ob‏ دة لتعالم الاسلام 
النقية الاولى هی طریق الخلاص الوحيد : 


( اعادة الصداقة بين العلم والدين ۰ ولکی تصلح الدين .. يحب ان تعود الى الاصل وهو 
القران والصحیح من الاحاديث والاستنتاج بالقياس لما ماينطبق على العلوم اضر eee a‏ 
الزمان وأحكامه » وان متخ باب الاجتهاد » وان نقضي على التفرقة بين بين أهل السنة وأهل 
الشيعة » فهذه التفرقة أحدثتها مطامع الملوك ) ۔ 
وقد لاي الرجل الامرين من المستعمرين الاوروبيين » وظل لسنوات يحمل عصا”" التسيار 
کالساری يبث أفكاره هنا وهناك على طول البلاد الاسلامية وعرضها بہمة لا تعرف الكال ولا 
الملل . فنی aby‏ افغانستان تامر البريطانيون لاخراجه من البلاد » وف الهند كان البريطانيون في 
انتظاره لیجبروہ على الرحيل مرة ة أخرى dy.‏ عهلوه هذه المرة ليبث تعالمه بين مسلمي الهند ے 
فرحل الى بلاط السلطان العماني فقوبل بالترحاب وسمح له بالتبشير بأفكاره » ولكن مشایخ 
السلطان الاحمر لم يطيقوا صبرا على أفكاره التحررية » فكادوا له الى أن شد الرحال مرة ة أخرى - 
هذه المرة الى مصر. 
کان احساس جال الدين الافغاني بالزحف السرطاني الاوروني في البلاد الاسلامية قويا . 
وكان رأية ان لا سبيل لا يقافه الا باتحاد الدول الاسلامية : 
( الشرق . . الشرق خصصت جهاز دفاعی لتشخیص دائ ) وتحری دوائه فوحدت آقتل 
أدوائه ؛ انقسام أهله وتشتت تشتت أرائهم واختلافهم على الاتحاد .. ) 5 دراسة esi‏ تفوق الغرب 
وتحریر الشعوب سیاسیا lad‏ الاصلاح من ٠‏ الماعدة الى القمة . (وآن تبعت ٹٛ شرارة الاصلاح 
فی وسط هذا الظلام الحالك الا اذا تعلم الشعب وعرف حقوقه ودافع عنا . Sd‏ عرف الشعب 
هذه ا حقوق وجد نقسه مضطرا الى المطالبة سا وا حافظة علیہا اذا ناما .ی ۔ 
( ثم ان المالك الاسلامية هذه انما هى من الانخطاط وافوان محیث لا تستطيع أن تكون قوامة 
على شؤون نفسها بنفسها . في حين أن تلك الدول عليها لا تكف عن التذرع بالوف الذرائع . 
حي o>‏ بالحرب والحديد والنار . للقضاء على حركة من حركات الہضة والاصلاح 3 البلاد 
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١-شبيكة‏ ص ۰1۱ . 
۷-کامل الشناوی زعماء وادباء ص 14 


54 


الاسلامية ومن تم يحب على العام الاسلامى أن يتحد في حلف دفاعى كبير ليستطيع بذلك أن 
يصون نفسه من الفناء » وللوصول الى هذه الغاية » Let‏ يجب عليه أن Reo‏ باسنا التقدم ٤‏ 
wall‏ وأن يتعلم ۳۳ تفوقه وقدرته ) . 

وقد يعزى ترحیب الخديوى ا ماعیل الفاجی عمال الدين » على ما بين الشخصیتین من تباين ۔ 
الى الظروف التي جدت في عهده . فولع الاول بمشاريع التعمير الضخمة . ونفقات حروبه 
التوسعية بالاضافة الى اسرافه التفاخرى الشهور ‏ قادته الى الاستدانة من الدول الاوربية : 
والاخيرة جرت وراءها التدخل الادارى OIL‏ مصالحها وتسديد الدين القومی الذى تجاوز ٩۱‏ 
مليونا من Shad‏ عام ۱۸۷ . وهذه هی الذريعة الي اتخذتها الدول الاوروبية للتسلل 6 
السيطرة على مقاليد الحكم في مصر . بدأوا أولا برقيبين على اليزانية للصریة في وفبر ۱۸۷۹ء ثم 
بوزيرين » ثم بالسيطرة التامة على بنود منصرفات وواردات اليزانية المصرية . 

لا ضاق اسماعيل ذرعا بالتدخل الاجني ء تلفت مستنجدا بالقوة التي لا يلتفت الحكام الیہا 
الا 5 الازمات واللات الى الارادة الشعبية فانتقلت المبادرة مرة 0 الى العلماء والمشايخ . 


ils,‏ كانت تلك الاحداث أشبه بحلقات تتصل بعضها ببعض لتقود في النهاية الى الصدام 
الحتمى بين الخصمین الحقيقيين حين تنزاح الاقنعة عن وجھہما . فقد شاهدنا صعود نجم 
القلاحين المصر بین بقيادة العلماء في عهد نابليون والسنوات الي تلت عهده ‘ ثم رأينا كيف وضع 
محمد على السلاح ي آیدی القاعدة الشعبية العريضة ٤‏ بات الاستقرار وا مدوء gol‏ > وعاد 
pete‏ الى العلماء والمفكرين Lele‏ وراء تأييدهم عله آنا اطع عليه الاخطبوط الاجني . 

ولكن ا ماعیل لم ينشد مظاهرات الغوغاء والدهماء كما فعل جده ۰ بل اتجه الى طبقة 

المتعلمين والمفكرين فقد تغيرت الازمان والاحوال فاصبح التعلمون يعدون بئات الالوف وأصبح 
الطريق الیہم يمر عبر الصحف الشعبية المستقلة الي أفسح اسعاعيل حال العمل أمامها 5 3 
الدعوة للنضال من أجل التحرر ء Cully‏ مشاعر القراء GILL‏ القومی . 

وقد كان انتشار الصحف الشعبية طفرة وطنية كبرى . فبنہایة عهد اسماعيل عام ۱۸۷۹ كان 
صحيفة محمد انس (روضه الاخبار) fares‏ ة الاخوين سلم وبشارة تقلا ( الاهرام ) وصحيفة 
بعقوب صنوع ( مراة الاحوال ) وصحيفة أديب اسحق ( مصر) وصحيفة الكوكب المصرى ومراة 
الشرق . الخ .. ولكن كل تلك الجھود والشاعر الوطنية الجياشة ظلت جهدا مبعثرا في حمية فوران 
لا يقر ها قرار الى أن قيض ها القيادة الفكرية الملهمة التي تجسمت في الشيخ جال الدين الافغاني 
ليقودها ويوجهها الاتجاه الصحيح . 

وعندما حل الافغانی pat‏ عام ۱۸۷۱ أكرمه الخدیوی اسماعيل وخصص له رئيس وزرائه 
راتبا . وبعد قليل أصبح منزله منتدى جامعا وملتق للمفكرين المصريين وطاف المدن الکبری 


ay) 


لیحاضر مبشرا dole‏ الجديدة . وي الستوات الاو من سنیه الثان عصر . تحاشي جال الدين 
peel‏ السيامي عن الاوضاع اضرے مباشرة بل بدا dyn‏ اذهان تلامیذه ومریدیه لتقبل بذور 
الفكر الجديد . وكان جال الدين alt‏ شان المفكرين الاسلاميين الاوئل لا بفرق بين المواضيع 
الانسانية او لعل ٠‏ فكل فروع العلم مسخرة لمعرفة الحقيقة الكبرى - الله سبحانه وتعالى oe‏ 
بحاضرئی الرياضيات والفلك والاجماع والادب والمنطق والجدلية والعلوم الاسلامية ليعود تلاميذه 
على المج العلمى الحادئ حي في بحث الامور الادبية والسياسية . 

وقد أفلح جال الدين في أن يلفت نظر الأمير توفيق ولى العهد الجديد الى هذا الخطر في 
لقاءاتہما المتعددة في الحفل الماسوني .وكانت اراء ول العهد تبشر بالخير في البداية » وتقبل 
مقترحات جال الدين Ob‏ اصلاح الامور لا بكون الا على يد ( جاعة ) ولیس على يد ا حا کم 
فقط ۰ عكس فكرة الامامية التي سادت في العام الاسلامى في عصور الاضمحلال والاغطاط . 

ولفترة قصيرة بعد سقوط الخديوى ا ماعیل واعتلاء ابنه توفيق العرش بدا أمل في أن تتحقق 
الطالب القومية أخيرا دون اللجوء لمواجهة شاملة بين القوى الوطنية والخدیوی والدول الاوروبية . 
فقد وافق الخديوى في nw‏ الامر على الاصلاحات الدستورية واعلانہا ولكنه sil‏ بعد قلیل تحت 
ضغط القوى الاجنبية التي كان يعلم جيدا انها هی التي عزلت آباہ واجلسته مکانه ؛ فتأجج | 
الوطني مرة اخرى حين ادرك دعاة التحرر أن لا سبيل الى الاتفاق مع العرش طالا كان مسنودا 
بالدول الاستعارية . 

لم يستغرق ول العهد وقتا طويلا ليثبت أن قول القائل Ob‏ ( السلطة مفسدة) هو عين 
الحقيقة : فقد قلب لهال الدين gb‏ ا جن عندما اعتلى العرش عند ابعاد والده الخديوى عام 
el ۱۸۷۹‏ الى وسوسة بطانته وحذیرها من خطورة اراء جال الدين على سيادته وعرشه فامر 
بابعاده : بل اصدر منشورا هاجم فيه اراء جال الدین واتبمه بالفساد والتخریب ۱ ولکن فات 
الاوان : فالنار التي ظل يذكيها المفكر الاسلامى طوال BE‏ سنوات بتؤدة وأناة م تكن لتخمد 
ae‏ : فقد حمل تلاميذه ومریدوہ الراية من بعده . وما ھی الا سنين قلائل حتي ولد ا حزب 

2 تتابعت مقالات الشيخ محمد عبده وعبد الرحمن النديم النارية في صحيفة الوقائم ۲۷ 

a ممهدة لعل الوحدة بين‎ dally بالتحرر وتدعو الى الانطلاق من یا ر القيود‎ a 
. والشعب حميقة واقعة‎ 
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لتغبير الواقع البغيض علنا في عشرات القالات وسلاح وضع في أيدى أبناء الشعب ا حقیقیین للمرة 
الاولى منذ قرون . 

سارت الاحداث اذن في طريق اللاعودة » لتقود كلا من قوى التحرر ممثلة في الضباط 
Gul all‏ والاستبداد ممثلة في الخديوى ومن ورائه النفوذ الاجني ۔ 

وقد اشتعلت شرارة الثورة في البداية بین مدرجات الجلس الاستشاری الذى أراده ا ماعیل 
محرد واجهة لدولة حديثة دراطي فكونه من الاعيان والعمد والمشايخ . ولكن هؤلاء لم یطیقوا 
أن بظلوا she‏ عن الاحداث أو أن بحیدوا عن النط الوطتي الحارف الذی غمر Sid‏ وادى 
النيل . فقليلا قليلا أصبحت مناقشات مجلس الاعيان أكثر حيوية وتمس امورا لم يكن ht‏ ببال 
اسماعيل تناوطم ها عندما وافق على قيام اجلس . فقد تفجر الخلاف بين انجلس ورياض باشا 
رئيس الوزراء الکروه حول صلاحية ا حلس للنظر في الميزانية العامة . وقد يبدوا ٤ US‏ ول الامر 
ان ذلك حق مشروع بداهة -- ولکن منذ عهد اسماعيل كانت الدول الاوروبية تری أن انجلس لو 
منح ذلك الحق فسيغل يد الخديوى والوزارة التي مثلت فیہا مصالحها بوزبرین » كان واجهما 
الرئیسی هو ضمان سداد اقساط الديون مهما کلف ذلك من ضغط على الصروفات . وقد ضيق 
التاق على منصرفات اليزانية للدرجة التى جعلت رئيس الوزراء يحيل ۲۵۰۰ ضابط الى 
دض میں هؤلاء واقتحموا وزارة ASW‏ واعتقلوا الوزير البريطاني مدة من الزمن Sr‏ 
تدخل الخديوى واطلق سراحه . 

تمادی ریاض باشا في تحدی نواب ا جلس الاستشاری » فقد دخل mle‏ وق علیہم أمرا يحل 
احلس بدعوى انتہاء مدته » ورفض النواب تلك ا حجة بدورهم مستندین الى أن هنالك امورا 
معلقة ء أهمها اليزانية » لم يبت فيها بعد . وعندما get Gel‏ المجلس في وجوههم کونوا جمعية 
وطنية مطالبین بالاستور الذى ينص على مجلس نواب بان يستمتع بسلطات تشر يعية كاملة . 

وقد شهدت تلك الايام نشاطا وطنيا وفكريا واسعا برز فيه تحرك ا حزب الوطني الناشیٗ الذ 
أصبح حور آمال UY‏ بكل طبقاتہا وطوائفها با فیہا عدد من الضباط الوطنيين على رأسهم 
عراني . 

كان fs gle‏ الحركة الوطنیة خير تمثيل . فهو بدوى Ge‏ من قرى مصر نشأ في الريف 
المصرى فأحس بالمظالم التي Saat‏ . وتلي قسطا من التعلم GA‏ حين التحق بالازهر 
لدة أربع سنوات وا والده شيخ البلد فقد طالبته السلطات الاق ابنه بالجيش ء اذ كانت 
سياسة محمد على تبدف الى تجنيد 3 العمد والمشايخ حي يحببوا ا حندیة للفلاحين النافرين 
ويحذبو-هم الما . کل تلك الخلفيات دفعت gle‏ ليتصدر ثورة الضباط الوطنيين في الجيش . 


۷ 


وقد تطورت الاحداث التي وضعت العسكريين بقيادة عراني في الصف الامامى في مواجهة الخديوى 
شارت عل اعت اال OS‏ 

في أواخر عام ۱۸۸۰ وقع الخدیوی على مرسوم أو عز به Ole‏ رفتی وزير الحربية الشركسي ۰ يقفل 
باب الترقي نہائیا في وجه الجنود الى رتب ضباط . بالطبع كان التضررون هم المصريين . فذلك يعي 
أن الغالبیة العظمى في صفوف الضباط ستظل حکرا و . سارع الضباط الوطنیون بزعامة فقرر 
Spd!‏ اعتقالهم وا eres‏ > الا أن جنودهم أفرجوا عنهم بالقوة . وكان ذلك تحدیا واضحا 
للخديوى الذى خشي مغبة الامر فتراجع للمرة الاو أمام المد ا الذى سندته أسنة السلاح هذه 
المرة وعزل عیّان رفتی من وزارة ا حربیة OF)‏ مود سای البارودی الشاعر الشهير وأحد قادة العرابيين 
في منصبه . ولكن الخديوى توفيق بدا تلك الايام وكأن ci val,‏ آخر من تحدث اليه . فقد استجاب 
مر ة أخرى لضغوط حاشيته والى تحريض الاوروبیین لابقاف الضباط الوطنيين عند حدهم . وبعد 
اشهر قليلة عزل محمود من وزارة الحربية وعين صهره داؤود باشا بدلا عنه . واسرف هذا في استعداء 
الضباط » فأجرى حركة تثقلات ب هؤلاء للتحدی بعنف » فقد تجمعوا على رأس جنودھم وانجھوا 
نحو قصر عابدين - وكان المشهد sill‏ وصفناه في مطلع هذه الصفحات . 

ومنذ تلك اللحظة انطلقت الحركة الوطنية فاصبحت ثورة شعبية تساندها الغالبية العظمى من 
رجال الجيش ely‏ الخدیوی على التراجع مرة أخرى » فاستجاب للمطالب التي رددت اصداءها 
اطراف میدان عابدين بصوت عرالي الجهورى وعزل رياض وعين شریف باشا رئيسا للوزراء وعراني 
وکیلا لوزارة الحربية » فسارع بتحقيق كل مطالب الیش التي كان بنادی بها . ومن جهة أخرى » 
شرع شريف باشا في تحقيق المطالب الوطنية بهمة ۰ فنقح الدستور بسرعة وعرض على مجلس النواب 
مناقشتہ واحازته . 

كان ابتهاج المواطنيين عظما بذلك الانتصار ا حاسم الذى انتظروه منذ آمد طویل . وأصبح he‏ 
بطلا شعبیا » فجال في طول البلاد وعرضها لیخطب مبشرا بالعهد الجديد . وقد وصف ویلفرید 
بلنت النی عاصر الاحداث تلك الابام بأنها كانت تھة الحبور والشعور الوطني ا جیاش 

ولكن قوى التسلط الي ظلت ترقب الوقن من وب ےہ شوت تحرکت وكشفت 
القناع عن وجهها الحقيتي . فالخديوى والباشوات وألاعيهم ومؤامراتهم شی > وثورة شعبية 
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ee‏ م امال من فال السو مس رر ور ےت 
البحرى لتجارة الامبراطورية وتضع استؤئارات بنوك روتشيلد وأسهم المساهمين الفرنسيين في a‏ 
عفريت . فكان رد فعل فرنسا وبريطانيا عنيفا . فقد قدم قنصلاهما مذكرة شديدة اللهجة 
للخدیوی في ۷ يثاير ۸۲ ۔ وأعر الاسطول البريطاني متجها حو الاسكندرية . فكأتما قدمت 
المد كرة على فوهة مدقع . 

كانت سخرية الامر تكن فی اعتراض الدولتين على اقامة نظام Gli‏ يتمتع بسلطات حقیقیة 
تبيح له مناقشة امور أساسية مثل مناقشة الميزانية . حين ظلت بریطانیا تتشدق ى لسنين طويلة بأ 
أجبرت السلطان عبد ا حمید على اعلان الدستور وانشاء النظام GUST‏ في تركيا لتحقيق 
( الديمقراطية ) و فهی الخ بالديمقراطية الليبرالية : وهی الي تحمیہا . وهی الي تنشر احضارة 
المسيحية 3 él‏ الشرة ق المتخلف ! ! 

أما المذكرة التي قدمها قنصل بریطانیا منفردا فقد كانت اكثر عنفا » ولم يكلف نفسه عناء 
المداراة والمواربة فأحدثت هزة كبيرة وتصدعاً في صفوف الثوار . فقد استقال شریف باشا ء وأسندت 
الوزارة الى حمود سامى البارودى » وعين عرايي وزیرا للحربية . ومنذ تلك اللحظة سيطر العرابيون 
سيطرة تامة على کل مرافق حکم ء وأصبح الخدیوی Lily‏ ا میا في مصر . ومضت الاحداث مسرعة 
نحو الصدام امحتوم . 

حسم عراني والبارودی كل الامور المتعلقة : ففیما یتعلق با جیش ؛ صدرت لوائح الترقیات 
للوطنيين . اع الضباط الاجانب عن كل الاما كن الحساسة . وفیما يتعلق عطالب الامة : حسم 
البارودى pl‏ الدستور » فقد نقحت مواده بسرعة وأعلن الرسوم . 

كانت صفعة قوية لبريطانيا وفرنسا . فقد تصدر الصفحة الاولى من الدستور نص يمنح النواب 
الحق قي مناقشة الميزانية العامة السنوية . وهو سبب كل الخلاف والتعنت الاورويي . 

كان الضباط وا حنود بالطبع على 7 الميهجين . فقد أصبحوا مفخرة البلاد » تلك البلاد التي 
كان أهلوها ينظرون الى الجند والسلاح كأداة قع وتسلط ء ولیس رمزا للعزة الوطنية .فهاهو السلاح 
في يد أبناءها لینٹزعوا حقها السلیب من أيدى حكامها الاجانب 

ولكن بريطانيا التي تخلت عنها فرنسا » لم تستطع أن تقف موقف المتفرج . وسنحت الفرصة 
للتدخل عند اكتشاف مؤامرة لاغتيال عرالي دبرها الضباط الشراكسة في by!‏ ۱۸۸۲ . وما كان 
لعراني الا أن بحا كمه باحکام desl,‏ رفض الخديوى. التصديق عليها : فقد ألبه الاوروبيون وحرضوه 
مشيرين الى ان امتناعه عن التوقيع علیہا يعتبر من صمم حقوقه الشرعية . ولا pol‏ عراني على تنفيذ 
الاحكام Clb‏ الخديوى معونة الدول الاجنبية رمیا بلا حياء . وني تلك الاثناء . وصل الاسطولان 
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البريطاني والفرنسي الى الاسکندریة وبدأ التحرش بالعرابيين » فقدم القنصلان انذارا تعسفيا حمل 


المطالب التالية : 

. اقالة الوزارة‎ ١ 

ل ole!‏ عرالي وأعوانه من الحكم ونفيه من مصر . 

. الذين يثق بهم الخديوى رئيسا للوزراء‎ dol - تعيين سلطان باشا‎ ay 


وماكان بمقدور الخديوى اقالة عرايي حتي ول اراد ذلك ۰ فقد كان الاخير هو ا حا کم 
الفعلی . ولكنه ترك القاهرة الى الاسكندرية › فترددت الاشاعات انه انتقل هناك ليضع نفسه 
بحت die‏ الاساطیل الاجنبية . 

ومن جهة 2 احری أصاب التصدع صفوف جہة الوطنيين » فعندما أصدر الخدیوی أمرا بعزل 
عراني من وزارة الحربية » وجه هذا بانعقاد الجمعية الوطنية لتنظر في الام . فاصدرت ا لجمعية 
aes‏ بأن الخديوى تفر( لا نه وضع نفسه نحت حاية الاعداء ورفض أمر عزل GLE‏ وثبت 

في موقعه . ولكن اليلاد Gees)‏ بلا وزارة » فقد كان هناك Ole‏ فقط وزيرا للحربية . 

الاخير ان ا حرب ات وشيكة . خصوصا بعد مذحة یونیو في الاسكندرية الي 

ae‏ بعض الاجانب في ظروف غامضة » وتوتر الجو بعدها وأصبح قابلا للانفجار في أى 
dad‏ . شرع عرالي يتأهب جادا بتحصين ساحل الاسكندرية بسرايا المدفعية . وتلك كانت 
الذريعة الي وجدها الاميرال سيمور قائد الاسطول البريطاني فأرسل Sula‏ تسلم التحصينات 
والا فسيقصف الدنیة والتحصينات في ظرف ۲٢‏ ساعة . وفعلا نفذ وعيده وقصفت الاسكندرية 
في صباح ۷ يونيو » فانسحبت حامية الاسكندرية وعسكرت في كفر الدار وتكاملت جيوش 
gle‏ بالقرب من التل الكبير وحفرت خنادقها استعدادا لمواجهة العدو المتقدم نحو القاهرة . 

كانت الامدادات تتوالى على الاسطول البريطاني من مالطا . وعين الجنرال ولزل gala‏ 
الجنرالات البريطانيين » قائدا للحملة فأنزل قواته في القنال بعد احتلاها وتأمينها وتقدم نحو القاهرة 
تقدما ke‏ ای ol‏ تصدت له قوات عرالي في التل الكبير فنشبت الموقعة الشهيرة . 

فقبل أن تشرق شمس صباح ۱۳ سبتمیر » قاد ولزلى جنوده متلفحا بالظلام في مسيرة 
اصبحت معلا شهيرا في تاريخ الحروب . فقد ابتدع ولزلى التكتيك ا دید : السیر ليلا والاقتحام 
مع بزوغ الفجرء فأصبحت سنة اتبعھا العسكريون ودخلت عملية ( هجوم الفجر) الكراسات 
العسكرية منذ ذلك الي . 

أما الوصف الذی قدمه المؤرخ الرافعی لمعركة التل الکبیر فهو ینبی عن معركة غير متكافئة : 
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( اقتحمت ا حنود الانجليزية الاستحكامات الامامية » وأطلق رماتها skal‏ بل والبنادق علیہم ء 
وقتل مہم في هذه الهجمة نحو مائتين قبل أن يصلوا الى الختادق ء ولكن اهجوم كان فجائیا وشديدا 
فاستولى الانجلیز على الاستخدامات الامامية » وبعد هنيبة هجموا على خط الاستحكامات الثاني » 
اتجھت فرقة مہم نجوس خلال الاستحکامات ففتکت بنادقهم pall‏ بین فتکا ذریعا » وهجم 
فرسان Ad‏ البرطاني بقيادة ا لجنرال (دورى لو) على ميسرة العرابیین وهی متجهة صوب محطة التل 
الکبیرء وأحدقوا بها » وأخذ المصريون على غرة في الميمنة والميسرة وصمد للدفاع الابان من 
السودانيين بقيادة البرالای محمد بك عبید »> وظلوا بدفعون الانجليز حتي استشهد معظمهم وقتل 
قاندهم البطل محمد عبید واستبسل أبضا re)‏ القتال الای من البيادة قاذ اعت بك فرج وعبد 
القادر بك عبد الصمد ء كذلك بل اليوزباشي حسن آفندی رضوان ( الفریق حسن باشا رضوان 
فيما بعد ) بلاء حسنا في الواقعة اذ كان قومندانا للطويجية فلما فوجی | Ox pall‏ بہجوم ا حیش 
الانجلیزی اختل نظامهم ولکن الیوزیاشی حسن رضوان صمد للمهاجمین وأعذت مدافعة bai‏ 
الامجلیز نارا حامية وکبدهم خسائر جسيمة » وجرح و تلكث الواقعة » وقد أعجب Stadt‏ ولزل 
ما ورد لسع رب cg‏ > وم oy‏ عدد الجنود الذين اث شتركوا في العركة عن ثلاثة CNT‏ . آما 
الباقون فقد تولاهم الذعر فألقوا أسلحتهم ولاذوا بالفرار » وم تدم المعركة أكثر من عشرين دقيقة لم 
تزد خخسائر الامجلیز فيها عن OV‏ قتيلا منہم ۹ ضباط و۸٤‏ صف ضابط وجندی » و٤٤٠‏ جرا منهم 
۷ من الضباط » أما خسائر المصريين فقد تراوحت بين ١6٠١‏ و۲۰۰۰ قتيل وبقول المستربلنت 
( انه سمع من pale‏ عراني الذی لازمه في المعركة ان عدد قتلى pall‏ بین كان كبيرا وانهم بلغوا عشرة 
آلاف بین قتیل وجربح لان ley!‏ لم يستعملوا هوادة في القتل » وقال أنه لا بعتمد صحة هذه 
الارقام . ولكنه شاهد LST‏ من عظام القتلى في التل الكبير وهی شهادة ناطقة بما جری في 
المعركة ) . 

عاد عراني الى القاهرة في المساء منہزما » فقر قرار الثوار على الاستسلام وكتبوا عريضة استرحام 
للخديوى ۔ ودخل ولزلى القاهرة دخول النتصر فسلم عرائی وجنوده كأسرى حرب وأسدل الستار على 
الثورة 

تلت تلك الاحداث أيام كالحة في تاريخ الشعب الصري . فني لحظة قبرت كل أمانيه الوطنية 
وجثم على كاهله احتلال بغيض : وبعد الايام المشرقة التي شهدت تفجر الجاس الوطني الذى 7 
على کل طبقات الامة وصفوفها ميشرا بولادة القومية الفتية » خم جوکثیب » غذاه احساس المهانة 
Ast‏ حرمة الوطن . 


. ا حجیش الوطتي الذى جسم كل نضال القرون : فقد تناثر وسرحت قواته بعد استسلامھم‎ ial 
ذاقوا فہا مرارة السجن سرحوأ واعيدوا الى ادن والقری ليشاركوا مواطنيهم‎ are و بعل آن اعتقلوا‎ 
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حسرتهم وهم يشاهدون جيوش الاحتلال تجوس في القاهرة وتدق أحذيتها الثقيلة في شوارعها . 
ولم يكن ذلك هو نهاية LG » GAL‏ ننی القائد الى جزيرة سيلان » ننی الجنود الى السودان - فقد 
كان اولئك هم الجنود الذين قدر لهم ان يقاتلوا في معركة شيكان . 
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Uy‏ کالسیح بين اليهود...) 
الجنزال هكس في الدوم 

بعد انحسار مد الثورة العرابية في مصر وجدت قضية السودان نفسها في وضع فريد . فخلال شهور 
التوتر الي سبقت الصدام اليريطاني بالعرابيين » كان حصار لابيض دوى مكتوم ضاع وسط زحمة 
الاحداث التي عصفت بالقاهرة نفسها . ولما استقرت الامور مرة أخرى للخديوى » ومن خلفه قوات 
الاحتلال بوضعها الزری Gill‏ وتلاشي دوی الدافع وصیحات أسرى جيشه » عادت قضية الثورة 
الهدية لتفرض نفسها مرة أخرى كقضية عاجلة بعد سقوط الابیض في ۱٩‏ ينابر ۱۸۸۳( . 

ولکن الخدبوی ی أصبح عاهلا بلا جيش فجیشه قد عرد عليه . جنوده اسری في العسکرات » 
وضباطه 3 السجون tls‏ . وهو ككل حکام مصر في تلك الايام 2 لایستقم حکھم یوما واحدا 
دون أن تسنده ا جیوش - أداة الردع الرئيسية . وقد نصحه البريطانيون بانشاء جيش جديد یعجنونہ 
هم ویشکلون ملاحه على نط بريطاني الانضباط . أختير الکولونیل وودهاوس تعاونه نخبة من 
الضباط وصف الضباط البریطائیینٰ لانشاء ا حیش الجديد فشرع 5 تجنید ستة كتائب كنواة خیش 
محترف من التطوعین . وبين كانت أجراءات التجنيد والتدريب تمضي على قدم وساق سقطت 
الابيض » وأصبح من ASHI‏ أن الهدی سيزحف نحو الفرطوم نفسها . وما العمل اذن؟ وکیف السبيل 
الى انقاذ امبراطورية السودان؟ اه - هناك جيش ale‏ ليبعث بالجيش المصرى المتمرد الى 
السودان > فیحقی هدفا مزدوجا - يريح al‏ مہم لعدة شهور وينقذ امبراطوريته المهددة . 
أطلق الخدیوی يد وكلاء التجنيد ذوى الشهرة الشريرة لاعادة et‏ الجنود » أو بالق 
lite‏ وجرهم الى معسكرات التجنيد جرا . وحكى الكثير عن القاومة الشرسة التي أبدوها حتي أن 
بعضهم قيد بالسلاسل منذ لحظة تجنيدهم حتي وصوهم الخرطوم ۳ ء فقد انتشرت الشائعات منذ 
زمن عن طبيعة معارك السودان التي تنتہی دائما بابادة الحاميات وا حملات » وان الحكومة نفسها 
تنوى ا خلاص منم بارساظیم .في مهمة اتتجارية. Sale‏ السودان 
نقل الجنود من محسکرهم vist‏ باليواخر ge‏ سوا کن ومن هناك بافطريق البری الى بربر 
فالخرطوم + وقذف بهم عبد pial‏ حفمى teh‏ فور وصوطم في Cae:‏ الناححة J‏ الجزيرة 
وسنار( . وقد أعادت انعصارات عبد القادر الثقة الى ees‏ . وتلك الاشتبا کات توحی ol‏ 


١-شبيكة‏ تاریخ شعوب وادى الیل ص ۱۲۰ . 
nae‏ ص ¥18 . 


معدن الجنود انفسهم لم يكن بالسوالنی اق سرد سا هک فیا بعد وتوضح أن هناك كثيرا 

من التجي من جانب وا الذى أرسلته القاهرة لكتابة تقر تعرير عن الاحوال 5 السودان 4 وأصبح 
تقریره هذا مصدرا اساسا عن عمليات عبد القادر حلمى » فقد كتب ستیوارت يصف حالة 
ا حیش :-- 

( وضباطهم جھلون أبسط الفنون العسكرية وليس في قدرتهم تنفيذ اهون التحركات او ا مناورات 

العسكرية وٹلٹ الجنود بچھلون استخدام البنادق والکثیر منهم یعتقدون أن للمهدى قوة سحرية ..) 
ولكن يحب علينا أن نقم تقرير ستیوارت بكثير من شرف ذكر الدكتور شبيكة “ »كان افدف 
الاساسي من ذلك التقرير هو القھید لارسال وتعیین قادة بريطانيين في صفوف الیش المصرى 
بالسودان . 
أما القاهرة نفسها فقد اتسمت التيارات التي BOM‏ توجيه سیاستہا نحو السودان بالتناقض 
والتضارب ¢ وبرر رس on oe‏ ی الادارة العليا 6 ادارة البريطانيين. والأرادة التنفيذية ای 
الوزارة pall‏ 4 وأدی ال احیلاء كبيرة قي معالحة المسألة السودانية. 
فبريطانيا كانت تظن أن احتلالها pal‏ احتلال مؤقت يمكن الخلاص من تبعاته في أول فرصة سانحة 
وكانت القضية السودانية » التي ھی فرع من الاصل وهو القضية المصرية ؛ تقایل ضمنيا بتجاهل 
سلطات الاحتلال البريطانية ونحاشيها من أن تزجح بنفسها في ذلك القطر المترامى الاطراف ۔ فكانت 
تشجع اخلاء السودان من ذلك المنطلق . ومن ناحية أخرى »كانت الوزارة المصرية لاتجرؤ على 
التسلم بالامر الواقع بأن يتم تفكيك الامبراطوریة السودانية على یدیا . 
ولكن ¢ يكن هناك خطا محددا یفصل بين تصرفات احانیین » ہل کان بتداخلان ویتبدلان حسب 
اث ہو و سس السامى Rea anes‏ ہو oe‏ )9( 3 
me 7‏ . وتدرغیا انزلقت ساطات ee‏ البريطانية 4 1 مت الى أن وصلت الامور 
الى دركها السحیق بتورطها Spey‏ غردون للخرطوم . 

وقد أني تقریر ستيوارت الشهير أكله بسرعة ° ء فقد استدعى عبد القادر حلمى باشا الى مصر 
وعين علاءالدين باشا مكانه ۷ وبذلك فقدت القاهرة رجلها الذهبي الذى انفرد بين جميع حكام 


٦٦٦ ص‎ St 
۲۹ ۵سنفس المصدر ص‎ 


كك شقير ص ۷۱۵ . 
شبیکة ص 11۰ . 


۷ 


السودان الذين عاصروا الثورة المهدية بمبادراته وحملاته العسكرية الفعالة . ثم شرعت القاهرة مباشرة 
فق تعيين الضباط الاورييين للحملة gil‏ نوی توجيبها لاستعادة الابیض من المهدى . فقد قدم فالانتين 
یکر » مستشار الخديوى العسکری صديقه الكونيل هكس الضابط التقاعد من الجيش ا ندی الى 
الحاكمين في مصر ورشحه ليتولى قيادة الحملة أو ترؤس هيئة أركانها . وعين هذا ء وتبعه عدة ضباط 
أوروبيين انضموا لصفوف الحملة ء وكان أبرزهم الميجور فركهار والکابتن هيرلث البريطانيان والبارون 
اسكندروف البروسي.غادر هکس ومرافقوه القاهرة في ۷ فبراير وبعد رحلة سريعة حط رحاله في 
الخرطوم في ضحى يوم ۷ مارس 

كان قرار استدعاء عبد القادر حلمى قرارا جانبه التوفيق فقد كان خلفه رجل Oo‏ .وعلی الرغم 
من ان قرار التعیین نص على أن بتولى علاء الدین منصب ا حکمدار بصلاحياته السياسية 2 
فقط وان تترك الشئون العسكرية للو! سلمان نيازى باشا بصفته قائدا عاماء الا أنه لم يكن هناك حیص 
من تدخل الاول ہی الشئون العسكرية بحکم ثقل منصبه السياسي . وقد وصف الجنزال هكس 
ازدواجية القيادة والفراغ الذى خلفه عبد القادر عند مغادرته للسودان قبل وصول خلفه . فكتب 
للسير ادوارد ماليت في مكتب المندوب السامی البريطاني في ۱۳ مارس — 

(الفوضي والمؤامرات الصغيرة تملا ا لجو هنا . وانا لا التي تعاونا من زملائی وهم لایکلفون أنفسهم 
بتقدیم أشط المعلومات التي oe‏ اش أداء واجبي ولقد ترك استدعاء عبد القادر فراغا كبيرا » 
فالحا کم الجديد علاء الدين لازال بعيدا عن الصورة . وا حا کم الغائب عبد القادر لازال هو ا حا کم 
الحقيق 0 )0 ۱ 

منذ البدایة اتسمت Me‏ الٹلائی » علاء الدين وهكس وتيازى » بالتوتر وعدم الارتياح . فن 
ناحية » کان ھکس بظن أن السلطة -التنفيذية في التدريب والعمليات يجب أن تتركز في يديه » 
وحاول جهده أن يدحل النظم البريطانية والهندية على ا حنود الذين صعب mele‏ بالطبع eas‏ النظم 
الحديدة في تلك سس القصيرة » ومن ناحية أخرى ء کان لسلمان نيازى كل الحق » بصفته قائدا 
ble‏ » لفرض al,‏ والاصرار على تنفيذه ء فكان احتكاك الرجلين محتوما . 

على أن ا جو الثقيل صفا قلیلا في * شهر ابريل حين انشغلت الحملة بعملياتما الناجحة في النيل 
لابیض lly‏ وجهت نحو تجمعات ود الکاشنی وعبد الله ود برجوب وأتباعها من قبائل جهينة 
واللحودين والشاغخاب والكواهلة . وئیداً قصة تلك العمليات بالاقتراح النطتی الذى أبداه سلمان باشا 
ورمى الى تنظيف جيوب المقاومة من انصار اد بل لاض قل bee A‏ 2 کاٹ 


۸-ابراهیم فوزق ص ۱۳۲ 
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تجمعات الانصار ‏ التي اتخلت مضاریها حول الجزيرة أبا » تتركز في الجبلين والقرى ا حیطة بها » 
فاصبحت حامية الكوة اكير حاميات النيل الابيض » في متناول يدها وقد نشا ذلك الوضع منذ أن 
وجه المهدى بتجميع كل انصار الحزيرة تحت أمرة ود الکاشنی 3 الجبلين حي لا يترك النيل 
الابيض » الخط الامامى بالنسبة لكردفان » منطقة مفتوحة للعدو یعیش فيها کیا يشاء . 

تاهب سلمان نبازی للتقدم نحو الكوة التي اختارها مركراً لعملياته في النيل الابیض » فغادر 
الخرطوم بالبوارج على رأس قوة تكونت من الألاى الثاني بقيادة الاميرلاى حسين مظهرء = 
الثالث بقيادة الاميرلاى eal‏ حیدر . قدرت تلك القوة محوالى ۵۰۰۰جندی OY‏ لذا انتشر 
وصوفا بسرعة البرق حين Call‏ البواخر مراسيها في الكوة . 

لم يكن ود المكاشني بحميته وشجاعته المشهورة بالرجل الذى يقبع منتظرا عدوه في ipl dl‏ . فا ان 
تواترت آنباء وصول الاخير للكوة حتي جمع رجاله وتوجه بهم نحو الكوة ء فاقتربت القوتان تدرییا 
من الصدام ا حاسم النی آفرخ معركة المرابيع ء احدی ملاحم الهدية العظیمة ۳ . 

فعندما بعث سلیان نیازی بعیونه لتجسس أخبا ر المكاشني ۳ . 
وأفادته أن الأخير بسكرخي الجبلين 3 عزم سليان على التقدم ag‏ . قغادر الكوة في صباح الاد 
۳۲ ابريل وتقدم by‏ وحزر الى أن بلغ قرية exis!‏ ثم غادرها فی فجر الائنين ۲۹ ابريل في طريقه الى 
حجر عسلاية . 

وصل ود المكاشني بدورہ الى مشارف المرابيع 3 اللبلة السابقة بقة des‏ بت WS‏ سلمان ‘ فعزم JF‏ 
الالعحام به . وقع اختیارہ على خلبة تعض بطریق حلیان الى pm‏ صلایة ٠‏ وكمن متظرا . ولكن 

تقدم سلمان الحذر جنبه کارثة محققة . فد تريث die‏ أن عاد اليه جواسيسه قبيل الفجر وأبلغوه أن 
الکاشنی ينتظره بكل جموعه 1 ale‏ نقع جنوب المرابيع Stel‏ قليلة . 

ولا اشرق فجریوم الائنین » حلت آلايات سلمان الراییع وتحيرت بقعة مكشوفة تبعد مسافة قليلة 
من الغابة الي كمنت بداخلها راياټ oo‏ 

عاد سلهان نیازی تنظم قوته ووضعها في شکل مریع معززا الوقع بقدر استطاعته فنثر الموائع 
الجديدية ذات الرؤس البارزة الحادة< الضريسة ) أمام صفوف OO 5 dl‏ 3 ودفم plc‏ فم الكروب 


الى الصفوف الامامية » ووقفت الالايات على أهبة الاستعداد > فتجنب الدخول الى = والتعرض 
لكين الانصار. 


۱۹-خشفقیر ص VAT‏ ۔ 
-محملك Ae‏ الرحم ص YE‏ 
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عيل صر ود الکاشنی في انتظار ہس الالايات ot‏ و بلبٹ أن ضاق 7 3 فارتكب oles.‏ 
القاتل O°‏ . فقد ترك مكنه المأمون بين شجار الغابة وقصد عدوه مهاجا . وما أن وقع بصرهم على 
صفوف ا مربع حي كبروا في صوت Joly‏ وتدافعوا نحوه وقد أطلقوا للجياد الاعنة وأشرعوا 
الرماح ou‏ _ 

کان افجوم ضاريا تميز بالشجاعة واللامبالاة » فقد تصدر ود المكاث شني الصفوف الامامية حيط 
به كبار امرائه » عبد الله ود برجوب . وودکریف . وفضل المولى ود a‏ والشيخ العرکی » 
وتلاحق في موجات سريعة وجهت تو الصفوف الامامية  .‏ تبال صفوف الهاجمین بانفجارات 
المدفعية الي ازاحت صفوفا با کملها من وجه الارض وعندما اصبحوا على مسافة ..1 باردة انهالت 
علیہم نيران البنادق الكثيفة فتساقط الرجال من کل جانب . 

ولكن ذلك لم يثنهم عن التقدم محو جدار الرصاص الساحن کیا أكد شقير في وصفه للمعركة : 

و يم تنظم المريع على هذه الصورة حي أقبل الدراويش وفرسانہم في ساقتہم مهاجمين مهيئة 
بهم تبربا وخاف فرسانہم کو ہی موم ےہ لود Nee‏ 
في مقدمتهم بقلوب لاتہاب الوت فكنت ترى الفارس محردا سيفه ومطلفا Ole‏ جواده قاصدا اختراق 
المربع قيصييه الرصاص as‏ فیضمد جرحة oly‏ ویعید الكرة راجلا حي بصرعه الرصاص الى أن 
هلت الارض من فتلاهم وقد قتل من کبارهم ۱۲ رسيلا فيهم ا PN!‏ وجرح ple‏ الکاشتي 
جرحا بالغا وجرح ود رت ره آقعده Gm‏ صار بحمل على سریر . 

ونا ا لی غبار للعركة › برز للأعين مشهد خیف , فقد تراصت جثث للانصار وتخیوضم في نفس 

تشكيل امجوم املال الذى تقدموا به ashe:‏ ثلاثة أرباع رجال ود PIs‏ « وسقط قائدهم 
ےھ صر بعا وقتل سبعة من کبار أمرائه وجرح عرد الله ود پرحوب , 

Lal‏ وی اميا فقد كانت ضئله للغاية › م تتجاوز رجلین وعشرين SINS‏ . وقد 
سارع سلمان لتأمين المنطقة فواصل تقدمه مباشرة الى ا حبلین فاحتلها وعاث فسادا في القرى OY‏ ء اذ 
أحرق أكواخ الاهالى ومحاصيلهم ا ری بی سب می 
gat‏ آشهر الصيف هناك استعدادا للتقدم نحو كردفان في نہایة a At‏ 

dy‏ التلغرافات الي بعث ہا سلمان باشا للقاهرة . معلن انتصاره : ونشرت 5 جر یدق الوقائع 
الرسمية في عدد ٩‏ مايو أكد سلیان پاش انه قد ور تن الانصار نہائیا من منطقة Lal!‏ ل الابيض 


©١-برقية‏ سلمان نیازی الثانية لنظارة الحربية - نشرت مجريدة را في عدد ۲۱ مابر ۱۸۸۴م ۔ 
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وان مشائخ القبائل قد وفدوا زرافات ووحدانا ASE‏ ولائہم للحكومة : و أن هذا دليل على أن 
القبائل ستنفض من حول المهدى في الستقبل القريب . 
ع هم »ع 

كانت بلاغات سلمان باشا تجانب dealt‏ لحد بعيد . فعندما نحاول 3 تقوم معركة المرابيع > وحن 

الوجه الذى اتغذته الاحداث التي اعترضت مصير حملة هکس فیا بعد » تبدو لنا تلك المعركة 
eee ee‏ ‘ أغلب الظن أنه كان غير مقصود من جانب المهدى . فلا تزال 
دوافع المهدى من ترك جموع ود الکاشنی في النيل الابيض دون استدعئها للابيض غامضة » يصعب 
التکهن عراميها ا حقیقیة . 

وفي الکوارث .الکبری التي تعرضت ھا الجيوش في تاريخ ا حملات الخاسرة الشهيرة ‏ نجدها 
غالبا تتذوق حلاوة انتصار قصیر سريع نتيجة لظروف خداعة تسبق المعركة الرئيسية » يجعلها تستہین 
باعداتہا وتقدر قوتهم بأقل من حقیقتہا . ولعل اق مثال في تاريخ الحديث هو ا حملة الروسية 
على فنلندا . فد كان ادا ا حیش السوفيتي ضعيفا للدرجة الي اقنعت المراقبين  ٠‏ ومن بینہم هتلر 
CYL,‏ الالمان » من أن حمشا ذا ا مستوى بعجز عن سحق الحيش الفنلندی الصغير ي أيام 
معدودة > هو جيش لا يستطيع الوقوف pul‏ 1 الحرب الالمانية الرهيبة الا لاسایع معدودة . فكان 
ان أقدم هتلر على مغامرته الروسية التي كانت من أعظم الكوارث العسكرية 3 التاريخ . كان نصر 
الراییع شبيها بنصر مزيف خدع هكس والحكومة المصرية فراودتہم أنفسهم > فأقدموا على مغامرة 
كردفان . 

وهناك ثلاث ظواهر تعزز هذا الظن . أوها أن هكس صدق او أقنع نفسه بعد انتصار ا رابیع 
بأكذوبة كبرى كانت تتردد في القاهرة »> وليس ها Jalal‏ من الصحة ؛ وهى أن جيش at‏ 
لارستخدم الاسلحة التارية . وقد ایدت 2 المرابيع تلك الاشاعة . 

bs‏ تكن التقاریر الرسمية تتحدث عن < رت باعتباره Lem‏ نظامیا بتقن فنون ارب 
الحديثة الموجهة من قيادة عسكرية موحدة بل كانت تتحدث عن محموعة من شراذم القبائل تفيض 
حاسا وتعصبا . وقد عززت هجات ود الکاشنی الشجاعة التي لاتخلو من خرق هذا الانطباع . ولعلنا 
لن غض في هذه الصفحات الا قليلا » حتي نعلم كم كان ese Shad‏ . 

وقد تقدمت قلة من رجال القبائل » خشية منهم على أموالهم وأعراضهم ۱۳۳۱ » لسلمان باشا 
مؤيدين للحكومة Gr‏ يأمنوا ش ركتائبه التي أحرة قت القرى وا حاصیل ۰ فتولد انطباع حاط آخر ob‏ 
القبائل الي التقت حول المهدى ستذوب وتتلاشي من حوله تدريجيا بمجرد ان تتقدم الحملة 


0200 
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لکردفان . في الوقت الذی Was‏ فيه الکردفانی بتزاید هجرة القبائل ا لاعیة وتدفقها و الان 3 
تلك الأسابيع اعلن الهدی فيها التعبئة العامة : حين ترامت اليه الشائعات بتوجیه الحملة الجديدة 
غو الا بیضص 

عادت الکتائب النتصرة الى الخرطوم بدا کل الحملة فترة الاستعداد للتقدم نح وكردفان في نباية 
الخريف . حن تمن وفرة المياه وبعد ان تنقضي ۳۹ الصيف محرارتہا القائظه. 

وقد شهدت أشهر الصيف من مايو الى سبتمبر نشاطا متزايداً من قادة الحيش بي محاولة لا کال 
الاستعدادات للحملة الكبيرة القادمة . فشيدت القلعة الشهيرة في الضفة ay all‏ للنیل بامدرمان . 
ونصبت Up‏ خيام الجنود Lage‏ لمرحلة أخرى من التدریب الشاق. 

وعندما استقرت الأمور قليلا وتسي الثلاثي امر العدو المشترك تفرغوا لاتتاحر فیا بینہم واصبحت 
الخلافات والمشادة بين القادة SEN‏ » وبالأخص بین هكس وقائده سلمان باشا . مة يومية . فی 
ساحة التدريب كان هكس يوجه أمر التقد للضباط والجنود وهتف ذات مرة في وجه الضباط عقب 
احدی مناورات المدفعية . 

9 أشهد مثل هذه الفوضي طوال خدمتي العسكرية الطويلة.) ,ر 

اماي محال التجهيزات ae‏ وبالأخص اقتناء الال > فقد ارتفعت اصابع الاتہام مشيرة 
الى علاء الد النی تکفل بأمر شرائها مشيرة الى اختلاسه جزء ا کبیا من Siskel‏ الشراء ٠‏ احتفظ 
به لنفسه . واستدلت ol‏ شراء ا لجال بقع ضمن دا احا الضباط » وا ان يتولى 
امره حا کم , السودان او کا فعل a‏ الدين حين غادر ا خرطوم الى شرق السودان لشراء ا لجال 
] 

وقد بدأت شکاوی هکس المتصلة ببرقيته المطولة 3 ارسلها يصف فيا الاحوال بعد رحيل عبد 
oy‏ : ومهد بها للمطالب التي سيتقدم بها في نهاية الأمر . 3 افصح في تی cel‏ سنا 

نصر الرابیم في ۳ مایو عن هدفه بلا مواربة فهو بقترح اع من انا ا لكل قوات السودان وان 
pk‏ ملطات عسکرية gb‏ ندودة : عد لوصف ری عملية رت واسغ على نفسه فضل 
الانتصار متجاهلا سلمان باشا ‏ القائد الاعلى للحملة - طالب مالیت Ob‏ ينقض ارال بیکر رغبته 
ي بتوسط لسمو Sed!‏ حتي بعين قائدا عاماً وان نجمع كل السلطات العسكرية بين بديه. 

وقد جسم خطاب سير مالیت ؛ الذی قدم به برقية ا حنرال الى شریف باشا رئيس الوزراء في ۲۲ 
مايو . مدی تنافص السياسة البريطانية في ذلك این . فهو Sy‏ الجنرال ولکنه يتنصل من القضية 
7ت فقد کب OU‏ 


8-ابراهم باشا Soe‏ ص ۱۳۹ 


2۰. Russel ٣. 33. 
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(أرفق لسعادتكم ؛ سرا » تلغرافا بعث به الجنزال ھکس . . ولعلى لن أجد نفسي مضطرا مرة 
أخرى للتأكيد لكم سے الملكة ليست ها أى مسئولية قريبة أو تاه بالعمليات الي 
تجری في السودان أو باجراءات تعیین SAL‏ هکس . وارجو آن لایوحی تقدعی الخطاب لكم ail‏ 
بحمل أى تزكية أو ae‏ رہ ٠‏ تصل بموضوع ا (SA‏ 
chs‏ الشهرين المنصرمين قبل أن يسم موضوع القيادة » أمطر هكس مكتب الندوب السامى 
بالبرقيات المتصلة التي دارت Wel‏ حول طلب التعزيزات والژن لسد نقص ا حملة واحتياجاتها 
للتجهيز للتحرك لكردفان . 

ولکن البرقية التي أرسلت في ۳ يوني وكانت أهمها . فھی تنبئ عن تحول جذرى في الاستراتيجية 
التي اقترح هكس اتباعها نحو المهدى. فهو OW‏ يحبذ AI‏ استراتيجية دفاعية عوضا عن الاسراتيجية 
الهجومية التي سيتمخض عنا التقدم نحو الاییض . فقد اقترح أن تقوى حامیات النيل الابيض 
والخرطوم لتفصل بين المهدى في كردفان وبقية السودان» ويترك للزمن ان يفعل في فعله حشود المهدى 
فتنفض تلك القبائل من حوله تدريجيا " . 
وقد دعم ارال ls‏ بالارقام موضحا استحالة التقدم نح وكردفان الا اذا عززته الحكومة ب ...۵ 
جندى . 
(بين بدی المهدى حشود كبيرة من الرجال ءولابد ان كثيرا من رجال القبائل سینضمون له في الابیض 
بعد موسم الزراعة . وان القوة التوفرة بين يدينا الان لاتكني لاستعادة كردفان . فكل اوقية من المؤن 
يجب ان تؤخذ من هنا وحن مر عبر أراضي dole‏ تحتلها قبائل قوية . وجب أن ينشأ خط امداد 
مضمون pF‏ المؤن »> وان تقام النقاط الادارية على طول ذلك الخط كا جب توفير ا حراسة اللازمة 
لکل قافلة مون . 

«ولتنظر الآن لحجم القوة الي ستتقدم نح وكردفان فهى أقل من ٠...‏ جندى » والغالب ٠‏ الأعم 
ان جزءا كبيرا منهم سيتخلف نتيجة للحميات والامراض التي تعقب فصل ال خریف ید 
سحب جنلی واحد من حامیات الحزيرة. ھی ای سعلم وا وريه مر 
ple‏ مہم ألفان سيوظفون لانشاء نقاط خط الامداد واحافظة عليه ومن ثم نجد أن قوة 1 
الطمارية الحقيقيه الي سأقاتل ہا لن تزيه عن ...۳ جندى .هذا العدد كا تعلم لايكني لسحق 
آلهدی » والقضية كلها تترکز في حجم تعزيزات الحنود الي تستطيع القاهرة اسدادی مها في اغسطس . 
قبل التحرك الى کردفان . هذا بالاضافة الى احتیاجاتنا الالية التي لاتقل عن ...۱۲ جنیه . وعکننا 


کان أول من ail‏ هذه الاستراتيجية هو عبد القادر حلمی - بعد ان ساعت حالة جنوده وتخلى عن فكرة التقدم لکردفان , الا ان 
حكومة القاهرة اصرت على استعادة کردفان . شقير ص ۷١١‏ ۔ 


Ae 


أن نقبل المخاطرة ونتقدم لكردفان » ولكن يحب أن نضع في الاعتبار أن النتائج المترتبة على هزيمة 
لحملة ستكون خخطيرة جدا . فهى لن تعني ضياع كردفان ودارفور فقط بل ضياع سنار بل وحتي 
الخرطوم نفسها !۳ .. 

وقد حول سير ادوارد مالیت الخطاب الى وزير الخارجية البريطانية تلغرافيا في ٦‏ یونیو مؤيدا آراء 
الجنزال : 

«وان الجنزال ھکس يطلب تعزیز قوته ب ٦...‏ جندی آخرين ولعلك تعلم الضائقة المالية التي 
تعانیہا الحكومة pall‏ ء ومن هنا أشي أن تتعرض العملیات القادمة للفشل الذريع اذا لم تخصصں 
ها القوات الكافية . 

وعلى ضوء هذه الظروف فیطل علينا سؤال ملح يحب أن نجد له جوابا حاسعا ء وهو ألا 
يستحسن أن يقصر الجزال هكس نشاطه في الاحتفاظ بمنطقة مابين النیلین والدفاع عنبا وأن يكف 
ob‏ عن كردفان في الوقت الحاضر؟ .. 

أما في الخرطوم ء فيبدو أن الازمة الناشبة بين القائدين تفاقت وتزايد احتكاكها لدرجة 
أصبحت غير محتملة . فقد أرسل هكس في الثامن من يونيو الى SEI‏ وودهاوس BE‏ ا جیش 
المصرى الجديد شاكيا الظروف التي تحيط بالحملة : 

(لقد طلبت من الحكومة أن تعزز الحملة بارسال ٦...‏ جندي من القاهرة . وأنت تعلم pel‏ 
سيجرون من قراهم وحقولهم جراء ويبعثون الى برجال مقيدين بالسلاسل لايؤمنون بالقضية التي 
سیحاریون من اجلها ... الا يمكنك ان تبعث الى بأربعة من كتائب جيشك الجديد؟ فهم خيرلى من 
الالوف التي سيبعثون بها . يمكن اعادتهم خلال ستة أشهر.. هرب واحد وخمسون جندى من 
بطاريات مدفعیة الكروب من ا معسكر أمس .. العلومات التي تصلنا عن المهدى متضاربة ومتناقضة . 

وبلغ السيل الزني في يوم ۲۳بولیو » فقد بعث هکس باستقالته في مساء اليوم نفسه الى القاهرة . 
وفي برقيته المطولة التي بعثها الى السير ماليت أوضح الظروف التي أحاطت بتقديم الاستقالة :- 

(لقد بعثت لی وزارة op‏ لفصرية باستقالي اليوم . ققد أقدمت عى ذلك pal tly‏ بالنهم. 
. ولکن ل یکن اعامی خیار pT‏ فانا لا أسغطيح: المفيي في Seal‏ تحت هذه الظروف فقد جاہہنی سلیان 


مس بان لا پر أن ارات ph‏ ور فقصری ماز له اناع آراي نې توجیہ لیات اقب 


كردفان. ولفد ا ملت مقترحائي فعلا هرتين خلال الاسبوع النصرم) 


وبعد أن بعمث ھکس باستقالته » ابتعد عن العمل . فخم على الفرطوم جو متوتر في انتظار قبول 
استقالته ووضع نباية للصراع بين ا جنرال والباشا.ولم يطل انتظارهم فقد حسمت الفاهرة التزاع فجأة 


۸۹ 


بابعاد سلمان باشا نيازى من الخرطوم وتعيبنه حاكيا على شرق السودان(۲۳) ء وتعيين الجنرال هکس 
قائدا عاما على جيش السودان بسلطات مطلقة..كها قررت الوزارة المصرية دقع مبلغ ...ر.؟١‏ جنيه 
ال جیش السودان لتجهيز ا لحملة وصرف عتاخحرات رواتب الجنود . 

وتبرز حقيقة واضحة لأعين التفحص لتلك البرقیات التداولة بین ا حترال هكس وسیر مالیت 
ووزارة الخارجية البريطانية » فنحن نلاحظ أن رنة النقد المرير والیأس الي كانت تسود تلغرافات 
احنرال تحولت بين فينة وأخرى بعد بلوغه خبر تعيبنه قائدا عاما الى هجة تطفح بالثقة في جيشه 
وضباطه : بل نجده يتحرق شوقاً الى بدء العمليات والتقدم نح و کردفان . وكأنما كان تعبينه بذلك 
المنصب هو افلف الحقيق الذى کمن وراء نقده المتصل لسلمان وضباطه وجنودہ » بل نجده فجأة 
يتخلى عن اقتراحه الوجيه با اذ استراتيجية دفاعية والا کتفاء بتعزيز حاميات النيل الابيض لتقف 

عازلا Go‏ الهدی وبقية آرجاءالسودان . فقد تناسي تماما تلك الخطة الحكيمة . فنحن نجده يتحدث 

في تلغرافه الذی بعث به للقاهرة في ۳۱ بولیو : 

(ان النيل عال جدا وسیترتب على ذلك تأخير وصول المؤن والاسلحة من بربر » وبالتلی سيتأخر 
تقدم الجيش الى کردفان ٠‏ 

لقد افلحت اخبرا مؤامرات ھکس ومالیت الصغيرة » فدفعت بالجنزال الى مركز الصدارة في 
sols‏ الحملة . ولايد للمرء أن بتساعل 1 يكن من ابر للحملة لو ظلت القيادة في يد سلمان نيازى 
فعل الرغم من عقدة تفوق الاوربيين التي Gly‏ منہا الشرقيون : وبالاخص حکام مصر ٍ ظانين أن 
كل أوربي خبيرفي محاله ء الا أن ا حقیقة كانت تبدو مختلفة تماما . فلقد أثبت سلمان نیازی أثناء قيادته 


لحملة النیل الابيض قدرا ليس بالقليل من بعد النظر والمرونة كان ا جنرال يفتقد الكثير منہا ٠‏ کا سنری 
في الاحداث التالية . 


a ee‏ لالج ار لتاقن نر وت 


حسم أمر القيادة وقرت عين abl‏ > فوجه اهتامه:في الشهر التالى الى مراحل التدريب النهائية 


وال اعادة ة تنظم جیشهہ التضخم بانضهام عدد من أعيان اليلاد بأتباعهم 3 ومسارعة عدد من 
الغامرین ومراسلی الصحف الذين استہوتہم المغامرة الافريقية الجديدة ; 5 aL! obs‏ خطوتہا 


eee‏ ”+ +7ت سے 


-- نفس المصدر ص TV‏ 
-- شقبر ص ۷۱۷ . 


۸۲ 


الاولى نحو الابيض عندما بارح علاء الدين الخرطوم الى الدوم على رأس وحدة ادارية لتجهيز منطقة 
الحشد الجديدة لاستقبال ا حیش الرئيسى ۔ 
وعندما شرعت حملة ھیکس في التحرك جنوبا نحو النیل الابیض على دفعات متتالية ‏ كان تنظ 
ا حملة الشهيرة يسير على النحو التال : ۱ 
رئاسة ا حملة 
القائد العام : الجنرال هكس" . 
نائب القائد العام : علاء الدين باشا 
رئيس الاركان : الكولونيل فركهار 
هيئة الاركان : الکابتن هرلث 
سكرتير حککدار السودان :عباس بك 
مرجم سكرتير القائد العام : ميخائيل ناصف 
فرقة الشاق :۔۔۔ 
OLY ٤(‏ ۲۰۰۰ جندى ) 
قائد الفرقة : اللواء حسين مظهر . 
الآلاى الأول : الاميرلاى سلمان عوني -- ۳ كتائب 
الالای الثاني : الامیرلای اند عبد الخالق - كتيبتين 
الالای الثالٹ : الامرلای حسين فهمی -كتيبتين 
الآلای الرابع : الامرلای رجب صدیق )۲٩(‏ كتيبتين 
الفرسان :— 
القائد : القاعقام عباس وهي 
٥‏ بلوكات سوارى نظامية( ..هفارس ) 
ه بلوكات سوارى من الباشپزق(..۵ فارس ) 


۷-کان الضباط الاوربیون يرفعون درجتين اعلى عند التحاقهم با حیش المصرى . ۱ 

OYA‏ الالای OS‏ من ثلالة IAT‏ تنظم tl‏ املصری 8 Sy‏ خحفض عدد الکتائب van J‏ الالايات الى كتيبتين حي 
یکن تشکیل اربعة At‏ تشكيل الریع ill‏ بوى هكس التقدم به - ای لكل ضلع الای ٠‏ 

۹-ذکر فوزى انهم اكرهوا فی عرافقة الحملة 
ابراهم فوزى ص ۱٤۸‏ . 


۸۳ 


المدفعية :— 
القائد : الما تمقام عباس وهي 
١‏ بطارية امم كروب( 5 مدافع ) 
١‏ بطارية مدافع جبلیه(.۱ مدافع ) 
١بطارية‏ مدافع نوردفلدت( ٦‏ مدافعغ ) 
۱ بطارية رشاشات مترلیوز و ٩‏ مدافع ) 
الاتباع الاداربون ...۲ رجل : 
کان أغلہم من الهالين وسائسي اليل والطهاة الخ . . ولکن OS‏ نصفهم تقریبا من القاتلین 
حامل السلاحء وهم اتباع الاعیان الا رافقوا الحملة امتال قناوی بك آپو عموری وعبد الرحمن 
رات 
ا حملة ر الدواب ) 


حمل الجنزال معهمؤونه ستة أشهر 6 فكان حشدہ من ll‏ ضا » ولعلها كانت المصدر 
الرٹیسی للمتاعب التي سيتجشمها في سبیل الحصول على الماء أثناء عبوره لكردفان » فا حیوانات 
تستهلك كميات هائلة من lll‏ وسنری أن ذلك المطلب القويني كان له شأن عظم في تحدہد مصير 
الحملة . عندما حلت dad‏ المفاضلة بين طرق الاقتراب للابيض . لقد ضمت حملة الجنزال ما لا 


: عن‎ Se 
جمل‎ 8. 


بقيادة الدکتور جورج اخکم 
المدنیون :-۔_- 
- بعض الاعيان الطاحين الى المناصب والاوسمة امثال فناوی بك ابو عمورى صاحب كبانيات ڪر 


الغزال الشهورة وعبد الرحمن ود Wh‏ . وكان لكل من هؤولاء اتباعه المسلحون وحملته الخاصة › 
1 کنا اعتبارهم عناصر معززة 1 ل ۰ 


At 


٢‏ کبار موظنی ا حکومة من السودانبین الذين اعتبروا أن (الدولة) قد انتقلت عاها وانضمت للحملة 
GY‏ وان کار السودان 2 

ومن هؤلاء : بساطی ا سی باشکاتب الفرطوم - حمد التلب رئيس مجلس الاستئناف وحمود 
لحمداني مدير الخرطوم. وقد رحب علاء الدين باصطحابيم للاستفادة من خبراتہم ۰ ولانشاء 
المديرية من جديد عندما gt‏ المهدى عنها. 
۳-- مراسلو الصحف : رافق الحملة مراسلو خمسة صحف أوربية منہا صحيفة (الديلى نیوز) وصحيفة 
(التايمس) وصحيفة (الحرافيك) لموافاة القراء بأخبار الحملة. فلا زالت المغامرات الافريقية هى اکر 
الاخبار رواجا و وتعود القارى ag Vl‏ على الشغض ا منذ كتابات بيرتون bling‏ وصمويل 
بیکر وسيك في الستیتیات 
التسليح :- 

ساح جنود الشاه Goby‏ الرمنجتون الثقیلة الوزن ذان السنا کی الطويلةء dy‏ يكن مداها اکٹ من 
مائتي ياردةء اما الاتباع ورجال الاعبان ا مرافقین فقد تسلحوا بأشتات من الاسلحة . مہا بنادق قدعة 
أو ny‏ صید الافيال » وأغلب مدفعية abt‏ كانت من للدافع الحبلية ومدافع الکروب . أما 
ملخص خواص المدفعية فقد كانت (YS‏ 


القع JH‏ 
أقصي الدى : Yo‏ ياردة 
الوزن : ۲۰۰ رطل 


عيار الدانه : ary ٤‏ 
وزن الدانة : ٩‏ آرطال 
الکروب : 
اقصی مدی للطلقة > ۳۵۰۰ باردة 
الوزن : ۳ طن 
العيار : ۱۲۰ ثم 
حملت المدافم والذعيرة على عربات تجرها الهال والبغال. 
وقد كان مظهر الحنود مثيرا للرهبة ۰ فبالاضافة للملابس العسكرية العادية كانوا يرتدون قبعة 
ضخمة من الریش تعلو قامة الجندى أكثر من قدم. وقد حملت نسبة معينة من الجنود سكا كين كبيرة 
لقطع أغصان الاشجار المتشابكة التي تعترض طريق الحملة. 
واذا ألقينا نظرة سريعة على تنظمم الحملة وتسليحها » فلعل أول ما يلفت انتباهنا هو أن جيش 


۸۵ 


الجنزال هكس كان جيشا ثقيلا بطئ الحركة » فنسبة الافراد الاداريين كانت كبيرة » وكان المجموع 
الكلى من البشر والدواب يقارب العشرين ألفا ء مما قلل من سرعة تحرك الحملة لدرجة كبيرة . 

وقد يكون عذر الجنزال في اصراره على التحرك بذلك الجيش الضخم ہو توقعه أن يواجه خصما 
قويا حسب الاخبار التي بلغته عن حشود الهدی » ولذلك غص الطرف عن مزایا السرعة وحفة 
ا حرکة . وعلى کل » كان اك الاسامي في المفاضلة بين الاختيارين ينحصر في اختبار الطريق 
وقد اثبتت الاحداث التالية ان المفاضلة في اختیار طريق ا حملة للابيض كان هو العامل الحاسم الذی 
سيحدد مصير الحملة في النهاية . 


۸۹ 


السراب 


م يكن النهر العريض مانعا طبيعيا يفصل بين غرب البلاد وشرقها ء بل كان اقرب منه لطريق 
رئيسي بربط يبين سكان الضفتين من القبائل العربية والنيلية » وتدفع أمواجه الحادئة مئات الراکب 
Sed‏ حاملة حصاد الضفاف الغنيه من الذرة ومن حاصیل کردفان ودارفور . 

وقد نمت عدة قرى على ضفاف النبر وتطورت تدريجيا الى أن أصبحت مراكز تجارية کالدوم 
والكوة . 

ey‏ الاولی وقع اختیار ا منرال هكس وأركانه في البداية وحدد موقعها مركزا لتجمع الحملة قبل 
أنطلاقها غربا لآراضي کردفان المعادية » التي أصبح الجزء ان الاوسط والجنوني منبا في قبضة المهدى . 

وعلى الرغم من أتساع الدويم وملاءمتها لعملية الحشد » الا أن علاء الدين كانت تراوده فكرة 
التحرك جنويا الى الكوة وتجميع کل یوش هناك phy.‏ أن الميزة الاساسية الي جعلت علاء الدين 
يعيد النظر في أخحتيار الكوة كانت تنحصر في آنها أقرب مدن النيل الابيض لشات » الوثبة الاول في 
مسيرة کردفان - فھی تقع شرقھا مباشرة 3 عكس الدويم الم ثم تقع الى الشهال الشرئی . وقد رجح 
الرأى الرامى الى ارسال حسین باشا مظهر وشكرىٍ بك اقا عباس يك بوابور « الفاشر» الى 
الكوة ة لاستطلاع صلاحيتها كموقع تجمع > على أن یلحتی بهم الحكدار علاء الدين بالبر. 


r سے‎ 


وقد اعت وابور « الفاشر» في الساعة الحادية عشرة والدقيقة ak‏ ۰ من ضحى 
الاربعاء ۱۱ سبتمبر. وبات حسين مظهر ومرافقوه ليلتهم بالقرب من الكوة ء ثم دخلوها في منتصف 
النپار . وبینما شغل النوتية عد السقالات الى الشاطی › ترامی للاذان دوى المدافم من البر أيذانا 
بوصول علاء الدين على صهوة جواده LF‏ به ثله من أركانه وحرسه الخاص . 

ترجل علاء الدين وطاف على جنود ا حامیة وضباطها 5 أعتل المنصة مستعرضا صفوف السرايا » 
تن مھ برل عن بے رید ہد بالضباط واستمع الى شکوا هم gil‏ دارت 
حول جاوز بعضهم Gx ٤‏ » وقد وعدهم برقینہم اة بأقرانہم » وخم علاء الدين وه بعل أن 
أقتنع بميزات الدويم وعدم صلاحية الكوة » فشد رحاله عائدا الى الدوم باعتبار ان مسألة منطقة 
التجمع قد سويت نہائیا . الا أن هناك نتائج هامة مخضت عن زيارة علاء الدين الخاطفة للكوة ء 
تلك الزيارة الي مضت بسرعة دون أن at‏ باهيام من أرخوا لحملة هكس . 

فنی الدفائق الثلاثين الي أمضاها على الشاطئ قبل صعوده الى ظهر اب عائدا للدوم » 
أستغرق علاء الدين في مناقشة سریعة ة أدت الى آثار بعيدة الدی ؛ ويمكننا أن نعتبر أن خلاصة النقاش 
الي 555 في ذهن علاء الدین » می الي ادت الى اتخاذه لذلك القرار المصيرى الذى كان عثابة 
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السمار الاول الذی دق في نعش الحملة . 

فقد استجوب Wet‏ رجلین(۱) قدما اليه بصفتهما من حسن العارفين بطرق ومسالك کردفان . 
استطاعا أقناعه ou‏ الطریق انويي الذی .مر بالرهد محاذیا ور « yl‏ حبل في أنحناءة ab gb‏ لحیة 
ا لجنوب » والذى يبلغ طوله ۲۵۰ ميلا تقريبا » هو الطريق الافضل للأبيض » ولیس الطريق الشمالی 
المعروف sill‏ ير ببارا ويبلغ طوله حوالی ۱۷۲ ميلا . 

لقد تحدث كل من تعرض لعركة شيكان تقریبا » عن أفضلية طريق بارا الشمالى » وأن أختيار 
ھکس او بالاحرى علاء الدين : للطريق الجنوني كان خطا مميتا » بل كان من الاسباب الرئيسية 
الي أدت الى اننحاره . والوثيقة الوحيدة المتوفرة بین أبدينا الآن تؤيد ان علاء الدين كان هو الذى 
pol‏ على أتخاذ طريق الرهد ء فقد كان للدقائق التي أمضاها على شاطئ الكوة ة تأثير عظم على تصوره 
لمخنطط المسيرة المقبلة . ومن ناحية أخخرى ! لیس هناك مايؤيد أصرار ھکس على الاختيار الثاني - 
طريق بارا -كها أورد ونجت وسلاطين والمرجح أنه قبل أقتراح علا ء الدين بلا تردد باعتبار آن 
الاخير أدرى بزایا الطريقين ومثالپا لمكوثه مدة أطول في الدوم . 

الا أن المقارنة بین الطريقين » كما وصف‌ما المصادر المعاصرة للاحداث » كانت تدور على 
محورين هامين : أولهما أمكانية تموين ذلك الحشد الضخم الذى تجاوز عشرين ألفا بين بشر 
وحیوان کات مصادر المياه هی التي تتحکم في تشکیل ملاح الصراع و والهدی . 
فلا أثر هناك لطرق أو نقاط استراتيجية Glo‏ علا الخصمان خلاف البرك والرھو 

آما الحك الثاني فقد آنحصر نی أفضلية كلا الطریقین نکن هکس من أبراز تفوقه النارى لاقصي 
Pec‏ مفتوحة بقدر الامكان تمكنه من الاستخدام التكتيكى المتفوق سلحشدہ الناری 
الضخم ٠‏ لتحطم هجات الهدی بقوتہا الکامنة في جسارة مقانلها وتفوقهم العددى . 


والواضح أن علاء الدين قد نحی المزايا التكتيكية جانبا وحصر أهتامه في Ole‏ وفرة ة المياه » وحتی 

3 تلك » يبدو أن علاء الدين قد خدع بظواهر الامور التي توحی بغزارة الباه كلما أنحهنا جنوباے 

وأن BLS‏ الاشجار والنباتات وحضرتہا GE‏ بين جنباتها البرك والحخیران . كان ذلك مبدأ سليما ومأمونا 

يصح الاعتاد عليه في أوج الخريف ۰ وليس في شهوره الاخيرة کشهری سبتمبر وأكتوبر اللذين عزم 
ھک على التقدم اثناءهما لكردفان . 


كان غریبا ان بت يتخذ رجل كعلاء الدين باشا » تمتد خلفه سنوات طويلة من الخبرة العسكرية 


١م‏ تحدد يوميات اسم الرجلین خلافا لعادتها مع بقية الادلاء وخبراء الطرق. 
Oley‏ عباس بك ص ۸۱ ۔ 
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والعمل بالسودان » قرارا tobe‏ يمس أمرا بالغ الاهمية كذلك الامر . فقارنة سريعة بين الطريقين » 
طريق بارا وطریق الرهد تبرز مزايا الطريق الاول على الفور . فان كان ا حك الاساسي للمفاضلة هو 
مياه الشرب 3 فالمياه أكثر وفرة في طريق بارا . فهو طريق مطروق معروف » به ابار دائمة تستخدمها 
القوافل طوال سس » عکس طریق الرهد ¢ sill‏ تکر یه المياه ء ولکنا مياه موسميه مشتقخارج 

وو ا مت سس أنسب لتسليح هكس 
الذى يرتكز على نيران المدافع والبنادق .كما أن تقدم هكس بطريق بارا سیضمن خلاله تأمين جانبه 
الايمن ؛ فعن کین تقع ديار الکبابیش ء حلفاء الحكومة التقليديين » عكس أواسط وجنوب كردفان 
الي أصبحت منطقة مقفولة للمهدى تقريبا . وفوق هذا وذاك كان طريق بارا أقصر- ۱۷٦‏ ميلا 
- بينما ace‏ طريق الرهد في انحناءاته المتعددة الى أكثر من ۲۵۰ ميلا . وطريق بارا قصير نظيف یؤمن 
أندفاعة سريعة الى الابيض لوه النسی من الاشجار والنباتات الغزيرة . 

يجدر بنا أن نتوقف هنا ہنیہة لنستعرض بسرعة طبوغرافية المنطقة التي عزم مزال على أختراقها في 
مسبرتہ الشهيرة : 

تقع تلك المنطقة عاذية bb‏ عرض ۱۳ حيث تغيب رمال الصحراء تحت الشجیرات والحشائش 
3 تا کف كلما اهنا Sigs‏ 

من الشرق الى الغرب وبالترتيب fe » Stl‏ تقلى fos‏ الداير وجبال النوبة . 

تنحدر السيول من أعالى تلك الجبال وتتجمع في عشرات المجارى والخيران وتصب كلها في SE‏ 
میتی رت سی دش مہ بل a Oe‏ بلا 
ولدى يتجاوز gk‏ ميل قبل أن تبتلعه الرمال ويتلاشي أثره في شرق کردفان ۔ 

وخلال مسيرته الطويلة التي قد تمتد أحيانا الى ان يلتق بالنيل مخلف خور « أبو حبل » ثلاث برك 
ضحلة صغيرة هى شركيلا والبركة ثم الرهد . 

وللاخيرة ial‏ خاصة ؛ فهى ملتقي خور «كازقيل » حور ) أبو حبل » ومياهها مستديمة طول 
السنة » بينما تجف مياه شركيلا والبركة في أشهر الجفاف . 

كان المسلك النی أقترحه علاء الدين باشا محاذی خور « yl‏ حبل » تق تقربا في الزء ء الاعظم منه 3 
فحسب علاء الدين أنه avs‏ طريقا غنیا عصادر المياه والعشب لاطعام الدواب . 


كانت أغلب معلومات علاء الدین صححة » ماعدا بعض التحفظات الي قد تقلب الصورة 
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رأسا على عقب . أوها أن خور « أبو حبل » مجری بالمياه لمدة ثلاثة أشهر في العام - تبدأ في يونيو 
وتتتهی في سبتمير - أى قبل تحرك الحملة غربا . Laity‏ أنه على الرغم من مرور الطريق ببحيرتين 
ASS‏ المياه Lage‏ 3 الا أن عبور المنطقة الي تفصل Lopes‏ بتارم دراسة وفيرة كسالك الطرق الي تؤدى 
الى الابار والبرك الصغيرة ا متخلفة من مياه الامطار . وقد ظن علاء الدين أنه قد أمن ذلك الجانب » 
عندما جند حشدا كبيرا من الأدلاء . 


جاوز عدد الأدلاء خمسه ae a‏ من قبائل 25 1 = ss‏ عند ۵ ترشيحهم في 5 
مباشرة . وهم : 

اخ ابو كشوه 

oat! حكم‎ 

ولكن ذلك الحشد الكبير من الادلاء لم یؤد ء كما أمل علاء الدين الى تزويد الحملة بالتفاصیل 
الدقيقة عن المسالك ومصادر oll‏ » بل أدى الى تضارب الاقوال والتنافس 


اررق البارجة بورديني عائدة بعلاء الدين وأركانه الى الدوم فأشرف عليها في صباح الخميس 
۳ سبتمی وتوجه مباشرة إلى العسکر الذی اعد لاستقبال الجيش القادم من امدرمان . وهناك د 
رسالة من Sat!‏ يبلغه بوصو الى الترعة الحخضراء في أمن وأمان > حي الال التي حشوا عليها أن 
تنفق من ثقل الاحال ومشقة الطريق كانت الاصابات بيا ضئيلة لم تتجاوز مائة وسبعة وخمسين 
یا سک اقا الس 

كان خطاب هكس متفائلا » اذ آنعشت سهولة الرحلة اماله في نجاح ا حملة ووصوها الى الا بیض 
بعد مسيرة مشاببة : كما أبدى أرتياحه وموافقته على الطريق الممترح ووعدهم ob‏ يحد. السير had‏ 
الدوم يوم العلخناء المقبل . 


pl عباس بلك . فی اللوم وفبل التحرك لکردفان‎ lay یبدو ان ضيق الحتزال وخلافانہ مع الضباط كان اعمق ما تظهره‎ ٢ 
). هكس احد مراققيه الاوربيين الذى استفسره عن احواله وعن الوقف عامة هازا راسه (انا كالمسيح بين الہود‎ 
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یا رئاسة علاء الدين الايام القليلة التالية لانتظار هكس في رتابة مملة . تشاغل علاء الدين 
أثناءها بالرور Ley‏ على حامية الدویم iy‏ تفقد أحواها وتجاذب أطراف الحديث مع سكان المدينة من 
الجعافرة لیستخلص مهم كل ما بھکن معرفته عن طبیعة مسرح القتال القادم . وعندما ضاق ذرعا 
من بط الجترال » Sw‏ ہجان لاستطلاع أخمار ال حیش . فعاد اليه مرتدا صاع الخمیس oll‏ 
بأقتراب الجيش ف الدوم > فوجه علاء الدین بحروج جميع جنود النقطه وأصطفافهم لاستقبال 
هكس أستقبالا رسميا . 

وحوالى الظهيرة > أعلن الغبار الكثيف المتصاعد عن وصول طلائع الحملة لمشارف الدوعم ؛ 
فعزفت الموسيتي وتلقی الجنزال التحية من جنود الحامية ء م ترجل من جواده وصافح Me‏ الدين ؛ 
وأستغرقا في حديث قصير عن سير الامور في فترة غيابه » تم مضي الى خيمته التي نصبت بعيدا عن 
خيام بقیة الضباط . 

ورغم مظاهر الود البادية من الضباط المستقبلين . سجلت يوميات عباس في صباح ا جمعة ۲١‏ 
شیر اون مظهر من مظاهر الشقاق الذى سیصبح مة يومية من مات الحملة ء وسجلت أيضا بداية 
الدور الذى سیلعبه کاتب الیومیات في الاسابيع العصيبة القادمة في التوسط لتقریب شقة الخلاف بين 
قيادة الحملة الاوريية ٩۳۳‏ والضباط oy pall‏ . فقد لاحظ عباس بك أن الهال لم تخرج تلمرعی منذ 
يوم الاربعاء الاضي + فهرع ای ارال هکس وأسر الیه بمخاوفة على سلامة SIL!‏ وهی عاد المسيرة 
الاول . أستدعى الحترال رجب بك الصديق قائد الالای الرابع المنوط به رعاية الال مستفسرا 
gl‏ الاير باللوم على اللواء حسم پا ول رت و یسر 
الى أن سوى LY‏ باعتذار رجب th‏ ووعد got ab‏ حالا الى المرعى . ولكن المشاحنة لم تعر دون 
اذه Sale‏ رفا روات ال وا صد من الا 

كانت الايام الثلاثة التالية أياما قائظة الحرارة ۰ أجبرت الضباط على الاعتكاف في خيامهم . ولا 
أحس الجترال ان الملل قد سرى في صفوف الجنود عزم على تعجيل التقدم نحو الابیض ۰ ووجه بعقد 
اجتاع نہائی مع علاء الدين باشا للتفاكر في خطة التقدم . وقد تمخض ذلك الاجتاع » الذى عقد 
في عصر الاحد ۲۳ سبتمبرء عن القرارات التالية :-- 

١‏ دفع الالاى ١‏ ےر سرت وب و بد وو چو سیت 
ولاستکشاف au‏ ونجهیز مواقع الحملة 5 شات . 


۲- اقامة ست حامیات عسكرية bd‏ خطوط امداد ا حملة من النيل » OSS‏ قوة کل 
ما من 4۰۰ جندی من الجنود النظاميين والباشبوزق معززة بمدفع جبلى . 


٣-یومیات‏ عباس بك ص Ar‏ . 
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۴ حددت وثبات الطريق الذى ستسلكه الحملة وهی ©“ شات » سراخنة » أباراى ء 
العقيلة » جوهان ء عبلى ء البليات ء أم شيخ الرهد » كازقيل » اللبس والرهد . 

وقد ترجمت القرارات الى أفعال فورية في صبيحة اليوم التالى » فغادر رجب بك الدویم في فجر 
الاثنين VE‏ سبتمبر متجها نحو شات » ثم توالت تقاريره الى الخلف تفيد بوفرة المياه وكثرة الابار التي 
شرع المهندسون في تنظيفها وتہیئتہا لاستقبال ا حملة . فقر قرار الجنرال على التقدم بكل جيشه في البوم 
التالى . 

وما أن أضاء ضوہ الفجر مرسي الدويم حي كانت الحملة تودع شاطی النیل وت في نظرتها الاخيرة 
عليه » ثم توليه ظهرها وقد خطت خطواتها الاولى لتبتلعها غياهب كردفان . 

كان حشدا عسکریا منیعا ء ذلك الذى تقدم غربا في فجر ا لخمیس ۲۷ سبتمير. فقد أتخنت 
الحملة تشکیل المربع التقلیدی الذی جعلها تبدو من البعد آشبه عکمب فولاذى هائل أكتظ بالبشر 
والدواب . وقد أصبح التشكيل القتالى الذى تقدمت به الحملة في Yay‏ الاول هو الهيئة التي ستتقدم 
بها حملة هكس حتی أيامها الاخيرة ء وبدت على النحو التالى :- 

دلیلان في الأمام 

خيالة الاستکشاف 

الجنزال هكس وأركانه 

الايات المشاة الاربعة في شكل مربع 

TLL‏ النظامية 

وخلف الجميع زحفت غابة متحركة من سيقان آلاف الال التي صم رغاؤها الاذان » أقتلمت 
الطبقة الرقیقة من الارض البتلة فأثارت عاصفة من الغبار الکٹیف تصاعدت للسماء مشهرة تقدم 
ا حملة البطی . 

لم تكن مسيرة اليوم الاول تؤذن بالحخیرء فعدا الزحف البطئ العتاد ء تزايدت النازعات 
والمشاحنات بین کبار الضباط » وأشتعلت حرارتها هذه الرة بین الجنرال هكس واللواء حسين مظهر . 
في أثناء دخول es!‏ محطة « شات » ساد الاضطراب صفوفه ووحداته . فقد كانت نقطة التفرق الي 
توقفوا عندها تبعد مسافة تتجاوز الميلين عن المعسكر الذى اعده رجب بك لاستقيال الحملة » 
فتداخلت ہت ھی 3 کس بعضا على das‏ الضيقة فة التي أكتفتها انار ۱ وعم 


یی ہم سس سس سے 


٤-انظر‏ خحريطة رقم )١(‏ (مسيرة اخترال هکس ). 
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مراقبا .. by‏ ليلة السبت المذ كورة كان من الستحیل الاستدلال على انسان بالنظر الى ضخامة الیش 
واتساع حركته 3 فضلا عن ضجة خوار الخیل والبغال والحمير الذين ينوف عددهم عن سبعة ة الاف . 
وقد استمرت هذه الليلة بدون أن يعرف الضابط ote‏ ولا البلك أورطته ولا الاورطة الا 
وهكذا .. » 


أستشاط اللواء مظهر غضبا ء وأعلن أن تغيير التشكيل دون أخطاره يعتبر تحديا شخصيا وتدخلا 
3 صمم صلاحيته كقائد فرقة المشاة » فضي الى خيمة علاء الدين وهو يرغى ويزيد مطالبا الحكدار 
بایضاح الاسباب التي دعت الى تجاوزہ وتفريق المربع دون علمه ؛ فاستمهله علاء الدين الى صباح 
الغد , 

وی صباح الیوم التاللى ء الاحد ۰ pores‏ ؛ تجمع كبار الضباط 3 خيمة علاء الدين وقد 
حملت وجوههم نذر الشرء وثارت في نفوسهم dell‏ الطبيعية نحو الضباط الاوربيين . ولابد ان 
أحد الوشاة تطوع بترجمة العبارات الي تفوه مها اچم الضباط في ظات غضهم > اذ سجلت 
مفكرات عباس بك أن هكس اعتذر في البداية وأوضح أن هناك لبسا في الامر فقد حرفت تعلماتہ 
ناه ترجمتها » وكل الذى طلبه هو أن تمر الكتائب واحدة واحدة نظرا لضيق الطريق اقات 
مهاجا : «بأی حق يسوغ لكم lel‏ بالتقصير أو det!‏ أن کانت تعلماني قد حرفت ؟ آنا الذی 
حاریت وقدت وحدات مقاتلة طول عمری في مشارق الارض ومغاربها! ۰ ولا تزایدت حرارة 
حديثه Srl‏ عباس بك كاتب ابويات محاولا التوسط وتخحفیف الشقاق الذى بدأ بنخر في وحدة 
قيادة الحملة » فطلب من هكس آبقاف النقاش عند هذا الحد حتي لاتصل أخبار الزاع الى آذان 
الضباط وا جنود وتفت في معنوباتہم وفي شم في قيادة الحملة › 9 o‏ منه وعدا ob‏ يستشير 
ضباط الحملة الصر بين عند اصدار اوامرہ الي تتعلق بالتحرك والعمليات »> 5 عاد ال حسين مظهر 
وطيب خاطره ودعا الى اجماع عام للتشاور ي ah‏ الوثية التالية . 

وقد تمخض الاجعاع النی عقد في المساء عن عدة قرارات هامة “اوها تنفيذ Lhe‏ انشاء 
الحاميات التلفية خط الامداد والبدء و بشات » نقسها بتشييد حاهية صغيره توب سرية جهادية 
gly‏ جندى باشبوزق معززة ة بمدفع جيل . أما عن خطة السير للوثبة التالية ققد ات الآراء على 
ga ih ag gC aa ied‏ اليين ؛ لقلة مياه الشرب 5 على أن يلحق 

بم اللواء حسين مظهر ببقية الحملة ینا يستوثقون من وفرتپال 

ونلاحظ هنا حتي في تلك الايام الاولى من مسيرة الحملة » أى تأثير نفسي غریب فرضه ذلك 
السائل الثين ؛ عصب الحياة وأسباب يقائها - alll‏ - على اذهان جميع ضباط الحملة وجنودها دون 


٥-یومیات‏ عباس بك ض ۸٦‏ + 
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استثناء » من قيادة ا لحملة العلیا وحنی Qo!‏ حالیہا > فني التلهف والجزع عليه تساوى الكبير والصغير . 

ولعله ما يدعو للعجب وا حملةلم تبعد عن النيل أكثر من ۲۰ ميلا وقد عبرت وثبتها الاولى فقط 
ان تسجل يوميات عباس بأن قرار تقسم الحملة قد اتخذ « لعدم تحققنا من وجود المياه الکافیة للجيش 
جميعه مجسامته » مشيرة بالاتہام الى تخبط الادلاء وجهلهم بمواقع المياه على وجه التحديد > وهم 
لايزالون في بداية المشوار. 

وم عض يوم الجمعه دون أن یم بحادث اخر أهترت له sols‏ ا حملة وضباطها ee.‏ تلك 
اللحظة ۰ كان تصور الضباط والحنود للفظة « العدو » أو« الهدی 4 أقرب لتصورها لاشباح وهمية 

منها الى مخلوقات حية » ولکنہم في صباح الجمعة فطنوا الى أن احد اعدائهم كان یتجول بینہم 
ويتناول ؛ طعامهم بل ويرتدى زیہم الرمی . في خلال اقامة علاء الدين في اللوم أقبل عليه ذات 
صباح أحد جنود حامية كردفان ويدعى » pl‏ الفارس سلمان » کان برتبة امباشي واینت وحدته في 
انتصارات المهدى الاولى قبل سقوط الابیض > وزعم أنه وقع أسيرا في يد المهدى لشهور طويلة 
ولكنه SF‏ من اهرب وسعى بقدمیه تسعة أيام متصلة gm‏ بلغ الدوم . وقد أستجوبه علاء الدين 
أستتجوابا مفصلا عن أحوال المهدى بالابیض 6 وضمه الى ا حملة بنفس رتبتہ القديمة ومنحه مرتبه 
المتأخر وملابس عسكرية ليرافق الحملة الى و شات » . 


وقد غادر « أبو الفارس » الزريبة في صباح الجمعة مع الال gl‏ بعد بعشت الى eM‏ ء وانتہز فرصة 
اُنشغال الر: 2 فهرب على ظهر جمل سريع حاملا معه سلاحه وذخيرته وسارع لينضم الى المهدى 
وعاد من كان بصحبته وأبلغوا قيادة ال حملة مهربه . 

کان Ll‏ وقع الصاعقة على الضباط « لکونه Wle‏ محالنا وأحوالنا وساعة هيئة دخولنا > وقد ظهر 
أنه جاسوس فصیح قادر على أعال الیل التي بت يتحقق بها الشقی من حقيقة الاخبار التي يعطيها له . e.‏ 
أنه عسکری وله دراية ال العسكرية وكان ناظرا لحركتنا عند دخولنا « لشات » وهو الامر الذى 
تسبب في حصول الزعل بین سعادة هكس وحسين باشا مظهر واشمثرا مرا زكل الجيش من هذه الحركة کا 
أوضحت من قبل7*).. » والعبارة الاخيرة تكشف عن السبب الحقيق لانزعاج القيادة » وهو تواجد 
الحندی اطارب في تلك اللحظات الحرجة - OO cad‏ الارتباك عند دخوهم حطة « شات ؛ ويبدو 
انها كانت محقة في مخاوفها » فها ء ولعل أبلاغ الهدی بتدهور حالة الجيش في تلك اللحظات ء يفسر لنا 
الى حد كبير بواعث cd‏ المفرطة بنفسه بأنتصاره على ذلك الجيش الذى ضريت الفوضي بأطنابها فيه 
منذ اللحظة الي ole‏ فا النيل ء وقبل | أن چو a‏ وتتصل رايات استطلاعه et:‏ 
N‏ ل Tope‏ 5 
۸سیومیات عباس بك ص ۸۸ . 
و-كان وقع النبأ الما » خاصة على علاء الدين . فقد اتضح له ان معظم المعلومات التي استهخلصها من الامباشي اغارب كانت 

خاضعة وقد بنی علیہا الكثير من خطط السير . 
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على أى حال طوى الضباط مخاوفهم واووا الى خيامهم في وقت مبكر : فقد كانت بانتظارهم 

ds‏ الخامسة والنصض صباحا من فجر السبت ۰ قوضت ا حملة خيامها وزريبتها لتنتظم مرة اخرى 
5 هته ة المربع التقلیدی 3 وخمس ساعات متصلة د شق المربع طریقه متعيرا وسط ا حشائش والاشجار 
الي Pee‏ المتزايدة Lt ys‏ كلا توغلوا غربا » فحط امربع رحاله ي نمطة ر اھجلیج 0 es‏ 
المير . و" لنتيجة أستكشافٍ المياه 8 ولوصول وو ار بقيادة ہی حسين te,‏ 9 
سي ا ہو کا المتعطشة للماء » فتبعثرت في 
اطراف الززية See‏ اجنود والضباط التفوا حول فيب النبران المتراقص مروت لوقت متأخر 

من الليل . ولا خرف علیہم شمس الاثنين وحلت ا مربع وقد انضم اليه نصفه التاخر جحد السير مرة 
أخرى في طريقه لنقطة « الختفرية » هدف السیر نی ذلك اليوم . فقد أفاد استطلاع الأدلاء ع. ن وفرة 
Up oll!‏ فبلغوها في منتصف نهار الاثنين وشيدت الزريبة المعهودة للمبيت . 

حفلت الايام الثلاثة التي أمضتها الحملة في منطقة « الختفرية » بالنشاط الاستطلاعى والمجالس 
الحربية المتواصلة التي تمخضت عنبا عدة قرارات هامة أملتها الظروف التي أستجدت خلال الاسبوع 
geal‏ . 

فنی صباح الثلاثاء دفع محباعة أستطلاع من مائة فارس بقيادة الكابتن « هيرلث » والدلیل « آحمد 
صبيح » للبحث عن المياه على طريق الوثبة ثبة التالية » على أن یعودوا الى العسکر قبل حلول الظلام . 
ولا انتصف الليل دون ان يسمع عنهم خبرساور القلق القيادة خشية وقوعهم في قبضة عدو متربص . 

وقل الفجر بساعة تقريا بدت اشباحهم من بعید وهم رت طعي في رہ 
الزريية » فأزاح وصوطم lal‏ القلق على مصيرهم » وبعث LL‏ مجددة للقاق على مصير کل 
الحملة دكاتت سی مت سے : اذ لم یوفقوا في العثور على أى مظهر يدل على وجود مياه 
قريبة حلاف بركتين جافتین . واذا علمنا أن مياه « الختفریة » وابارها لم تكفى لسقاية ا حیش لمدة تزید 
على VE‏ ساعة » وضح لنا مبعث ا حاوف التي القت جوا كثيبا على الحملة » فحملت ا حترال على 
عقد Cle‏ سريع > تقرر بعده ان ترسل كتيبة لاحتلال بركة المياه في ا حطة السابقة للمحافظة علا 
من تغول الانصارء ولاحضار مياه تكني مسيرة الجيش الى الوثبة التالیة ‏ الي تنتہی ببركة 
( السراخنه ٤‏ . 

وی أثناء الاجماع أبدى کش ( هيراث ( قائد مجموعة الاستطلاع ملاحظة جديدة » سا مت هی 
الأخرى ف تجديد محخاوف اجتمعين » ۰ في أثناء مرورهم على ارجاء تلك المنطمة تحاوزوا عدة فری 


۹۷ 


ولاحظوا أن سكانها هجرو وأخلوها تماما » وكان واضحا عند تفقدها أنها هجرت منذ عهد 
قريب ء ای عند اقتراب الجيش مہا 

کانت تلك أول aol‏ تك تشير الى مخطط المهدى الذى عزم على تنفيذه كخطوة ة أولى في سلسلة من 
العمليات العدائية مقاومة مسيرة ة الحملة استهلها بتطبيق النشاط السلبي الذی يطلق عليه العسکریون 
عملية ( حرق الارض ) أى Kel‏ الارض gil‏ يمر lane‏ العدو ‏ وتدمی SS‏ موارد الاعاشة الى قد 
تعينه على التقدم . 

وقد أثارت اللاحظة الاولى » المتعلقة بعرب البقارة الذين هاجروا وسقوا مواشيهم من البرك 
فتسببوا في جفافها ؛ شكوك الجنزال الذى أبدى خشيته « بأن من التحمل ان العربان المارين يجهة 
أراضيهم مادام ل یقابلونا > Leb‏ يريدون اعدامنا بأتلاف ماتركناه من المياه خلفنا مع | بان النقطة 
التي نقم بها OW‏ لاتكفينا زيادة عن VE‏ ساعة ۰ فن ذلك قد وقعنا في دائرة ابر( .. » 

اجرت القيادة العليا على اعادة النظر في مخطط سير الحملة برمته » خشية على حاميات الامداد 
الخلفية من أن تعزل وتحاصر وتباد » فدعا ا نال الى أجتاع عام عاجل في مساء الثلائاء لاتخاذ قرار 
نہائی بشانها على ضوء المعلومات الجديدة . 

توافد امجتمعون على خيمة الجنرال في تمام الساعة السادسة مساء » والتأم شمل الاجتاع الذى ضم 
علاء الدين باشا والكولنيل « فرکھار؛ رئيس الاركان ء واللواء حسين مظهر قائد الفرقة وقادة 
آلالابات الاربعة » وسجلت يوميات عباس بأسلوبها الركيك محضر الجلسة . 

أستبل ا نال الاجتاع داعيا اياهم للتشاور وابداء الرأى حول مضير النقاط الستة التي اتفقوا على 
انشائها على طول خحط الامداد » بالاضافة الى النقطة الي شيدت فعلا في « شات » . afl‏ احتمعون 
الى حسين مظهر في انتظار ماع aly‏ ؛ فاجاب أنه سیتحدث بعد أن يستمع الى مقترحات babs‏ 
الالیات . فبادر الامیرلای رجب قائد الالای الرابع قائلا - و أنه وان كان وضع النقاط العسكرية 
لحفظ حط الرجعة هو من اصول العسكرية ومن کت ؛ لکن امیش الموجود معنا كاف فقط 
لقاومة العدو ولايصح أنقاصه اذ أن ذلك لايكون الا نقصا في القوة التي ستجابه الهدی . فأرى عدم 
لزوم عمل النقاط المذكورة حتی تحفظ قوتنا بأجمعها) لقتال الھدی . » 

ثم تحدث الاميرلاى عوني فأيد حديث رجب بك . وتحدث اللواء حسين مظهر معترضا بحدته 
المعهودة = « لا يصح تقدم الجيش بدون أن نجعل له حط رجعة حفاظا له » واذا لم نجعل تلك النقط 
خلفه فیعتبر ذلك خروجا على القانون السکری . ؛ 
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فرد ھکس قائلا و آنا Jel‏ ذلك ولذلك عقدت هذا ا حلس لاخذ آرائکم . » 

فبادر ه حسين مظهر مرة أخرى بلهجة اشد lee‏ : «لاجل عدم الاستزاء بعقولنا 5 الستقبل » 
ارجو الاستفهام عما جرى للخمسة الف جندى التي وعدتنا بها الحكومة لتعزيز النقاط الخلفية ؟ . » 

فاحابه Wik. Sd‏ بعدم الخروج عن الوضوع وحصر lal‏ 3 استخدام a gall‏ المتوفرة بين 
ایدیہم OV!‏ فعلا » فتحدث حسين مظهر مرة ای ما : « أن لم يكن هناك نقاط bid‏ خط 
الامداد شا هى الطريقة الي ستصلنا مها الامداداتم في الشهور القادمة ؟ . » 

فأجاب ا جنرال وقد عيل صبره : « أن ذلك ممكن تدبيره Lad‏ بعد وصولنا الى الابيض بسلامة 
البارى وعکن بعد ان نظفر بالاعداء احضار الامدادات بطريقه أحسن من هذه» . 
وتحدث ال حکدار علاء الدين اخيرا نس 


« بأن من Qh‏ ہو بانه بالنظر لعدم مقابلتتا باحد العربان ولا مشائخهم من عهد قيامنا » وحد هنا 
لانری سوى أمتداد خروجهم عن طاعة الحكومة ء وان العساكر السابق الاتفاق على وضعهم bast‏ 
ان GS‏ قوتہم لحفظ خط رجعتنا - ولربما يطمع بهم العربان بعد تقدمنا با جیش » وتركهم خلفنا 
ماهو الا تنقيصا في قوتنا الحالية . ولزيادة علمى نحال واحوال السودان وعربانه فارى عدم وضع نقط 
خلفنا وتقدمنا بال خیش جمیعه هة الابيض . وبعد الانتصار على الهدی والفتك بہم > فن جهة 
التعيينات ومایلزم للعسكر وقتہا یصیر حضوره من الطريق التي مسافتہا لاتزید عن سبعة أبام ۔ اولى من 
تفريق قوتنا هنا ماثتين وهناك wee‏ الي لانتج منه سوى تضعیف قوتنا واستہزاء العربان بنا ومادام 
ان سعادتكم قندان الجيش والوجودین هم روساء الیش الذی بتراعی 1 مانع من النظر 

کا ا 
a.‏ 

وخم ا ترال الاجتاع أخيرا : و أن الصوت الاقوى هو عدم وضع النقاط » وان طلبي منكم ان 
جل کل منكم آراءه الي ذكرها ف احلس كتابة ویبعتہا لطري الحفظها » . 

لقد برزت أثناء الایام الثلاثة الى امضتا الحملة في بركة 4 « الختفرية 1 عدة ظواهر » كانت تنبیء 
عن طبيعة الأساة التي سینتہی الا مصير الحملة . فنی الاجتاع الاخخير وردت لاول مرة عبارة توحى 
بان هکس وقادته قد أدركوا » بعد فوات الاوان . ان الطريق الذى يسلكونه الى الابیض ۸ يكن 
الطريق الافضل ٠‏ فی آحدی أجاباته على استفسارات حسين مظهر الاستفزازیة وعد ا لحنرال ob‏ 
أيصال OR‏ من النيل الابيض «ستکون بطريق آخر أسهل من هذه ) . 

وعدا أعراض الضعة: الداخلية التي بدأت ت تفت في عضد الحملة وتمثلت في التحزب والتكتل 
بزعامة اللواء مظهر لعارضة القادة الاؤرست » كانت هناك الاراضي المقفرة المهجورة الي تركها هم 


۹۰۰ عباس بك ص‎ Slip VY 
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اشارت اليه oe‏ أشارة عابرة ٤‏ سردها لاحداث ١ ۲ “ave‏ شوهد 52 من رد 
مرسولين بصفة طلائع من طرف الشنی كمد کے وحالما حففوهم فروا هارن محیوطم . ) 
ها أخيرا قد اصبح العدو حقیقة ملموسة » ولكنه من ناحية أخرى سيظل دواما مراقبا pall‏ عن 
کب ء مبتعدا عنهم كالسراب كلما اقتربوا وكادوا ان يمسكوا بتلابیبه » تباعد واخننی . 
وما كان الفارسان اللذان حهما هكس في ذلك الیوم » الا عوارض طفحت على سطح 
الاحداث واخفت خلفها مخططا ضخا » كان العمل يحضي فيه على قدم وساق من مسافة مائتین ميل 
من ا حملة . في معسكر المهدى بالابيض . 
تبلورت الشائعات والانباء المتوائر: ة الي ترامت الى أذني المهدى 5 الاشهر الاخبرة وتجسمت في 
حقیقة مؤکدةء بي هيئة جيش لب شا كى السلاح كان أضخم حشد عسكرى شهدته تلك البقاع 
۲ 58 الطويل ۰ فارق النيل واتجه غربا » لي ؤكد عزمه على الوصول الى الهدی في عقر داره . 
وقد ادرك المهدى من ارهاصات الانباء الي بلغته عن حجم ا جیش الزاحف وج ¢ أنه 
سيقتحم غمرة pla She‏ يفوق کل ما واجهه خلال العامين المنصرمين منذ مغادرته ۱ أبا» وید 
مسبرتہ ہی في جبال وسهول كردفان . وقد سارع عدوه ليبدد شكوكه عن جد الصراع القادم » 
وكفاه مشقة Gell‏ من صحة الانباء الاولية الي وردت عن أقتحامه لکردفان ومفارفته للنيل » 
فبعث اليه من « شات » مخطابه الشهير متباهيا بمنعته وحشده العسكرى افائل الذى ۸ تحمل رمال 
كردفان الساكنة مثله من SIS‏ 
ولابد أن المهدى قد OY eal‏ خيرا بعد أطلاعه على تہدید الجنزال ووعيده ؛ فلم تكن تلك 
المرة الاو ولا oN‏ 5 الى بتوعدہ آعداژه بالويل والثبور وعظاتم الامور » وما انیل غبار القتال 5 
كل مہا الا jy‏ رافعا رليات النصر.ولكنه ل يركن الى طالعه السعيد » بل شرع فورا في الاستعداد 
والاعداد لدخول معركته القادمة . 
وقد خطا الهدی المنطوة الاولى نحو المعركة عندما أقام معسكرا تدريبيا ضخا خارج الابیض . 
فقد مضي على معركة الأبيض عدة شهور التقطت خلالها جيوشه أنفاسها وذاقت طع, الراحة بعد قتال 


۳-انظر خطاب هکس ص (۹۰) . 
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متصل 4 ors‏ الهدی ان ستسلموا للدعة ورغد العيش بين دور المدينة وحوانیتہا ونحمد فہم روح 
القتال الاسبرطية الى امضى شهورا عديدة في شحذها ومضائها . 

ومن aml‏ أخرى ازدحمت راياته في الشهور الاخيرة بالوافدين والمقاتلين الجدد الذين تدفقت 
قوافلهم نحو الا بیض من کل حلب وصوب لیبایعوہ وينصروه re)‏ صراعه القادم . ومن أجل كل 
هولاء » عزم الهدی عل التروج من الدينة واا وتجميع كل مقاتليه في معسكر للتدريب في 
الفضاء بت شرق أسوار المدينة . 
الجنزال هكس » فتوقف هنيبة لاعداد الرد الناسب . 

كانت طجة الرد Gola‏ رصینة توحی بثقته بالانتصار » على عكس خطاب Std}‏ الذی طفحت 
صفحاته بالتہدید والوعيد : 


« بسم الله الرحمن الرحم والحمد لله الولى الكريم والصلاة *' على سيدنا محمد وعلى اله مع 
التسلم . وبعد فمن عبد ay‏ الفقیر العتصم aS n,‏ 
الجردة من له عقل . فانه GeV‏ على ذى fie‏ ان الامر بيد اللہ لا يشاركه في ذلك بنادق ولا مدافع 
ولا صواریخ ولا عصمة لاحد الا من عصمه الله تعالى فادا فهمتم ذلك فاعلموا ان a‏ واحد اد 
تغتروا بأسلحتكم ولا بجنودکم التي تريدون أن تقاتلوا بها جنود الله فانه لا قوة اش | دون الله » وان Ab‏ 
ان مهديتنا مكذوبة فاعلموا ان الکذب اغا يصدر من بحب الدنيا tly‏ امحلوق ويستعجز قوة الله 
فاذا فهمتم ذلك فلا تفرنکم أقوال علائکم فان الترك الذين قتلتہم شكوا للحق عز وجل فقالوا ديا اهنا 
ومولانا ان المهدى قتلنا دون انذار » فأقول «انذرتهم يارب فلم سمعوا فحضر ذلك شامداً سید 
الوجود صلی الله عليه وسلم . وقال هم الامام المهدى انذركم فلم تسمعوا وسمعتم قول علائکم فذنبكم 
عليكم , فأقبل بعضهم على بعض یتلاومون فقال الذين أستضعفوا للذين أستكيروا لولا ان لک من 
وقال الذین Kom‏ وا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدی اذ جاء ء کم بل BS‏ مجرمین فأنكان 
0 , نور تؤمنوا باه ورسوله والدار الاخرة وتصدقوا بمهديتنا وتخرجوا الينا مسلمين ومن سلم يسام وان 

بیت الا الیحود فأسوتكم زا سبقکم من ال لحنود والسلام 2( 

ات الهدی لایام متصلة بنسخ الخطاب وحررت منه ۱۵۰۰ نسخة pl‏ الهدی بن تترك 
في طريق الجيش ليقرأها أ كبر عدد من جنود هکس . ولا أطمأن المهدى على JEST‏ منطقة ا حشد 
ا جدیدة ودوران عجلة التدريب ء حصر اهتامه خلال اليومين التاليين في العمليات الاستطلاعية 
تمهيدا للصدام الوشيك . 
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ويمكننا أن نجزم من خلال المصادر التي تحدثت عن تلك الفترة » ومن توجيهاته التي أصدرها 
لقادته » وبالاخص لامراء الاستطلاع » أن مخطط الهدی حددت ملاعه منذ ذلك الزمن المكبر 
وتلخص في الخطوط العريضة التالية دس 

)1( جذب جيش هكس بعيدا عن النيل وبعيدا عن خطوط أمداده ء وعدم التعرض له حتي 
بتوغل في غياهب كردفان ویاخذ منه الارخاق ومشقة pull‏ مأعيزهما فینقض عليه في مكان ما عند 
نباية مسيرته غربا أو قريبا من نہایتہاے في الابيض نفسها أو في نواحیہا . وقد أقتنع سلفا بنجاح تطبيق 
تلك الاستراتيجية في معركتين سابقتين لم تغب عن الاذهان ۳۷0ھ هما قدير وجرادة . في 
کلتا الموقعتين قبع منتظرا عدوه واصطدم به بعد مسيرة طويلة مرهقة عبر الغابات وا حبال ۔ 

(ب) تطبيق أسلوب حرق الارض واخلاء المنطقة التي تمر عبرها الحملة من السكان والاحياء 
ماما « وایعاد أو الات کل ما من ALE‏ آن فا العدو في معیشته اليومية کالابار » وموارد الیاه ء 
والمساكن وقطعان الاشية . 

(ج) تحصیص قوة قتالية للاستطلاع والناوشة ولزرع بذور ا حرب النفسية وسط جنود الحملة 
الذين بلغ الهدی انحطاط روحهم العنوية » ولضمان سيل العلومات اليومية عن تقدم الحملة لتحدد 
على ضوئها dad‏ انتقال اليادرة للمهدی لیضرب ضربته القاضية . 

وقد تحركت تروس الة المهدى العسكرية تسیر الاحداث حسب انخطط في ايقاع وتنسيق ا 
فقد عين المهدى قوة مه ن اربع رايات على ا pay!‏ « أبو قرجه ؛ والامیر و عبد اخلم مساعد » 
والامیر « عمر الياس » والشيخ فضلو Maced‏ قدر تعدادها بثلاثة الاف مقاتل ٠"‏ اغلبم من 
الفرسان : حلادت ھا المهام الاتية :-- 


س السيطرة عا بى الارض el as‏ التي كانت تفصل بان الحيشين واحلاء المنطقة من 
السكان . 

. رجال جس و دیق لمعسكر الابيض‎ a ay 

0-4 مناوشة الحملة وھ المتصلة وقض مضاجعها وبتر أطرافها البعیدة”*'٭ المنعزلة 
أو المتخلفة عن خط سير المربع على أن لا يدخلوا مع المربع في اشتباك حاسم . وقد شدد الهدی على 
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هذه التقطة منذ اليداية 3 وأضطر أن بو کدها مرات عديدة لكبح جاح با يد Pua‏ النی 
عجز عن السيطرة عل جنوده المتعطشين للقتال > وهم يرون عدوهم مرأى العين . 


وقد حمل المهدى أمراءه الثلاثة المتوجهين غربا نحو الجيش الزاحف خطابات عديدة 
لزعماء القبائل ope")‏ فیہا على لم شمل قبائلهم لاخلاء المنطقة والانضمام اليه في الابيض . 
وكان من أبرز هؤلاء الشيخ « عساکر أب وكلام ) ناظر قبيلة الجمع > الذی تحتل ديار als‏ 
ء الاكبرمن الرحلة الاولى من مسيرة الجنزال . لقد جعل شيخ الجمع مسيرة امزال وكأنها 

تشق طريقها وسط منطقة موبوءة بمرض قاتل » فعلى طول امتداد مسيرة Spt‏ اخلیت 
المنطقة من كل السكان رجالا ونساءا واطفالا » وتكون حزام عریض تجاوز مکہ اربعين ميلا 
اقفر من كل allen‏ الحياة . 

CBN اطلق الهدی العنان لامرائه‎ OM aah أشرف هکس على الترعة‎ Laney 
فأنطلقوا بفرسانهم غربا وادوا الهام اللقاة على عاتقهم على خير وجه » فبعد مقابلة سریعة مع‎ 
الشیخ « عساکر أب وكلام و( ') أنتشروا في انحاء متفرقة من شرق كردفان لجمع شمل بقية‎ 
 لئابقلا‎ 

واثناء طوافهم في دار الجمع . حدث أول اتصال بين القوتين على مشارف قرية صغيرة 
تدعی ابو قوی « ۲ اذ شاهدت طلائع 7 قرجة وعيد ا حلم مساعد الغبار ری بط 
می ب شی ومو سی سی . وماکان عبد الحلم مساعد ۴" بالذى 

عع می ہو ويتنظر ساكنا مهما ثقلت صرامة القيود gH‏ تكبل يديه . ولكن أبو 
قرجة 2 آصر على تتفیذ تعلیات الهدی حرفیا » وحن التزاع برفع VI‏ للمهدی ؛ فبعث حسن 
حبشي ؛ کاتب الامير مساعد الى المهدى مستأذنا با هجوم على ھکس 

تسام المهدى التقریر الكتابي الاول عن تقدم هکس » فرد زاجرا عبد الحلم محرما عليه 
التورط في عملية هجوم كبير والاكتفاء بالمناوشات الصغيرة مع . المتخلفين والمنعزلين عن 
الحملة › وان یتعقہم للرهد حيث سیتسلم تعلمات مفصلة هناك . 

وبعد أسبوع من تحركهم من الابيض التام شمل الأمراء الثلاثة وأتحدت رایاتہم وتجمعوا 
على مسافة قريبة من الریع . ومنذ تلك اللحظة لم يفارقوا المربع في مسيرته الطويلة یوما 
واحدا » وتتبعوہ 
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كظله متعقبين صفوفه خطوة حخطوة وهم بناوشونه ويقتطعون من اعضائه [Sy‏ نلف ا حنود نجمعت 
قوة الانصار وصرعت asl‏ اود المتخلفين من اربع ء »> وكررت نفس العملية في « العقيلة » حيث 
غنموا عدة جال ء وأسروا أحد جنود المدفعية المهرة 

فی الاسبوع الثاني أقتربت عناصرهم الامامية من المربع وهاجمت أطرافه بالغارات المتصلة كلما 
سنحت الفرصة . وكان الاسير من المدفعية ويدعى « على بدر » ارسل للابیض *" حیث جند وت 
احد يداع « الکروب » الي غنمت من حامية الابيض . ولعلها م تكن مصادفة أبدا ان طلائع 0 ‘ph‏ 
قرجة ) eal‏ على dle‏ ذلك « المدفعجى » المدرب خلافا لعادتہا مع Le‏ الحنود pill‏ بن طالتهم 
أيديها » ويبدو انبا كانت تنفذ توجیہات المهدى في الاستفادة بقدر 2 من العناصر الفنية الدربة 7 
داحل الحملة . وتلك التوجیہات كانت تستبعد الخاوف التي ستسجلها يوميات عباس بك عن خشية 
هكس من أن تتعرض کل الحملة للتدمير حرقا وسط تلك الاشجار والحشائش العالية الى تخبط 
بالمربع من کل جهة جهة » اذا ما أقدم احد رجال المهدى على اشعال عود ثقاب واحد *" وادناه 
من بحر اللحشائش الكثيفة . 

لم یکن لتلك ا خاوف ماییررها » فقد كان نظر المهدى یرنو» حتي والخطر الباشر ماثل امام 
عينيه » الى مابعد شيكان » الى معارك ای pois tae‏ غارها بعتاد هكس وكوادره الفنية 
المدربة » كان المهدى أكثر حرصا على ذلك العتاد من ان يعمد الى مثل تلك ا حیل التي تضع ختاما 
سر be‏ لملحمة كردفان » لا تليق alec‏ المتعطشين للاستشهاد » وحرمه من عتاد هو في أمس الحاجة 
اليه في معاركه المقبلة . 

وقد شهدت الاسابيع الاولى من تقدم هكس في كردفان جهدا دوژبا في معسكر المهدى BY‏ 
براياته الى المستوى القتا ی المنشود . فقد سار التدریب القتالى على قدم وساق تحت بصر المهدى الباشر 
من رئاسته تحت شجرة التبلدية الشهيرة "" » ونيز بتشديده علىالانضباط وحرص على خاق روح 
العمل ا ماعی go‏ نذوب روح الانفرادية والعشوائية التي انطبع بها القتال القبى . فقد أصدر منشورا 
حرما فيه وضع الزينة والزخارف التي JE‏ بها السيوف » كما نہی عن أطلاق النيران وسل السیوف 
في لحظات ald!‏ ودون dai‏ الامراء . 

وما هى الا أيام قليلة حتي اتسمت الحياة اليومية بكل مات معسكر تدریبی ضخم ضم سكان 
المدينة جميعها . فقد عت مدينة ازع يول رئاسة المهدى ؛ كانت اشبه بغابة من اکواخ خ القش عتد 
الى مدی البصرء تتوسطها الاسواق الصغيرة وحوانيت ال حرف الحتلفة وقد امتدت امامها ساحة "" 
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ازدحمت بالمقاتلين الذين استغرقوا في التدريب العسكرى من الفجر حتي الغروب > لا تقطعه الا 
الصلوات الثلاث ‏ واصبحت الاستعراضات العسكرية يومية تقریبا بعد ان كانت أسبوعية . وكعادة 
الهدی » رکر جهده الشخمي في شحذ روح ا فكان يقف خطيبا لساعات طوال 
بحث جنوده على القتال ویزکی فہم اوار اس تهيثة للصراع القادم : 
وقد قدم شاهد عيان - الاب أو هرفلدر - صورة قلمية لمعسكر المهدى كتب :-- 

« اتيح للمهدى ان يرك ركل اهتامه الان في الاستعداد لمقاومة حملة الجنرال ھکس التي تفاوتت 
الاخبار عن اعدادها الخيالية وسلاحها المدلمر. وعندما علم بمغادرة IAI‏ لامدرمان أصدر منشورا 
لیر على جمیع المقاتلین عدد فيه حاسن الجهاد ومتع انان في انتظار المستشهدين . وقد غادر مدينة 
الاييض وضرب خيامه تحت شجرة تبلدية ضخمة 4 حارج se‏ المدينة وحذا الخلفاء الثلاثة حذوه > 
فکانت تلك اشارة لاخملاء سے 


هجرت حياة الدعة والخمول التي دامت اشھرا قليلة بعد سقوط الابيض »2 وبعد فترة وجيزة 
تجمع القاتلون حول رایات امرائهم » فبرز للوجود معسكر تدریب ضخم استعدادا للمعركة الکبری 
القادمة ۔ 

وقد بعث المهدى بالرسل لكل الجهات معلنا ان مصیرکل متخلف عن الجهاد سيكون قطع يده 
ورجله . ولكن رجال القبائل 0 a‏ اختيارهم ‘ وسرعان ء ما غطت cs‏ خ القش 
لمن كانت عائلاتہم ial‏ بالعودة في الليل لزيارة اسرھم . وقد بعك عدد من 8 لانحاء متفرقة 
من كردفان aad‏ المقاتلين ء وتدفقت مجموعات من القبائل باكملها نحو المعسكرء وكانت الناورات 
والاستعراضات العسكرية تجری يوميا والمدافم تقصف بدون انقطاع حي تعتاد الخيول على دوى 
E‏ بح ال ee ee‏ 3 راح المهدى في بث ا لحاس في تلك ا جموع 
حتي أصابنا خوف حقيق على مصير هكس" .. 

فتحت الزريبة ابوابها في اللحظات الاولى من فجر 7ت0 ولفظت كوكبة من الفرسان 
على راسهم الكلونيل فرکھارء طعنت غربا واسرعت في سيرها بعيدا عن الزريبة . 

كانت مهمة الكلونيل وجنوده هی الاستكشاف عن الیاہ أولا > وعن العدو Lit‏ » على ان مجدوا 


۸٦-الاب‏ اوهروولدر ص VV‏ 


في البحث عن الاولى ء وان يتجنبوا الثانية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ء فقد كانت تعليمات 
الجنزال واضحة وحددۃ :- ان لا يدخلوا في اشتباك ply‏ يصادفهم مهما هان شأنه . 

عاد الکلونیل حوالى الساعة الثامنة وهو حمل بشرى عثورهم على بركتين احداصا تبعد مسيرة يوم 
لمشاة امیش ء والأخرى بالقرب من قرية « الصراخنة » فوجه هكس بان تخلى حامية « شات » وان 
يضم جنودھا الى بقية الحملة ليتقدموا سوبا نحو « الصراخنة » 

وفي فجر الجمعة ٤‏ اكتوبر وصل جنود حامية « شات » الى الزريبة » وبذلك بتر هكس حلقة 
الاتصال الاخيرة بالنيل وكدس كل قوته عازما على التوجه جميع حشده نحو الهدی . فجد في السير 
في اليومين التالیین حيث حل برهد العبيد بعد « مكابدة الاتعاب في الرور من وسطٍ الغابات "17م مم 
عاود السير مرة أخرى Ald‏ هدفه التالى « بركة الصراخنة » في ضحى السبت . وقد أ تسم التقدم خلال 


الايام الاربعة المنسلخة من تحرکھم من ہ ال خنفریة » بالسير التصل الشاق » م تقطع وتيرته الا حادثتان 
أشاعتا جوا من البلبلة صاحب الحملة الى نباية مطافها . 


فعند وصول المربع بركة « أم سدرة » ء وبعد ان شیدت الزريبة وتهيأوا لأخذ قسط من الراحة » 
شق الفضاء دوى طلقتين ناريتين » هب الرجال على ارما فزعين ء وعلا صفير عازف البوق مستنقرا 
الجنود الذين تقافزوا لتناول اسلحتہم ووقفوا على أهبة الاستعداد » بینما جرت الدافم الى ارکان 
الزريبة استعداد اتی ال هجوم التظر . دام الانتظار دقائق ثقيلة حي نققوا 1 مصدر الطلقتين هو 
اثنان من طلائع i‏ قرجة كانا بتجسسان غلى الزريبة » فأمر الضياط بصرف جنودهم . 

J Li‏ يوم الاحد ء فقد نحفقت قيادة ا حملة نہائیا من الظواهر الاولى التي بدت في الاسبوع 
الاضي »> فاسفرت عن اخلاء کل منطقة شرق كردفان من السكان بعائلاتہم ومواشیہم . فعند مرورهم 
على حلة « ود صبیح » صادفوا شیخا مسنا سألوه عن سکان القرية » فأجاب باه نهم اخلوها وغادروها 
الى غير رجعة بعائلاتہم ودوایہم وان ليس هذا شأن هذه القرية فقط بل jeok‏ القری في تلك 
المنطقة . ولا شك علاء الدين في اقوال الرجل » امر بتفتيش کل القرية تفتيشا دقيقا . كانت حصيلة 
البحث خيبة أمل محددة » فلم تثمر عن أى کائن حى حلاف امرأة طاعنة في السن تجاوز عمرها 
القانين عاما تحتضن طفله صغيرة ء UST‏ هی الاخری ان جميع السكان قد اخلوا ديارهم Apply‏ 
Le‏ للانضام للمهدی وم يتخلف شخص واحد » حي والدة تلك الطفلة الصغيرة » وم عنعها هی 
شخصیا من الهجرة الا عجزها وكبر سنا . 

حسم الاستجواب الشكوك ably‏ التي ساورت الضباط ي الأيام الماضية وهم يعبرون دباراً 
rales‏ : کانوا pres‏ بحسبونها تكتظ بالقبائل والقری » فأمضوا ليلة مسهدة (UA‏ الوساوس والظنون 


۹ یومیات عباس بك ص ۹۷ . 


yen 


لم يضع حداً لاحزانها الا ضیاء الفجر مذكراً بمعاودة السعى للهدف البعيد والایض . 

قوض المعسكر وتحزم المربع مرة لخرى . وعاود السير للوثبة التالية - نقطة نوراني - فبلغها في 
الظهيرة وحط رحاله مها عازما على البقاء با الى حين التحقق من وفرة المياه التي ذکر الأدلاء انها لا 
تبعد أكثر من مسافة نصف ساعة . وقد بعث ا حاج ابراههم أحد الادلاء من بلدة « الكوة » » وكان 
علاء الدين يعول كثيرا على معرفته بدروب ک كردفان » تمت حراسة ثلة صغيرة من الفرسان للتحقق من 
وجود هذه البركة . 

كانت العلومات التي قدمها الحاج aly!‏ بعد عودته صحيحة ودقيقة . فقد أشرفوا على البركة بعد 
مسيرة نصف dels‏ بالضبط . لقد وجدوا البرک ولکہم وجدوا مفاجأة اخرى ألمة . فقد كان في 
انتظارهم رجال « أبو قرجة ؛ وقد كمنوا بين اشجار البركة ووجهوا ضربتہم الاولى نحو البیر og AU‏ 
بالجراح بینما آنسحب رفاقه مسرعين الى الزريبة فدخلوها في حالة هياج عظم ء وعکن الضباط 
بصعوبة من استخلاص die‏ ماحدث بالضبط . آمر ا حترال هكس at‏ الخنادق وان 7 تقف کل 
القوة في حالة استعداد Lab‏ لصد اهجوم المتوقع ء بينما اصر علاء الدين على ارسال مجموعة انقاذ 
من الفرسان للعودة بالدئیل > فعادوا به فعلا في Sle‏ اليوم ومرت بقية الليلة بسلام دون حوادث 
آخری . ولکن سریان نبأ قرب العدو منہم الى ذلك الحد » وهم لا پستطیعون اليه سبيلا ؛ ضاعف 
من تكثيف شعور القلق والتوتر « وحصل td‏ العساکر والرؤساء مزید الکدر والاسف :7" . 

وقبل ان يتم عباس بك تسجيل أحداث الائنین الحافلة سجلت»مفكرته سوء تفاهم آخر بين علاء 
الدين والجنرال . 

فقد أوى علاء الدين لفراشه مبكرا وقد CAB‏ فكره الهموم « واعتراه الكدر بشأن الحصول على 
oll!‏ والصعوبة الحاصلة بشأن تقدم الحيش الى الابيض » وبعد قليل علم من عدمه Ob‏ الال vl‏ 
بالتحرك فجر الغد . وحز في نفسه ان تصدر تعلمات التحرك دون حول مشورته ودون التحقق من خط 
السير للوثبة التالية . وعندما ارسل Stl‏ لعلاء الدين ليحضر od‏ بلغ الاستباء منه مبلغه » فأعتذر 
عن الذهاب . وكالعادة توسط مسطر اليوميات » فضي الى هكس وشرح له أسباب استياء علاء 
الدين وانه لا يستطيع الحضور لاه اخلد للنوم . انكر ھکس صدور تلك التعلمات من جانبه » ونوه 
عن خشيته من أن يتسبب علاء الدين في تعطيلهم عن القيام غدا . فالقي عباس بك بتبعة اللوم على 
ارال ورد عليه بأنه « لا يستطيع القاء تبعة التأخير على علاء ہے شی میں اخطارا رمیا بل 
تخطيته مصدرا تعلمات التحرك مياشرة للواء حسين مظهر .. » 9 وعده بالعودة لعلاء الدين حاولا 
انہاء الخلاف . ودخل على علاء الدين في مخدعه وطیب خاطره ورجاه التوجه لقابلة الجنرال . فأمتثل 

علاء الدين أخيرا حيرا وتوجها معا نحو هكس . وعندما تواجها وافرغ کل ما بنفسه » أتضح ان السئول 


٠٠١ ومیات عياس بك ص‎ fe 


عن سوء التفاهم هو الكلونيل فركهار الذى حرر تعلمات التحرك ووجهها الى حسين مظهر مباشرة . 

وعلی کل صني IL‏ بعد نقاش طويل > م ختمت الشاورة حول التحرك غدا « للعقيلة » التي 
تعتبر نهاية الثلث الاول من المسيرة فاستدعى الجنرال الادلاء وسال كلا مہم على حدة . قدم كبيرهم 
0 أحمد صبيح » وصفا مسهبا ہ و للعقيلة » والطريق المؤدى الها › فأبان ان « العقيلة نفسها لیست بلدة 
بل بئر کبیر يقع على خور النيل وهو خور يمتلى بالامطار وتمكث به الامطار وتجرى طول السنة 
ولاتساعه يسمونه بالنيل ء وانه لا توجد غابات با لمعنی الفهوم بي الطريق بل اشجار خفيفة واراض 
مزروعة ة وانہم سیمرون عرض م و الحمد » و « السنيطة » وان المسافة بين نورايي والعقيلة كالمسافة 
بين الدوم وات 3 وقدم الأدلاء الاخرون معلومات مقاربة لوصف اد صبیح وانفض الاجیاع 
في وقت ple‏ من الليل بعد ان أقرت القيادة التحرك ي فجر اليوم التالى . 

وفي صباح الثلاثاء جد المربع في السير غربا عابرا منطقة تمائل طبیعتہا وصف الأدلاء ء فاشرفوا 
على قرية « امد » في الظهيرة وآقاموا معسکرهم داخل غابة صغيرة باتوا ليلتهم داخلها . 

اشرق علیہم فجر الاربعاء بعد ليلة هادئة نعموا فیا بنوم طویل فاتسمت السيرة الصباحية بالنشاط 
والانتظام والحيوية. وکان الضباط Og net‏ ان بانتظارهم نصف یوم من السير حي بنتصف النبار 
کالعتاد » ولکن الامور سارت على غير ما يشتهون . فقد سجلت يوميات عباس بك وصفا دقيقا لیوم 
عصيب جابهوا خلاله صعابا حقيقية نجمت عن العطش ومشقة السير تحت سياط الشمس اللاهبة 
وهى المرة الوحيدة الي أحسوا فا بوطأة قلة الماء على مسيرة الحملة . ولعل ذلك اليوم انطبع في ذاكرة 
من شهدوا المعركة وتحدثوا فيما بعد ء ومنه ساد الانطباع الشهير بان العطش كان له نصيب الاسد في 
تدمير ا حملة . فقد كتب عباس بك يصف مسيرة ذلك اليوم :-- 

في يوم الاربعاء المبارك ٠١‏ اکتوبر سنة ۸۳ الساعة واحد عربي نہارا نا من نقطة ا حمد 
قاصدين العقيلة وصرنا نقطع الطريق بين غابات وزروعات بغاية الصعوبة لغاية الساعة سبعة Be‏ 
fy bie‏ نکن نعلم موقع الجهة التي نقصدها ء والعساكر لم يأخذوا من ن الماء الا اقل من مرتب يومين . 
وحيث كان خط مسيرنا في اعوجاج لعدم وقوف الضير على حقيقة الطريق LE‏ قاسيناه من AGW‏ 
تارة ومن العطش الزائد اخرى شئ لا ينبغى التعبير عنه خوفا من تكدير من مهمه أمرنا » ولکن من 
حيث ابتدينا بالدخول هذا الحد فلأجل ان يعلم حال ا جیش وبهدلة العساكر من شدة العطش ۰ ارى 
الوجوب على نفسي ان أفصح الحقيقة على قدر ما يصل اليه علمى غير مبال of‏ يلومني . وهی أن من 
شدة حرارة الشمس وطول السير عینا وشالا وعلمنا باعتلال الخبير عن الطریق الستقم قد انتہت 
زمازم العسا کر الملوءة بلمياه لعلمهم بقرب النقطة الوجهة الا واخذوا یعتزلون واحد بعد الاخر 
وعشرة بعد عشرة وما فوق ذلك حتي LG‏ منبا انکسار حذاء القلعة وصاروا یطوقون بانفسهم غير 
متعلقین ما بلاقونه . وادهی من ذلك ماصار من اتساع القلعة والحملة من الحهات عسافة الفین متر 


۱۰۸ 


dy‏ وخوفا من ان يفوز بنا العدو لاسمح الله بحالتنا تلك قد اندهشت جميع الرژساء وتيقنوا من 
عدم الخلاص من هذه الجهة ومن شدة ماحاق بالعساكر بالعطش الزائد ظانين جميعا بان هذه 
مقصدة عن الخبير. فاندفم ملهوفا igh‏ العساكر سعادة الجنزال هكس باشا Lake‏ اليم بالانتظام 
خشية من تعرض العدو » فلا يسمع اليه قولا . فنادى على الضباط راجيا منہم حصول الحمة في عدم 
تبويظ القلعة وعدم خروج العسا کر عن حد الطاعة الیہم فلا كانوا عتثلوا . وكان سعادة أفتدى 
الحكدار يحول مجوادة يمينا وثمالا جهات صفوف القلعة مناديا للضباط eat‏ نقطهم. وللعساكر 
وت و كن وب پت وس می پیر پوس ری 
وصاروا كأنهم م يذوقوا مياه عشرة أيام أو اکٹ فوقع الرعب في قلوب الرؤساء » شنم وهو سعادة 
هكس باشا قال وهو في شدة الغيظ كيف يكون ا حال لو اتتنا فرقة من العربان لا تزيد عن BW‏ 
هاجمتنا في هذه الساعة فلا يكون الا الغدر ببعضنا فواسفاه من ان تكون عساكر منظمة كهذه 
لاتحفظ نفسها اثني عشر ساعة من العطش مادام قدر الله ها ذلك . واني على يقين من ان ذلك AY‏ 
وان يكون EAU‏ عن عدم اطاعة اوامر الضباط فاخبرته بان كثرة اكلهم الفول السوداني والبسلة وهی 
اللوبيا والاذ جو سر ی تہب و Jit‏ . وكان اغلب العساكر الموجودين بالقلعة 
يقطعون القرب ویکسرون الصهاريج الیلہ من أجل شربة ماء فأتلفت القرب والصهاريج . وباختصار 
باسعادة الحترال ان هذه ا لحالة dat‏ جدا ونحمد الله تعالى ومن علامات النصر والنجاح - قابلوا خور 
بطیخ في الطريق ..(۲۳۱» 

وفي ذلك اليوم العصيب ابرز « أبو قرجة » لاول مرة جزءا من راياته المستترة » فظهروا بالمئات 
یتعقبون الحملة خطوة محطوة . ورغما من تدهور حالة ce!‏ وسهولة توجيه ضربات قاصمة لصفوفهم 
الا ان « أبو قرجة » تمسك بتعلمات المهدى وتركهم وشأنهم مكتفيا بالقتع بمراقبة قبة مشهد تکسر 
الصفوف وتخلف الجنود وسقوط الدواب . وكان لظهوره ومراقبته المتصلة للمریع أثر نفسي مدمر ) 
فا لحنود يشاهدون عدوهم النی طالما سعوا الى لقائه على بعد خطوات منهم وهم لا ستطيعون حياله 
شيئا . 

«وکانت طلائع a‏ محمد احمد یتبعون اثرنا من خلف القلعة وعددهم تقريي كما بلغنا من 
الكشافين والباشبزق لا يزيدون عن ثلاعائة وتمانين خيالة ويبعدون عنا مسافة ريع ساعة وتارة نصف 
ساعة خلف طريق سيرنا طامعين في اخذ ما نتركه خلفنا من ضعیف ا حال وغيره وما يسقط من الحملة 
والفتك Le‏ بتأحر من عساكرنا ؛ 

وقد انقنت الحملة من ذلك الضنك على يد الكابتن هيراث — 

«وتقول بدون انكار انه الحسن حظنا والسلامة لقوتنا وشفاء ظمأ عساكرنا قد ساعدتنا المقادير 


۱-بومیات یاس بك ص .٣۳‏ 


۱۹ 


و 


الالهية بوجود حضرة القبودان هرلث أحد ضباط ارکان حرب البروسياني . اذ انه لکونه من الصیادین 
العظام ‏ فني أثناء سيره مع السوارى الوجودین برفقته اذ على بعد رأى ارتفاع مقدار من البط في 
وسط الحشائش : فظن ان fe‏ وجود هذا البط ولابد بها مياه اذ البط لايمكث الا عحلات الیاه » 
فقصده وكان حفيق فوجد بركة كبيرة فاوقف هناك السوارى وعاد الینا مع اربعة منهم واخيرنا بوجود 
البركة AL)‏ كورة » . 

وصلت الحملة اخیرا بالعقيلة وحتمت الوثبة الاولى من مسيرتها . ولكن الفن كان باهظا . فالمشقة 
التي عانوها اثناء المسيرة الاخيرة وا ملع من مواجهة المصير الكالح بالوت عطشا » لم يفارق اذهان 
ضباط وجنود الحملة حي نہایة المسيرة » ومن بعدها م ترتفع معنويات ا حنود الى ماکانت عليه ابدا . 


۱۱۰ 


الرمسد 


«ابل الحكومة لا تقصد بسفریتنا هذه الا اعدامنا ولو م يكن كذلك لا قادنا القومندان الانجلیزی gh‏ هذه الغابة الملعونة ... فهذه خرافة 
الانجلیز وغشهم..» 
صیحات اننود اثتاء مسيرة السبت ۲۰ ۱ کتویر 

كانت ليلة الخميس ١١‏ أكتوبر حالكة الظلام » حرمت من ضوء القمر وبريق النجوم » فقد ققد 
حجبنها السحب التي تكاثفت منذ غروب الشمس عن اعين الناظرین » وخيمت العتمة على المنظقة 
مغلفة المعسكر والزريبة برداء اسود ثقيل . ولکنها كانت من الليالى السعيدة النادرة في مسيرة ا حملة . 
فهى ليلة عيد الاضحى المبارك . وقد ضاعف شعور الاطمئنان بوفرة المياه من احساس ایور الذى 
عم صفوف ا نود والضباط وانتقلت عدوى ی المرح الى الحنرال نفسه ء فأمر بأن و الوستي احتفالا 
بليلة العید. . وحي عندما خفت السحب المثقلة : وهطلت الامطار مدراراً ء غض الجنود الطرف عن 
البلل الذى اصابهم والمشاق الي gens‏ نقل المتاع'واستيشروا ee‏ > فتبددت الهموم التي ارقتهم 
طيلة الليالى الاضية بپواجس الموت Ate‏ 

وقد ظلت روح الحنود المعنوية في احسن حالاتہا تلك الليلة : لذا كانت استجابة نيران الزريبة 

لطلقتين رشقها انصار ابو قرجة المندسين بين الاشجار . قوية عنيفة . فلسبع دقائق متصلة رددت 
ارکان الزريية اصداء نيران المدافع والبنادق والصواريخ وهى تقصف بدون هوادة » وبعنف لا 
يتناسب مع ضالة الفعل العادی > وکنا نووا اثبات قوتہم ومنعتهم AS Sy‏ لعدوهم انهم ليسوا تلك 
الجهاعات المفككة البعثرة التی شاهدها البارحة وقد Sel‏ قواها العطش والتعب 

وعندما اشرق صباح اید کات الشورة العامة ار اوت اور مغ سی درا 
منها لحملة مستغرقة في عمليات عسكرية . فقد نحرت الذبائح ووزعت ا حلوی وا مرطبات وارتدى 
الضباط احسن ملابسهم وتوجهوا لزيارة كبار القادة في ا »> وامضوا ساعات الہار في تحاذب 
اطراف الحديث عن الايام الغابرة وعن ذكريات الوطن » فنسوا او تناسوا ذلك العدو البعيد الذی 
مكث هادثاً 3 انتظارهم > وذلك العدو القريب الذى لا تغفل عينه ore‏ لحظة . 

آتاحت عطلة العيد bi‏ ا حملة مهلة من الزمن للابتعاد عن مومهم اليومية وتأمل اداء الحملة 
وتقوعها في ماضیها القریب ء ومستقبل ايامها القادمة » وشطح الخيال با جنرال وضباطه الاوروبیین 
وهم یقلبون الخطط ویفاضلون بين الطرق والسالك التعددة للوصول الى الابیض . 

ويبدوا ان كاتبنا كان له نصيب الاسد في النقاش الدائر في ذلك اليوم فقد سجلت مفكرته اشتاتاً 
من الاراء والمقترحات الي دارت في الستویات العلیا من الحملة » وا مھا الاقتراح الذى تقدم به 
الجنرال لتدبير مؤامرة لاغتیال المهدى » محبذا الاتصال بالیاس باشا ام بریر ووعده بنفحة مالية ضخمة 
توازی ۰۰۰ر۳۰ ريال وعنصب رفیع آن افلج في اغتياله . 
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وبرر هكس تامرہ بأن لا فائدة من احتلال الابيض وهی خالية » فالمهدى هو روح الحركة وعقلها 
احرك « وما هی الفائدة بدخولنا ابيصن اذا 4 نتحصل عليه بنفسه لان المسألة لو كانت قاصرة على 
دخولنا الابيض فتلك في اليد في أى دقيقة ! وان مقصودنا هو القبض عليه وقتله gm‏ بعد ذلك bh‏ 
انتظام كردفان وهدوء احوافا (۱) ». 

وكان عباس بلك اول المعارضين مذكرا بأنہم غشلوا في اقناع متطوع واحد يحازف عياته ليحمل 
رسالة الى الدوم لتبلغ الحكومة عن اخبار التقدم > رغا من الاغراء بتقديم مكافأة قدرها ماثتا ريال . 
فان كان الام ركذلك » فا بالك بمن يطلب منه ان مخترق حشود الانصار ويتغلغل إلى قلب الابيض 
fine‏ المهدى ؟ مم ان الياس باشا من کبار المعضدين للمهدى وقد غالى في معاداة الحكومة الى الحد 
الذى لا يرجى منه عودة او ارتداد . 

تم تطرق الحديث الى النشورات التي اعدها هكس لتوزع على الاهالى » وتداول اجتمعون في 
الوسيلة التي ترسل بها لمشايخ القبائل » واجمعوا في النهاية على تسليمها للمرأة المسنة التي اسروها في 


قرية ود صبيح . 
اخذ عباس المنشورات واتجه نحو خحيمة علاء الدين لاخذ موافقته النهائية على اسلوب النشور 


ار ا ومعنا جيش عظم من العساكر المنصورة لضرب الاشقياء ونحن GOW‏ وسط 
بلادکم ولابد بلغکم ذلك وقبل الان حررنا لمن یلزم من الشایخ بالنصيحة والامان فاذا کنم طايعين 
للحكومة وتریدون حلاص انفسکم واموالکم وعبالکم من التلف وعارة اوطانکم فبادروا با خضور 
لقابلتنا انتم ومن يتبعكم وعلیکم امان الله ورسوله ومن لم بحضر فیکون هو الحانی على نفسه ونکون 
بريئون من ذنبه يكون معلوم ٣‏ الجمعة سنة ۳۰۰ أنا حكدار عموم السودان . علاء الدين باشا . 
اا از الا نجلیزی و _ورٹیس ا حیش spall‏ هکس FL‏ . ¢ 

inal‏ علاء الدين 7 plow‏ رضائه عن محتويات المنشور واضاف امضاءه » م تع لعباس 
بك وهو بروى ملخص حواره مع الجنزال حول الوسائل المکنه للقضاء على المهدى ولو بالتامر عليه 
واغتياله . 

وقد اید علاء الدين ما ذهب اليه عباس من سار مد مین هذه المؤمراة ء واضاف انه سبق ان 
اقدموا على حاولة مشابية في الخرطوم » کلفوا شخصاً موثوقاً بأمانته وشجاعته ومنحوه ۱۰ آلاف ربال 
من خزينة الحكومة عا لاغتيال الهدی ء واتجه الى الابيض وبعد اسابيع وصلهم منه خطاب ا 
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داخل معسكر الهدی by‏ انتظار الفرصة الملائمة ليوجه ضربته ولا زالوا في انتظار خطاب آخر منه حتی 
الان . ۱ 

وقد مضت بقية ایام ا حملة القليلة التي امضتها في العقيلة هنيئة رخیة » لم يكدر صفوها الا 
المناوشات المعهودة التي تجاوز حصادھا عشرة ة جنود كانوا جمعون البطیخ خارج الزريبة » فدامهم 
رجال ابو قرجة الترصدون ء ولا ابلغ التبا للجنرال عزم على التحرك فجر الاحد . 

أسرعت خخطوة امریع قليلا في الوثبة الثانية بعد تحركهم من العقيلة . فبعد سير متصل آشرفوا على 
حلة الفكى محمد وغادروها فجر الائنین ۱۵ أكتوبر فأشرفوا على حور صوعان فكثوا به يومين كاملين 
وتزودوا بالمياه وعاودوا السير فحطوا في قرية البلشيك يوم الاربعاء » وغادروها للوثبة التالية و يوفقوا 
في الوصول الما بل اطلوا على قرية أم دبيكر في صباح الجمعة وغادروها بسرعة » فقد وجدت بركتها 
موه تق صم می للشرب » وتحرکوا من ام دبیکر صباح ۳ کتویر وواصلوا السیر حي برز 
لهم احد الادلاء مبشراً بوصوهم حور البلیات « فهللت العسا کر لهذا الخير المسر فوصلنا الخور وتعسکر 
الجيش بمسافة خمسون مترا بعیدا عن الخور وکان العسکر یتزاحمون على الیاہ فرحین 
مسرو رين[ ا 

حق لعباس بك ان يخم احداث الاسبوع منذ تحركهم من العقيلة وحتي وصوهم البليات ورنة 
الفرح بادية بين.اسطر اليوميات . فقد كان اسبوعا شاقا حافلا بالاحداث اضناهم فيه السير المتصل کیا 
تزایدت ضراوة مناوشات انصار ابو قرجة وتعاظمت خسائر المريع . في صباح الاحد فتحت عناصر 
ابو قرجة نيرانها علیہم وهم يحدون السیر لصوعان ۰ «فکنا نراه ۳ البعد کامنین فوق اعالى الاشجار 
لیتفقدوا حالناه. اما اثناء مسيرة الاریعاء فقد تعاظمت حشود طلائع ابو قرجة فتجاوزت BLEW‏ 
فارس کانوا يتتبعون المربع على البعد » وعندما سنحت هم الفرصة فتحوا نيرانا كثيفة تساقط على اثرها 
عشرون من صفوف ا ریع كان من بینهم احد قادة الکتاب. 

وخلال نفس الاسبوع المنصرم ؛ تعرضوا لمواجهتين مع ذلك العدو الذى احذ بحناقهم وکانوا قد 
نوا انهم تحرروا من قبضته - العطش.فني بوم الاشين » وهو اليوم الثاني لتحركهم الى العقيلة » ادى 
اهمال الضباط واسرافهم 3 توزيع old‏ الي اخنت من خور صوعان الى انحدار احتياطى المياه 
احمولة من ۵۰۰۰ الى ۱۲۰۰ قربة خلال يوم واحد . وقد اصرت قيادة الحملة على wig‏ المياه 
الباقية بالتساوی وبکیات ضئيلة على الوحدات خلال المسيرة » فحرم كثير من الرتب الدنيا من الیاہ 
وتساقط اربعة جنود في الطريق من فرط الظماً ونفق اكثر من مائة جمل وعدة بغال تناثرت جثثها على 
قارعة الطريق کاعاء‌ات محزنة تکشف عن طبيعة مسيرة هكس وماساته . 

أما في يوم الخميس ۱۸ أكتويرء فقد تكشفت حقیقة مفزعة اخری بالقرب من قرية 


۰ ۱۲۵ عباس ص‎ Slay 
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البلشيك . فقد كانت سياسة هکس هى الرد بعنف على کل ی ولا اطلق انصار 
کہ بضع طلقات نحو المربع > وجه هكس بان تشترا تشترك نيران المدفعية مع البنادق في اسكات 

طلقاتہم . ولكنه اصيب يخيبة أمل جديدة » فقدتد ني مدى et‏ من الف متر الى ما يقل عن مائة 
مترء وعجزت المدافع عن توجبه قذائفها ۹ من هذا المدى لا مال صيانتها وسوء اداء الطواقم 
وکان الجنزال بحسب » حى ذلك این » ان تفوق نيران مدفعیته هو احدی اوراقه الراحة ۴ 
سيبرزها في اللحظات a‏ ولکن حتي تلك تسرب الما القصور واصایها الخال . 

أما اقسي ایام ذلك الاسبوع النکود فقد كان يوم الاربعاء اثناء مسيرتهم من صوعان ال 
الباشيك » وعدا مسيرة الاربعاء ٠١‏ أكتوبر الشهيرة من الحمد الى العقيلة الي كاد الظماً ان يقضي 
فيا على الحملة » لم تسجل يوميات عباس بك یوما اشد ضنکا من هذا البوم ‘ aes‏ 
الضياع والحنق الذی انصب على الضباط الاوروبيين وعلى تخبط القيادة العليا من مشقة الیوم . فقد 
كتب عباس بك : 

في يوم السبت البارك ۲۰ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عربي صباحا فنا من نقطة أم دباکر 
قاصدين بليات وبعد مسیرتنا بساعتين قابلنا غابة لم يتمكن الانسان من العبور فبا » وبين العساكر 
سائرين خلف elt‏ اذ وقف الكولونيل فرکھاروس وصمم على المرور داخل الغابة قولا منه بأنها 
اقرب ما عرف عنما الخبير اعيّادا على بوصلة بيده ؛ فتعجبنا غاية العجب من مانبة اقتراحه للصواب 
لان الخبير اعرف منه بهذه الطرق وما احضرناہ الا لارشادنا عن الطريق الاسهل لرور هذا خیش 
الجسم .وبالاختصار فانه لا يريد من ذلك الا القول فيا بعد ان نصر ا جیش يعود اليه وليس الى 
هؤلاء el ahh‏ الذين احضرهم سعادة الحكدار مع اننا / نرى من ا حبراء شئ یوجبنا لعدم se‏ 
علیہم : 0 بهذه البوصلة GN‏ اتعبنا مها كل العسا کر من نحو عزیق 
هدومهم ودخول الشوك باجسامهم فضلا عن مشقة الال في العبور وقطع حش الاصناط باحماخم 
تارة وباجسامهم ؟ وهل لا يدرى ان مع تشبك الاشجار السنط ببعضها والخلاص من بینہا يكون 
مانعا بالكلية من مرور ا حیش > وموجبا بلا شك في التأخير زيادة عا لو قطعنا الطريق بالیل ؟ فهذه 
خرافة الانجلیز وغشهم. ولو قلنا أنه يقصد بذلك الوصول للمياه بسرعة فهل لا يفطن كيف تكون 
النتيجة لو صادفنا العدو داخل الغابة؟ ان هذا لشئ؛ عجيب» ولقدكانت هذه النادرة احف رحمة فيا 
صادفناه بعد العصر وهو في الساعة ۹ ونصف عربي في اثناء مسيرنا اذ توجه الکولونیل ذاته وبعد ان 
احتنی مسافة عاد وقال انه لاجل الوصول للخور بسرعة ينبغى علينا العبور من هذه الغابة للخور واشار 
يده لقطعة غابة ترى من فوق التل كأنها لم تكن . . وفقط حشائش خفیفة وبعض اشجار سنط وعند 
نزولنا في الواطى وجدنا طريق مستقم وعلى يسارها غابة عالية الاشجار . ومع کونه We‏ علم 7 

بارتفاع اشجارها ووجود بوص يبلغ ارتفاعه خمسة وستة أمتار . فوافق ہیر على مضض خوفا من 

يلام فاتبع الطریق وسار علیبا وتبعه سعادة WARD‏ مسافة نصف ساعة فزعق ا نرال هکس 7 
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وقال لى اين الخبير فأخيرته بأنه تقدم على هذا الدرب مع سعادة الحكدار فقال كيف ذلك مع كونه 
الكولونيل فارکھاروس عرف عند المرور من هنا وارسل مندوب يناديه وهو في حالة الزعل وحضر ایضا 
سعادة الحكدار ply‏ بالدخول داخل الغابة على الجهة الشمالیة ودخل ا حیش الغابة حسب الامر 
وكنت اذ ذاك رأيت سعادة IWR‏ لق درب داخل البوص فتبعته وسرنا داحلا مسافة ساعة تقریبا 
ولم تنتبى الغابة وكان ارتفاع البوص من خمسة لستة امتار لا يمكن الرائی ان ينظر او يحقق ما بجانہ 
على بعد متر By Joly‏ الائناء زاغ عن بصرى سعادة الحكدار وبقيت انا واربعة انفار متحیری الفكر 
کیف تكون نهاية هذا الطريق وكنت لا اسمع الا ضجة الجيش على بعد بعيد غير مكن الرجوع اليه 
فظللت اتبع اثرسعادة الحکدار ولكني لم اجده وقد ضاع كل فريق من ا حیش وا حملة الى جهة دون 
معلومية بعضهم Ga‏ . وبا كنت تائہا كأمثالى اذ معت منادیا ینادی علا من الجهة المني قائلا ها 
هنا الطريق فلت حالا تجاه الصوت وقطعت مسافة عشرة دقائق بدون ان ره احد فطلعت من قطعة 
ارض مكشوفة نوعا حشيشها اوطى فوجدت من على بعد جانب من الوادی وسعادة الحكدار وسعادة 
الجنرال هكس باشا فتقدمت الى ان وصلتهم وم يزل الجيش في التقدم داخل الغابة بحالة توريط 
وبوصولنا فوقه فكنا نرى العساكر وا حملة تائهين بالغابة کل جمعية على حدتها على مسافة الفين وثلاثة 
آلاف متر تقريبا واول من طلع التل مع الجيش كانت الطويحية ومدافع الكروب . ولا رأى سعادة 
الجنزال هكس باشا ذلك انجبر بالعودة gb‏ التل واستمرت العساكر والحملة في طلوع التل باتجاه ندا 
بروجية ا حیش ولم ننتبى لحد الساعة us ٢‏ ليلا . وکان كل من للق التل من العساكر بأمره سعادة 
الحكدار حالا بقطع اشجار السنط لاعال الزريبة خوفا من انتہاز العدو هذه الفرصة اللعونة 
وتعسكرت العساكر فوق التل BE‏ غير منظمة لضيق امحل حي صا رکل انسان لا يدرى اين تابعيته 
وبات كل عسكرى وكل ضابط ch‏ جهة حقھا بالتل خائفين . وكان سعادة الحكدار بطوف بنفسه 
بدايرة القلعة في اطمئنان العساكر وتشجيعهم لصرف ما لحقهم من غشاوة Kall‏ حيث کانوا يتكلمون 
بالفاظ جهلية هنهم من يقول ان الحكومة لا تقصد بسفریتنا هذه الا اعدامنا ولو لم يكن ذلك لا قادنا 
القومندان الانجلیزی dg‏ الغابة ومنهم من يقول أنه كان مستعدا لقتل نفسه حلاصا من ورطة الدخول 
5 هذا الحشيش الناشف ومن الضياط العظام من يقول ان هذه بلا شك مقصده من الامجلیز في 

اعدامنا ومن الباقین من استشهد موکد ما بلحقه من gl‏ داخل الغابة وصارت الالسن عموما تطعن 
ا Gb‏ فكر صاحہا من اللحوظات حسنة كانت ام سیئةوفی الواقع لو لم يكن البارى مريد لنا بالنصر 
وقلوب اعداءنا عمية لكانت حياة هذا الجيش OSM‏ من خمسة عشر الف نفس وخمسة الاف 
جمل تقریبا Cally‏ حصان وبغل موقوفة 4 على كبريتة واحدة تضع 5 هذه القشوش الناشفة ولا عض 
برهة زمانية الا وهی Bist‏ بأرواح الجيش عموماً فحمدا لن له الحمد على هذه المنة العظيمة وصرنا 
بعد هذا لا نفكر في اعدائنا طامعين في Lay‏ البار على هذا القياس ولقد مضت هذه الليلة بین كان 
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ويكون الى ان اصبح الصباح ليوم الاحد امبارك ۲۱ أكتوبر سنة ۸۳ عازمين على القيام للبلیات 
حامدين المولى على انقاذنا من بلية یلا . ,2 

أوحت اسطر مفكرة عباس بك بأن شقة الخلاف التي برزت للمراقبين منذ شهر خلا » منذ 
pyle‏ للدوم » قد احذت نتسع یوما بعد يوم . . فقد برز التحزب واضحا بين الضباط الاوروبين 
des‏ رأسهم فرکهار « والضباط الصریین وعلى رأسهم اللواء حسين مظهر وقناوى بك من المدنيين 
المرافقین . 

وبعد تنفسهم الصعداء بانقضاء الاسبوع العصیب وبلوغهم خور البلیات الذی آذن هرب انتہاء 
الرحلة الثانية - العقيلة الرهد -- لم A‏ الامور كا أملوا ء فبعد pte‏ دقائق بالضبط من تشييد 
الزريبةعلى الجانب الايمن من ا حور » فتح انصار ابو قرجة المندسون بین الاشجار نیرانہم على المربع 
شر کو "رت رو ےت رت رت 
مختفین في الحشائش زاحفين على بطونہم الى مدى قريب ومن كثرة هذا الضرب قتل خمسة جنود 
حلاف ۱۳ جرحوا ابضا(*؟ .., 

كان بود Set!‏ ان تستجم الحملة BAL‏ اطول في تلك البقعة الظليلة بمياهها الوفيرة النظيفة 
ونساغها الرطبة ‏ ولکن اعداءه بترکوه وشانه : فقد اصحت مناوشاتہم الي تزايدت حدتہا 
ee‏ خسائرها عادة يومية > فقي فجر الاثنين استیقظوا على دوی رصاص الانصار ا حتفین بين 

شائش والاشجار » وتساقط اكثر من عشرين من الجنود قبل ان يتمكنوا من اخذ سلاحهم › 
an‏ فتح نیرانہم في الظهر لفترة اطول . كان ذلك اكثر من ان يتحمل الحنرال فعزم على التحرك 
5 اليوم التالى » متحسرا على مفارقته pb‏ البليات الظليل » وعاودوا السير بعد ان تزودوا مياه 
یومین . 

كان ليومى الراحة اللذين نعموا ا في خور البليات اثرهما في بث جو التفاؤل من جديد على 
الرغم من الخساثر الي منوا بها . لذا اتسمت مسيرة الاحد بالنشاط وا حیویة . وعندما تعرض ا ریع 
لنيران الانصار المعهودة تجاهلوها تجاهلا تما » ومضوا ي طريقهم لا یلوون على شئ وهم يلحظون 
بأطراف اعینہم حشدا صغيرا من الانصار لا يتجاوز ثلاثين مقاتلا » وقفوا بدورهم يرقبونهم من 
البعد . 

واصل المربع سيره بعزيمة اقوى ونحطوة اسرع الى ان ترامى الى اذان الضباط دوى النقارة الکتوم 
وعندها نصح الضباط هكس بالتوقف فهذا دلیل على أن الانصار سيعاودون الكرة ومادوى النقارة 
الا اشارة هم بالتجمع ء ول بحيب هؤلاء ظنهم طويلا » فسرعان ما ارتدوا باعداد ضخمة هذه المرة 


٤-یومیات‏ عباس بك ص ۱۲۳ : ۱۲4 ۰ ۱۲۵ . 
Slap?‏ عباس بك ص ۱۳۸ 


Vis 


ويجرأة منقطعة النظير» وللحظات كادوا ان يصطدموا باثریع ويضربوا بتوجيهات الهدی عرض 
الحائط فقد طوقوا المربع من ثلاث جهات ولم يفصل بین القوتين اكثر من Ble‏ ياردة واشتعلت النيران 
بین الحانبین ۱ وصرنا في مناوشة جسيمة طول سيرنا وکنا نسير نصف ساعة ونقف بعض دقائق من شدة 
هذه المناوشة » ۔ 

وظلوا في تلك ا حالة لساعات طويلة حتي اشرفوا على قرية الأدية » فأمر هكس بالتوقف وتشیید 
الزریبة وباتوا لیلتہم فيها » وقد عزموا على التوجه للرهد صبيحة اليوم التالى . ولكن ضیوف التہار حلوا 
ايضا في تلك الليلة وترکوا آثارهم . 

فنی فجر الیوم التالى وجدوا آثار زيارة عدوهم الليلية ظاهرة للعيان . فنی ستار الظلام وجه ابو 
فرجة فرسانه ببث منشورات الانذار التي وصلت لتوها من طرف الهدی في كل ركن من اركان 
الزريبة . فأمر الجنرال بأن تجمع وتحرق فورا حتی لا تقع انظار ا حنود علیہا » ولكن هيبات» فقد 
استغرق عدد كبير منم في قراءتها واستیعاب معانيها200 dy‏ يالك عباس نفسه فسجل نص النشور 
کب 3° يومياته « Cow‏ الفاظه We‏ 

نفض الجنود مومهم وقووا wrt‏ وخطواتہم وهم يتجهون من الادية نحو الرهد » منین الس 

براحة عتد لبضعة أيام على ضفاف عيرة الرهد الكبيرة حيث سيجدون في انتظارهم حلفاءهم من 
رجال الملك آدم ام دبالو . ومنها تصبح الابيض ء الغاية الکبری » في متناول الید وتضع ا حملة 
ختامها ویعودون لارا تهم سا مین وتصبح تلك الايام العصيبة ذكريات منسية . 

أسرعت تلك الآمال العراض بخطوة المربع ورغا عن مناوشة الانصار مضي ا ریع في طريقه غير 
مبال » فا هی الا مسيرة ساعات ثلاث حتي اشرفوا على احد اهدافهم الكبيرة - الرهد - محط اما مم 
5 الاسابيع الاخيرة . 

كان سرور القيادة بالوصول الى الرهد عظیا » فذلك يعني انهم اکملوا ثلاثة ارباع المسيرة ء وقد 
عزم الجنرال على الخد فترة راحة طويلة تمتد ib‏ الاسبوع فأمر بتشييد زريبة منیعة جعلت المعسكر 
يبدو شبيها بحامیة مستديمة قوية . 

أما بركة الرهد نفسها فلم تكن کیا وصفها الادلاء : « واما الخور فلم توجد به المياه بالصفة التي 
تبالغت لنا من قبل بل وجدت الحشائش بكثرة واتساعه تقريبا من الف متر عرض وطول والیاه 
الموجودة به هی ببعض حفر ويستحيل الاکتفاء منها ما لم يصير اعال محل كحفرة متسعة بعد نظافة 
الحشائش منہا وطرق صغيرة من جميع جهاتها کی بها توصل الیاه للحفر المذكورة » ومنها تؤخذ المياه 
وقد قيل ان هذا الخور ME‏ سنويا وعدم ملؤه في هذه السنة هو بالنسبة لعدم كثرة الامطار » ومع ذلك 


٦-ذکرت‏ اوراق على الهدی ان بعضهم قرأها وتمعن فیہا وكتب ردا على ظهرها اخذہ رجال ابو قرجة وعرضوه على الهدی ۔ 
۷-یومیات عباس بك ص ۱۳۱ . 


۱۷ 


فلله الحمد على وجود ما وجد به بالنسبة لا لنا من احتياج ج Il‏ ولحد OW‏ الساعة ۱۲ غروبا فلم نعلم ما 

هو التصمم على جعل هذه النقطة معسکرا' ام بات 2( 

استغرق الجنود في اليومين الاول والثاني في ناه الزريبة » فقد آمر ھکس ببناء منصتين مرتفعتین 
للمدافع حي تصبح نبرانہا !کر فهاليه > وعززت الزريبة فأزدادت کا وجرت الختادق لاه 
الحملة من كل الجهات وبدأت فترة استجام ا حملة التي امندت لستة أيام على ضفاف Sy‏ الرهد . 

ee 

جلس جوستاف کلوتز » خادم البارون سكندورف يخيمته مفكرا متأملا . أى اقدار قذفت به 
وجعلته يتك برلين » مدينته الجميلة » ويعبر تلك القفار لیجد نفسه داخل خيمة تشرف على خور 
الرهد نی diel.‏ اصقاع السودان ؟ ! مد يده لملابس سیدہ لينظفها » » مم نحاها جانا وخرج من الحیمة 
والافکار تضطرم زا . كانت ازمة کلوتز هی مشكلة الکثیرین داخل الحملة » شعور الضياع 
واليأس من النجاح والانتصار » والخشیة من الفناء اما محراب الانصار او بالوت عطشا . لقد قاب 
وجوه الامر احتلفة كثيرا في الاخيرة » وبعد معاناة طويلة » اضمر في نفسه امرا . فخرج باحثا عن 
صديقه الوحيد وكاتم سره الذى كان يفضي اليه باسراره وخخلجات نفسه ليفاتحه ويستشيره في امر قراره 
الخطير. فقد عزم على اهرب من الزريبة والاتضیام للمهدى والنجاة ole‏ وليكن ما يكون . فها 
يتعرض له من اخطار وأهوال > فھی اخف من انتظار الوت ظماً . دحل على صديقه وهو يقدم 0 
ويؤخر احری وجمع شجاعته اخیرا وفاحه في الامر. وبدلا من ان یواجه تقريعا ولوما من صديقه 
0 ٭ ol‏ نفس الفكرة قد ساورت صاحبه « فتہللت اساریرہ وصافحه مسرورا ء واستغرقا على الفور 

ضع تفاصيل خطتها لمغادرة الزريبة والانضمام للمهدى . 

وني 5 اليوم الثالٹ لوصول الحملة الى الرهد » تسلل شبحان من بوابة الزريبة وابتلعهها الظلام. 
يعرجما الحراس التفاتا فد بادروهم ا ذاهبان لاحضار الحطب لطهى طعام البارون . ولكن. لو 
cpl‏ الحراس النظر فپا لادركوا حقيقة هدفها . فقد حملا زادا وسلاحا . 

ابتعد الاثنان عن الطريق وتوغلا داخل الاشجار وترکا خلفها الزریبة الى الابد . وانحصر املها في 
ان تقع عليهما ابصار الانصار اللتشرین في كل مكان فیأغذانبا في الاسر. 

Moly‏ السير ير بين الأشجار go‏ اصاہہم التعب فجلسا ليستريحا ء وما ان Lae‏ لاخذ قسط من 
الراحة » حي ترامى الى اذنیہم| دوى طلقات رصاص من ہکان قريب ء فر على اثرها زميل PIS‏ 
عائدا الى المعسكر تاركا صديقه وحیدا؟ . 

جلس کلوتز يعمل فكره » هل يعود الى المعسكر.وينسي مغامرتہ القصيرة ؟ أم يواضل السير الى 


۸-یومیات عباس بك ص ۱۵۴ 
الاب اوھرولدر ص ۸۰ 


1۸ 


رجال المهدى ؟ وآخیرا قر عزمه على الرأى الآخیر » فقد خشي ان يسبقه زميله الى المعسكر ويروى 
الراوية كاملة فيجد نفسه عرضة للأعتقال والتحقير. قرت عينه بعد ان اتخذ قراره الاسم بالانضیام 
لانصار المهدى ۰ فتوجه نحو شجرة كبيرة وسط معطفه ليستلق عليه . وقبل ان یستسلم للنوم ء امسك 
بندقيته واطلق عيارين ناربين في الحواء ge‏ يظن كلا الجانبين - الانصار وامریع - ان الطلقات 
صادرة من ا حانب الآخر. 

استيقظ کلوتز مبکرا وللم ملابسه وحمل بندقيته ودار على عقبيه ليتجه بعيدا عن الزريبة نحو 
معسكر الهدی وقبل ان يخطو خطوتہ الأول ء تسمر في مکانه » فقد فوج' بثلائة رجال احاطوا به 
محدقين وقد صوبوا بنادقهم نحوه . ها قد حلت اللحظة الحاسمة . فقد اعمل فكره كثيرا في كيفية 
الاتصال برجال المهدى دون ان يعرض نفسه للمخاطر » ولكن هؤلاء وفروا عليه كل هذا فقد ظلوا 
يرقبونه طيلة الليلة الماضية » ds‏ بشاءوا ايقاظه خشية ان يضطرب راغ رارف خرص بيرك 
غير متكافئة . اسرع بحرك يديه ويعصر دهنه لينطق بالکلات العربية القليلة الي بعرفھا ک0 
حسن نواياه » gb‏ بہندقیته حانبا يديه وهو Bk‏ بحرکات doy‏ ولكن هؤلاء ظلوا حملقون 
فيه دون ان يأتوا حرا ؛ فهر يديه مرة أخرى يائسا وهو هتف متسائلا عن زعيمهم «الدرويش .. اين 
الدرویش ؟ » فتقدم الانصار الثلاثة نحوه وجردوه من سلاحه وطلبوا منه ان يتقدمهم نحو معسکر ابو 
فرجه ۔ 

لم يصدق عينيه وهما تشاهدان معسكر ضخا بموج LU‏ والضجيج » يأوى کل انصار ابو قرجة 
في امان تام ء ولا يبعد عن الزريبة الا ميلين او اقل . 

أدخل کلوتر على الي قرجة فرحب به الآخبر 5 استجو به تھا منفصلا عن احوال ا مريع 
وتسليحه ء وني نفس اللحظة ارسل فارسا سريعا ليبلغ المهدى نبأ اسر احد کبار الضباط الاوروبیین » 
کیا كان يظن ابو قرجة في تلك اللحظات . 

وقبل ان ينقضي الیوم التالى » آتاهم رد المهدى بأن يبعث الاسير الى الابيض فورا وان يعامل 
معاملة کرعة »> فوجه ابو قرجة بأن يحل وثاقه وامر له مجواد وارسل تحت الحراسة المسلحة الى الهدی في 
الاییض . 


في منتصف أكتوبر » وقبل ان يبلغ الجنرال هکس ترعة الرهد » كانت استعدادات الهدی قد 
اکتملت وض معركته الكبرى » فاصبحت خيمته المنصوبة نحت شجرة التبلدى والاكواخ والخيام 
التي احاطت بها اشبه Ele‏ نحل عوج SAU‏ والنشاط . فسیل تقاریر a eee re‏ 
انقطاع 008 تحرکات هكس اولا اول . فهو hy OV‏ م العقيلة فصوعان 7 الرهد . ووفود 


۱۹ 


القبائل کو ونسائها ودوابها مازالت تغذى معسكر المهدى حتي ضاقت الارض على سعتہا بهم 
مبابعة م موالية لتتظم بمعسكر التدریب الذى كان العمل فيه مجری على قدم وسای > والرسل 
والفرسان في حركة متصلة علاون الساحة بصخہم محملون خطابات المهدى وانذاراته ومنشوراته . 

وخلال تلك الايام برزت شخصية الهدی محیویتہا وطاقاتها الخلاقة وهی توجه تحرکات الجيش في 
تلك البقاع الترامية الاطراف موزعا وقته بين انجالس ا ربیة والتحرکات العسكرية والاشراف على 
التدريب وتدوین انحادلات الفكرية وتشريع القوانین وسنبا وا خطابة والوعظ والارشاد . 

كان لرسل ابو قرجة وعبد الحلم الاسبقية » فيدخلون فورا على الهدی ٠‏ فهم يحملون انباء 
عدوهم الراحف الذى كانوا بتحرقون ليوم لقائه بصبر نافذ .. وقد علا الغبار في احد یام الاسبوع 
الاخير من أكتوبر من جهة الشرق منبئا عن فارس مسرع يحمل احد تقاریر ابو قرجة اليومية . 

. » الرسول على الهدی مباشرة » فحمل اليه ۳ اسر ضابط « انجليزى‎ pal 

انتشر الب في العسکر بسرعة البرق واصبح سكانه في شوق عظم لرؤية الأسير. وعندما بدا موكبه 
اشتد الزحام حول خيمة المهدى وتدافع القاتلون لتكتحل اعينهم عشهد احد زعماء اعدائہم وهو 
يواجه المهدى . 

وفي وسط الزحام » كان الاب اوهرفلدر بشق طريقه بصعوبة بالغة ge‏ يصل الى مدخل 
aad‏ » فد ارسل اليه الهدی err?‏ حدیث الاسیر الاوروني 1 ولا تعرف عليه المتزاحمون حول 
الخيمة تعالت الصيحات محذرة « اعمل حسابك يا یوسف القسيس » « لا حف عتا شيئا ما يقوله 
صديقك » « افسحوا الطريق ديل ناس الدلنج(۱۰). 


وقف الاب اوهرولدر منتظرا استدعاءه على احر من ا جمر؛ فقد مضت شهور طويلة منذ ان 
صافحت عيناه مرأى احد ابناء جلدته » دعك من ضابط من حملة الجنزال هكس التی بدت له ء 
۶01 انفاذ شخصية بت لانتشاله من oily‏ الاسر. 

رو لول يال پوس ارجاه اه می ھی ہے ينه ايد 
سلمان > والاسیر امامها » Le‏ الاب الهدی الذى رد عليه ببشاشته العهودة › دعاه للجلوس 
وقدم اليه الاسیر . 

رفع الاب عينه ليتفحص الضابط الاسير» فأصيب St‏ امل كبرى ؛ فعوضا عن ان يجد امامه 
احد الضباط الانجليز الکبار » وجد نفسه قبالة في بافع اشقر قر الشعر » ازرق العينيين يرتدى ملابس 
a)‏ ترصعها بقع الدهن ے ویضع على رأسه طربوشا متسخا . 


۰ الاب اوهرولدر ص ۸۳ . 


۱۳۰ 


قطع عليه المهدى تفحصه للشاب طالبا منه ان يستجوبه ویترجم حديثه . . فوجه الاب حديثه 
للأسير متسائلا عن acl‏ : أجاب الاسير : « جوستاف كلوتز من برلین » مراسل صحیفة الانية » 

وعندما طلب مته الهدی آن یستفسرمته عن احوال هکس قدم وصفا صادقا مفصلا غن احوال 
الحملة » ختمه في النهاية isl ol‏ الغالب عند الضابط الاوروبيين هو ان مصیرهم المزية . 

ابتلع الاب اوهرلدر الصدمة الجديدة بصعوبة ولكنه عزى نفسه OL‏ کلوتز لربما كان Ske‏ * الهدی 
لكسب مودته . ومرت فترة صمت طويلة حين عجز اوعرلدر عن الترجمة » وقبل ان يستجمع شتات 
نفسه المبعثرة لكزه احمد سلیان منہا > طالبا منه سؤال نے ون بت ہیی 

وبدلا من ان يسأله اوھرلدر ذلك السؤال واجهه سوال آخر :لم هجرت صفوف الحملة 
وسعیت للقاء الهدی » . أجابه الاسير ببساطة « لانقاذ حياتي » فأطرق الاب اوهرلدر يفكر We‏ وقد 
امتلأت نفسه غا الى أن تنبه حين ناوله احمد سلمان مفكرة صغيرة وجدت محوزة کلوتز وطلب منه 
اطلاعهم على محتوياتما . 

قلب الاب صفحات المفكرة 6 فوجد عبا تواريخ تحرکات الحملة من محطة لاخرى » واحصائية 
MSL‏ تنفق كل يوم من أيام مسيرة الحملة » وبعض الملاحظات عن سیدہ البارون سکندورف . 

ختم المهدى القابلة طالبا من الاب اومرلدر سؤال الاسير عن أى الجيشين اقوى ؟ ولن ستكون 
الخلبة في النهاية اجاب کلوتز بلا تردد بأنه يعتقد ان جيش المهدى اقوى وان النصر سیکون يحانبه » الا 
ان عددا كبيرا من رجاله سیتساقطون اثناء القتال لان تسلیح هكس النارى كان قويا ومتفوقا على 
سلاح المهدى فقاطعه احمد سلمان وان الشهادة هی مطلبنا ومیتغانا » . 

كان سرور المهدى عظما ‏ فقد تأكدت له تقاریر ہے سیون نہ تمہت . فتقارير ابو 
مد الي تطفح حاسا شی عورا اورڼي عاش مع ا حملة شی 0 

yl‏ المهدى باحضار sb‏ للأسير ولا قلمت صحاف الطعام صار يتخير اطايب قطع اللحم 
ویقلمه بيده po‏ الذى انبسطت اساربره واشرقت ملامحه مطمئنة . 


بعد أن عورا العام ضرف الهدی أحمد سلمان وابي الأوروببين وطلب من اوهرلدر ان يبلغ 
الاسير انه سیصبح 3 امان تام ان اسلم ails‏ نضم لصفوفهم ء نقل حدیث الاب المهدى للاسیر › فوافق 
بدون تردد » فد المهدى ab‏ وبايعه وردد کت الببعة بلهجة ركيكة › م استدعى المهدى 
أحمد سلمان مرة اخرى وامر Ob‏ یصرف للاسیر جبة الانصار ء وسیفا وعامة وان یدعی مصطق من 
الآن فصاعدا ء ثم صرفهم جميعا . ۱ 

كان لمقابلة الهدی مع كلوتز أثر هام في مجریات ملحمة شيكان . فنا استمد ثقة مفرطة جعلته 
بمضي بي مخططه الذکی للنهاية دون تدخل رئيسي من جانبه » الا حين يثق تمام الثقة من ان العوامل 


الطبيعية والناوشات والسير الطويل لابد ان تفت في عضد عدوه Oly‏ عدوه قد وصل الى اقصي 
درجات التدهور . 

ولابد ان المهدى قد استجوب كلوتز مرات عديدة بعد المقابلة الاو الي وصفها تم اوهرلدر Lis‏ 
منه بتفاصيل دقيقة عن احوال عدوه مكنته من ان يضع تلك المخططات ا حکة . 

ولم تكن اقوال كلوتز ولا تقارير ابو قرجة 7 هی وحدھا مصادر المهدى ؛ بل كان له عيون 
واصدقاء داخل زريبة هکس نفسها من كبار التجار المرافقين للحملة » كما اثبتت يوميات عباس 

ترت الحشائش الطويلة حركة الرجال الزاحفين نحو حافة بركة الرهد ليسددوا المرتب !لیومی من 
الطلقات النارية نحو زريبة الجترال . 

دوت الطلقات الاولى ؛ فاج العسکر بحركة الجنود المتدافعين ليستتروا وراء اغصان الزريبة وهم 
یشقون طريقهم زاحفين على بطونهم للاحتماء بالخنادق . وسرعان ما ارتفع دوى المدافع من منصاتها 
العالية معلنة انضمامھا للمعزوفة الناریة » فطغى على طقطقة البنادق . 

استمر الاشتباك لدقائق قليلة » ولكنها كانت كافية لتذكير الضباط ob‏ اعداءهم لازالوا في 
ثرهم : بعد ان حسبوا ان وصوطم الى الرهد والاحتماء بتلك ا حامیة القوية ا حصینة سيكفيهم شرهم 
00 قليلة يستردون ہچ Ue‏ قبل معاودة ال 


متوسطة الزربية واصبحت هدن ae‏ لوابل ۔ من ام الذی آنصب ile‏ 9 عم ا العالية 
المتتصية امام خيمته . اصابت احدى الطلقات المقعد الذى كان بجلس عليه الجنزال وتحطم تحته » 
فصب جام غضبه Je‏ عباس بك وهبي الذى اشرف على تخطيط الزريبة ومواقع الحیام « ان وضعك 
خيمتي بهذه الجهة الرتفعة لا تقصد منه الا اصابتي من العدو انقلها حالا") » . طیب الضابط 
خاطره بصعوبة » ولکن الجنزال ظل متكدرا بقية اليوم مما ادى الى تأجيل الاجتاع العام الكبير الذى 
كان قد تقرر عقدہ في الصباح بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية ء لتقويم المسيرة ومنافشة خطة 
السير والخدلط القادمة للوثبة الاخيرة . 

عقد الاجماع في الظهيرة » وقد افتتحه الجنرال هکس مشيرا الى القضية الى شغلت باهم 
طوال المسيرة وهی تقوية الحملة بالاهالی المتحالفين ليواصلوا المسيرة سويا سيرا ا ی الابیض واعرب 
ھکس عن امله في ان ينضم الملك ادم ایہم في الرهد . واقترح ان يبعثوا بكبير الادلاء . احمد صبیح 
الى اللك لاخطاره بوصوطم ال الرهد » وانہم في انتظاره للتقدم سويا نحو الایض . 

وقد اعترض علاء الدين بشدة على اقتراح ھکس وبي اعتراضه على الحقائق التالية : آنها 


۱-یومیات عباس بك ص ۱۳١‏ . 
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مخاطرة ة عظيمة ان یفرطوا في اكثر ادلائهم خبرة ويعرضوه خحاطرة الاسر والقتل . وخبر للحملة ان لا 

تعتمد مطلقا على ادم « الذى هو خارج عن طاعة الحكومة منذ فتح السودان » وقد هلك الكثير من 
الجنود ارسلوا في حملات متعاقبة لتأديب الك ویشست ال حکومة اخيرا من احضاعه واكتفت بفرض 
جزيه رمزیة تعاد اليه في شكل هدايا ومنح تبلغ في جملا السنوية اكثر من تلك الجزية » . 

bel‏ معلومات الشيخ اده - احد مشايخ اطبانية - ol‏ املك سینضم الهم عندما بفتربون من 
مقره » فليس هناك مكان اقرب الى الجبال من الرهد . وها هم 9 تلك البقاع لعدة اسابیع 
خلت : ولم يظهر للملك اثرحتي OVO‏ ء ورغم ان الاخبار تنتقل في هذه البقاع بسرعة البرق ۔ 
ولابد ان الملك rat de‏ منذ ان غادروا الدوبم » « فلو كان الملك یرغب في الانضمام الهم » ما 
تأخر في انتظار دعوتناے وحيي لو انضم املك لنا فن الذى يضمن ولاءه وهو الذى اوى المهدى ي 
الجبال قبل ذلك ؟ فخير لنا اذن ان ندع الملك وشأنه ولا نعرض افضل خبرائنا للتہلکة » . 

وافق هكس على رأى علاء الدين وترك الملك جانيا » ثم انتقل المجتمعون الى الموضوع الثاني وهو 
خطة التحرك من الرهد الى الابیض . 

وبعد مناقشة وجيزة » استقر الرأى على التحرك من الرهد نحو الابیض بعد يومين - أى يوم 
الاحد - على ان تعتبر علوبة الوثبة الاولى حيث سيتزودون بمياه يومين ء ومن ثم يواصلون التقدم نحو 
الابيض عن طريق الركة"* ء والتزود منها ole‏ يومين ايضا للوثبة الاخيرة نحو الابيض . 

وقد سجلت مفكرة عباس بك قبل ختمها لاحداث lee‏ قتراحا هاما تقدم به علاء الدين 
Spa‏ » کان تقدعه يكشف عن ان قيادة الحملة قررت ان تأنحذ المبادرة لاول مرة ء وان تدخل في 


۲ -اكد اوهرولدر متابعة رجال المك للحملة منذ belt‏ من ديارهم - اهرولدر ص ۸۲ . 

الفا لکل من ارخوا معركة شیکان ل ترد لفظة البركة على الاطلاق في الیومیات - وییدو وصف عباس للطريق المقترح ا اذہ نحو 
الابيض Lait‏ . فهو یذ کر (قیام ا حیش باكر بتاريخه الذى هو يوم الاحد gd‏ علوبة بمياه يومين ومنها حھة کازقیل مياه يومين 
ايضا تم للجهة الملبس وهناك مياه يومين ..) ومن هنا نرى ان النقاط التي وصفها تقع على طريقين ختلفین وليس على طريق واحد 
- بل کانا مثلان اختیارین مختلفين لا حيص طکس من اتخاذ احدهما دون PW‏ - طریتی اللبس وطریق البركة . فقد ذكر شقير 
dy)‏ يكن للابيض من الرهد الا طريقين ء طريق اللبس وطريق البركة ۰ ققر الراى على الاخير ء على اختیار طريق البركة لانہا 
اغزر ماع) . 
وذکر اجلن الذى زار المنطقة قبل خمسين عاما وتحقق من طبوغرافیتها في ذلك ا حین (بان نية هكس الاصلية كانت التقدم نحو 
البركة) وذكر ونحت بعد استجوابه لمن اشتركوا في الحملة ان نية هكس كانت التقدم نحو الابیض عن طريق البركة . 
وتفسير ذلك التضارب في اقوال عباس بك يبدو سهلا + فن الخريطة المرفقة - ص ۱۳4 - ترى ان الطريق الذى وصفه 
عباس بين الرهد - علوبة - کازقیل هو نفس طريق البركة بالتفافة طويلة نحو جهة الغرب وبمكن - لمن ياحذ طريق كازقيل ان 
مر باليركة - وكل الخلاف سینحصر في التقدير النسبي لاهمية معالم الطریق - فنی نظر من کتبوا بعد ذلك إن البركة كانت اهم 
نقاط الطريق لذا موہ بطريق اليركة ۰ ییا تجاوزها عباس بك في الوصف ورمز الى الطريق بطريق کازقیل ۔ 
pte‏ ص ۷۲۰ . 
بومیات ع اس. بك ص ۱۳۸ . 
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عمليات عدائية تزيل قليلا من حلكة الظلام الدامس الذى احاط بالحملة من كل جهة . 

فنذ تحركهم من الدويم اكتنف الغموض موقف عدوهم » فهم لا یدرون شيئا عن نواياه او 
جاجح وس عوسی ہے E‏ سر سر كل تين كلاه 
المسيرة في استطلاع موارد المياه . وقد طلب علاء الدين من عباس بك التوجه الى هكس ليأمر 
بتخصيص فوة ة عسكرية تتحرك ليلا سرا وتداهم القرى القريبة لاسر بعض الاهالى واستجوابهم عسي 
ان تزال غشاوة الجهل التي اعمت المسيرة من الا ام بعدوها « فاننا وصلنا هذه الجهة التي كان يبلغنا 
YS Ye‏ بأن الرهد قريب للابيض فلابد من وجود من يعطينا خبر الشتي واعوانه بكردفان ولكن لم 
يصادفنا سوى وجود dele‏ من الاشقیاء تابعين اڑا ليلا ونہارا ومن هذا يتضح ان هؤلا أعوانه 
الحقیقبین وما ارسلهم الا معا کستنا ولمنع من يأتينا طائعا من عربان وخلافه وہذہ الطريقة قد حقق 
هذا الغرض وانحرمنا من وقوعنا على الاخبار الحقيقية )١14(‏ .. » 

أيد عباس بك اقتراح ا لحکدار وهرع Sd‏ ال جنرال هکس ليبلغه اقتراح علاء الدين فحظی 
الاقتراح یاس فورى من الجنرال والکولونیل فرکھار الذى حضر ا حادثة . وأكد هم الجنزال ان هذه 
الفكرة قد جالت مخاطره من قبل كثيرا » ولكن نسبة لجهله بالاساليب القتالية للجيش المصرى وعدم 
تأكده من تمرسهم في القتال اللیلی اللازم لتنفيذ مثل هذه العملية فقد نحاها جانبا » ولكن ما دام 
الام ركذلك فسامر فورا بتعبین هذه القوة فهم في امس الحاجة لتلقف أى خبر عن عدوهم المترصد . 
ودخل معهم مباشرة في تفاصيل التخطيط للعملية » فحدد القوة بكتيبتين واقترح تشكيل السير GAN‏ 
يكفل هم سرية التحرك ء وعين اللواء حسين مظهر ليقود العملية .. فصدرت التعلمات رمیا في مساء 
لحه اف في مساء الست 

ولكن حاس عباس بك للعملية الليلية » خمد في اليوم التالى . فقد حملت اسطر اليوميات 
احاسيس الرارة وحیبة الامل وهی تشیر بالاتهام الى توا کل اللواء حسين مظهر . فقد خرج الاخير من 
معسكر الرهد في الخامسة مساء وعاد في الثالثة بعد منتصف الليل » وزعم انه فشل في اصطياد احد 

من اهالى المنطقة او من الانصار » وتعجب عباس بلك من ان حسين مظهر اتخذ الطريق ال لرئيسي مع 
ان الهدف الاصلى هو الابتعاد عن الطرق المطروقة ومفاجأة معسكرات الانصار او القرى البعيدة عن 
الطرق . 

وقد مضت بقية الایام الستة التي قضتہا الحملة في الرهد كما تمني ورغب هكس : حياة معسكر 
ene’‏ ا حنود يفترة ة قصيرة من الراحة : : ترکهم فیہا الانصار وشأنهم في الايام الاربعة الاخبرة . 
ولا عجب » فقد شغلوا هم انفسهم 007 
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وقد بذل هكس جهدا عظما خلال تلك الايام ليعيد الامور الى نصابها ولیصلح ما افسدته 
مسيرتهم الطويلة المنبكة من خلل في انضباط الجنود ومعنویاتہم ء فركز جهده على التشديد على الفط 
السلوکی للجنود في نواجی البقظة والاستعداد والمظهر العام 1 م وزع الترقیات والاومعة يمينا وسارا 
ومن بینہا ترقية احد الیوزباشیة الذى قفز لرتبة بكباشي مكافاة على اقتصاده في صرف التعیینات احففة 
حين اقنع جنوده باستغلال الفوا که والحبوب التي تصادفهم اثناء السير في المزارع الهجورة کالفول 
والدخن والذرة وعندما علم الجنرال dy‏ الضابط كان سروره عظما ‏ فسارع ورقاه ترقية استثنائیة 
ليشجع ضباطه على البادرة والابتكار في توفير المؤن وا یاہ . 

عاود المربع المسير صباح الاحد ۲۱ أكتوبر الميعاد انحدد ء فني الفجر ادارت ULI‏ ظهرها لبركة 
الرهد واخلت زريبتها وخطت خطوتہا الاولى في الوثبة الاخيرة » وثبة الرهد الابیض . 

كانت مسيرة المربع نشطة وسريعة » وللصف ساعة ظلوا رس متصل سو و اشرفوا علی 
البقعة التي تقرر عبور خور الرهد منها . وما ان شرع الجنود والدواب في عبور المياه الضحلة حي 
تحت عام نيران كثيفة من الضفة الغربية » معيدة ايأهم للواقع المرير ومذ كرة بعدوهم المترصد . 

تفاوتت كثافة النيران الي وجهها الانصار نحو cal‏ طيلة الوقت الذی استغرقه عبور الخور 
ولكن Stahl‏ امر ان يتجاهلوا شأنها ويواصلوا السير. ولكنه اضطر للتوقف بعد قليل اذ بدا احمد 
صبيح ۰ كبير الادلاء » وهو ينبب الارض مجواده ویتصابح مهللا » وعندما بلغ ا حکدار زف اليه نأ 
مفرحا » فقد وقعت عينه احيرا على احد مشایخ القبائل وهو في طريقه الهم لتقديم طاعته للحكومة 
ومعه رجاله pees‏ وهو يطلب الاذن لبنضم برجاله للحملة . سر الجنرال كثيرا » فها قد ظهر 
احلافهم الذين كانوا في انتظارهم طوال هذه المدة ۰ لیعززوا قوتہم ويوافوهم بالاخبار الموثوقة عن 
الهدی واضعین خبرتهم كسالك كردفان نحت تصرف قيادة الحملة . 

ام ا خزال بان يتوقف ا مربع حي یمود الدليل الذى انثني راجعا لاحضار الشیخ alleys‏ » ولا 
طال انتظاره امر الجنرال بارسال كوكبة من الفرسان للاستفسار عن سبب تخیر » ولکن اصداء 
طلقات الرصاص التي وصلت لآذانهم نبہتہم الى ان الامور لم تسر على ما یرام > فأمضوا حظات المة 
في الانتظار ء الى ان بدت اشباح الفرسان تبدو من بعيد بين الاشجار عائدة للمربع مثقلة بجراحھا . 
بدد مشهد ا حرجی الآمال الي انتعشت قبل قليل » وتلاشت عندما استمعوا الى رواية كبير الادلاء 
وهی ان الشیخ ورجاله كان قد ارسلهم المهدى لتعزيز رجال ابو قرجة ولکنہم ضلوا طريقهم › 
وشاهدوا غبار ا حملة من ضرم رجال ابو قرجة فتقدموا مہم وعندما تبینوا حقیقتہم کان قد 
فات الأوان - فقد اصبحوا في وسطهم تقریا »> وانقنت بدمه الشيخ الحاضرة ai hl‏ فخدع الجنود 
قائلا انهم انوا لینضموا للحملة » وطلب منهم امهاله للذهاب واحضار بقية رجاله وسارع مبتعدا تم 
عاد ۳ بقية الرجال . ولكنهم کانوا على اهبة الاستعداد هذه المرة فکنوا في انتظار فرسان احملة 
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وامطروهم Wy‏ من الرصاص تساقط عل اثره عدد من الفرسان » فانسحب هؤلاء بسرعة عائدين 
للمریع بعد ان اخذوا احد جرحى الانصارا سیا 

٠‏ كظم الجنزال غيظه ply‏ بمعاودة السیں ولكنه توقف بعد قليل وامر بتشييد الزريبة والمبيت فيها 
ليواصلوا السير في فجر اليوم التالى نحو علوبة » واخذ الاسير لحیمة الکولونیل فركهار للاستجواب. 


۱۳۹ 


السباق الى البركه 


«هل بعاقب الحيشان» 


أوراق على المهدى 
في دهمة الليل البارد الرطب » كان الفارس بحث جواده على السير وسط الطريق الضيق الذی 
تشابکت حوله أشجار الکتر والحشائش الغزيرة . hey‏ يحاول رفيقاه اللحاق به ء فقدكان الفارس في 
عجلة من أمره . 
كان الفارس ٤ tlt‏ الاميرعيد الم Tae‏ > قد ترك رئاسته في الرهد واسرع للابیض ليبلغ 
اظهشی بنفسه ۳ شروع عدوه في الرحلة الاخيرة من حملة الاسابيع الستة . 
فبعد جلاء هکس عن الرهد » وكعادة عبد الحلم وابو قرجة في احتلال معسکرات هکس بعد 
اخلاثها » بعث عبد et!‏ بفرسانه المشاغبين لتقصي تحرکات الجنزال . وعندما افادت طلائعه باتجاه 
هكس الجديد نحو علوبه ء سارع ليطير الانباء للمھدی » ظانا ان رأى هكس قد أستقر نہائیا على 
مسلك منبل البركة 5 تقلمه الاخير نحو الأبيض . ولکنہا 0 تكن المرة الاولى ولا الاخيرة » کا 
سنری ۰ التي يعدل فيها ا ترال المتردد عن aly‏ ويسلك lab‏ مختلفا . 
أعد عبد الم العدة لرحلة سريعة للأبيض بعد أن اخذ بصحبته حرسا خفيفا مكونا من 
فارسین » فبداً رحلته في اصیل يوم لین ۲۹ أكتوير وامضي اليل كله في السير ۷ء دون توق 
تقریبا الى أن أشرف على الابيض في ظهر يوم الثلاثاء ۳۰ أكتوير » فاجتاز مسافة يستغرق قطعها ثلاثة 
أيام في الظروف العادية . م قابل الهدی واجتمع معه اجعاعا طويلا دام حي صلاة المغرب وقفل 
راجعا مباشرة للرهد في مساء نفس اليوم . 
وقبل ان نتابع مجری الاحداث التي سبقت تقدم المهدى المفاجئ نحو هكس بعد طول انتظار 
وترقب » يستحسن ان نقف هنية لنستعرض موقفه بسرعة . ولعله من الصعب ان تجزم بمخططاته 
oll py‏ في تلك اللحظة » عندما قرر أن يتخلى فجأة عن اس اعت السلبية الصبورة » لينتقل 
للمبادرة ويتقدم لملاقاة هکس في منتصف. الطريق بين الرهد والابيض . وكل ما نستطيع ان نجزم به 


دل مخابرات ۳/ 11/ ۱/۱۹۷۹۔ 

¥— تكبد عبد الحلم مشاق ذلك السفر الطویل المتواصل ء وقطع المسافة بين الرهد والابيض في زمن اكثر قليلا من نصف يوم عل 
tr ail‏ ذلك الاسراع ليحث الهدی على التحرك . وانه كان خلف تمرك المهدى الفاجی بعد أن افلح Ja‏ اقناعه بأن اللحظة 
الملائمة لفصل الخطاب قد دنت . ( اقوال کانب لایر عبد الم ص EN‏ ۷۹/۱۱/۴/)۔ 
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هو ان الهدی تيقن في لظة معلومة من نية هكس للتقدم واحتلال اليركة » فكان ذلك عثابة أشعال 
foal‏ الذی فجر الاحداث واطلق العنان للتحركات العسكرية الضخمة ۲ البي شهدتها المنطقة في 
الايام القليلة التالية . ولايمكننا الا ان نلمح أصابع عبد ltl‏ بارزة للعيان وراء قرار المهدى الاخیر 
سواء بالتقدم وبالتخلى عن الابيض او باحتلال البركة » فالقرار انما اتحذ بناء على معلومات اوصلتہا 
طلائع أستكشافية کا ذكر الكردفاني 47 : «ولا تحقق المهدى من قرب ا جیش وی ا بينه 
وبين الابيض نحو ثلاثة أيام » خرج بنفسه الكرعة وأصطحب جميع اصحابه الكرام .. 


ولكن تقرير عبد الم الشفهى لم يمكنه الا من اتحاذ خطة عامة لاتبدو من ملامحها الباهتة الا 
الخطوط الرئيسية التالية : وهی تصمم المهدى على حرمان هکس من حرية اختیار ارض المعركة 
لی > ورفضه arte see ae‏ و الابيض لاه لاتتناسب مع تسليحه الابيض وطبيعة جنوده 
tap Bs AIS yp‏ من ای 1 mee:‏ ا E‏ 
فقد كان هكس في نظر المهدى » كالفريسة التي طال انتظارها ودنا موعد وقوعها في قبضته ولكن 
لازال امامها عدة منافذ للنجاة ملدها والانفلات شالا نحو الامان .. الى الابيض . 
وأياً كانت مبررات المهدى ء فلا يسعنا الا ان نعجب بقراره الشجاع ونحن نلمح فيه روح ا خاطرۃ 
امحسوبة التي تبرز دائما في خططه الجريئة . ولكن احاطرة هنا كانت اعظم . وذلك هو الانطباع 
السریع الذى يقفز الى الذهن عند النظرة الناطفة الى مواقع الحيشين وال طرق الاقتراب ا ختلفة 
لاهدافها في الايام القلیلة الي ~ سبقت الیوم الاول من نور › عندما قرر الهدی التحرلك من الا بیض 
والتقدم نحو aS Jl‏ : : 
فقد توفرت للجنرال من مكانه في علوبة حرية اختیار بين عدة مسالك بمكنه أن بتخذ أى 
منها في تقدمه للابیض » وبذلك يصبح موقف المهدى مزعزعا للغاية ان اخلى جيشه الابیض وتقدم 
نمو هكس . وهنا تكن خطورة تحركات المهدى الجسورة الاخيرة > SAW‏ لو افلخ في تفادى 
الهدی او سبقه بأندفاعة سر بعة نحو الا بیض ast‏ مه واحتلها > لانقلب الوقف راسا على عقب 3 
کل تلك التقدیرات حتمت تواجد الهدی بالقرب من هکس لراقبته عن AS‏ بکل قوته 
الضارية ٠‏ ولیس بطلائع استکشاف فقط ۰ حيي یتمکن » عندما بتحسس السلك الہہائی الذی 
سيتخذه هكس ں تحوالابیض ء بن رو و ور سرب بی سو عليه لي ا . وقد 
عبر الکردفانی في مناسبة آخری عن مثل هذا الموقف « مخافة ee‏ ونفرقھم في بطون oe‏ 


۳ شقير ص ۰۷۲۱ 
چا الكردفاق ص ۲۲۷ . 


۱۳۸ 


وا لجهات ‏ ». ولكن النشية لم تكن BE‏ من هرویهم وتفرقهم فقط ‏ بل وصولهم للأبيض 
واحتلاها » وكان تعبير اوراق على المهدى اقرب للواقع عندما رمزت لذلك الوقت بالسؤال التالى 
١‏ هل بتعافب الیشان ۲۰۲ 

اذن بعزی توالى الاحداث وتسارعها ي الأسبوع الاخير من شهر اكتوبر الى تحقق المهدى » کا 
ذكر الكردفاني ء من ان هكس اصبح على مسافة ثلاثة أيام من الابيض © . وهی تعني انه اما ان 
يتقدم الآن . ‘ او لايتقدم lu!‏ ی > هدف هكس العاجل ء في منتصف المسافة بين 
الجيشين - ای على مسافة يوم ونصف' . فکان وصول ھکس الى ذلك المدى من الابيض بثابة 
شارة البدء في السباق . 

وین 5 بعث المهدى بانذاره الاخير الى ا نرال مع فضل الله » احد طلائع هكس الذين وقعوا 

ف مر 2 تم حصر اهتامه في وضع خطته الكبرى للاسبوع الأخير بن ملحمة شیکان . وقد حملت 
a‏ الايام الأخيرة من شهر اكتوير » عندما كان الهدی بقلب وجوه الرأى ا ختلفة الى ان مہو 
ett‏ بالتقدم نحو هكس ء بمجالس الحرب المتصلة التي لم يتوقف عقدھا Sigh‏ النهار والليل للاحقة 
سيل بلاغات وتقارير ابو قرجة التواترة التي ارتفع متوسطها لأرم اون 7 0 

ولتحقیق تلك الاهداف التي سبق ذکرها ء کان لابد للمهدی من تحرکات معينة تندرج في خطته 
الاستراتيجية » الي تبدف بدورها في النباية الى تمكينه من انجاز هدفه التكتيكى تحت اكثر الظروف 
والاوضاع ملاعمة له . 

وتشير الاحداث » واقوال من استجوبوا فیا بعد الى ان خطة الهدی الاستراتيجية كانت ترمی » 
عندما تترجم الى تحركات على مسرح المعركة : الى هدفين رئيسيين :- 

. هكس‎ ile 0-١ 

م احتلال الاماكن ذات LAY‏ الاستراتيجية كمصادر المياه مثل الرهد والبركة وفولة 
کازقیل . 

وكلا ا مدفین متكاملين يرتبطان ببعضها ارتباطا وثيقا . فالاول يحقق وجود قوة « رقيبة » فعالة 
بالقرب من هكس ( لتثبيته ) والاحاطة به وحصره في دائرة ضيقة لتحرمه التقدم أو التقهقر . وقد تحت 
۵- الكردفاني ص ۲۳۲ . 


. ۵۰ جهاد في سبيل الله ص‎ --٦ 
. بطریق البركة‎ -۷ 


م مخابرات - أقوال الارودی - ص CO)‏ 1/۱۷۹/۱۱/۳. 
۹- الاب اوهرولئر ص ۷١‏ . 
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على تلك القوة ء أى gh bly‏ قرجه وعبد لیم المعززة من الابیض ‏ ان تضع نفسها على مسافة 
قريبة من المربع تمكنها من الوثوب عليه اذا KE‏ الافلات وتقدم نحو الابيض أو تقهقر نحو 
الرهد » وتتيح لها في نفس الوقت ان تسیر قدما في تأدية واجہا القدنم الذى انحصر في مضايقته 
واستتزافه وزعزعة معنويأته وتقطيع اوصاله واطرافه 5 


ونستطيع هنا ان نجس بولع المهدى بعمليات الحصاركا اثبتت ت ذلك أحداث مضت و حصار 
الابیض » واحداث ast‏ وحصار الخرطوم ؛ ولابد أن احداث سقوط الابيض قد جعلته » يتقزز من 
الصدام الدموى الباشر مع عدو متفوق ناريا ع وان بسن تقدیر « اقتصادية الحصار » والتتائج الباهرة 
التي Se‏ تحقيقها. عن طريقه بأيسر الوسائل وأيخس OU‏ . كا يشير الحاح المهدى على هكس 
بالمنشورات المنسوخة بتلك OLN‏ الضخمة الى انه م oly‏ ابدا ء حتي قبل اسبوع » من المعركة » 
من استسلام هکس حتي يتجنب مناطحة مباشرة ة با ريع الفولاذى » او لعله على الاقل ٤‏ تعشم في 
نام الى اقصي زمن مکن حي يتحقق رجحان كقته بعد ان تأني عملیات الحصار والمناوشة ا كلها 
في تحطم نفسية وقدرات النرال . 
اما الحدف الثاني » احتلال البركة والرهد ء فبالاضافة الى أنه استکال واتمام للهدف الاول الا 
ان مغزاه كان اکبر ثي محال آخحر وهو اجبار هكس ودفعه الى اتخاذ طريق معين یکین الهدی على 
مشارفه فيسدد ضربته القاضية فقد كان سكون الجنزال وتجمده في مكانه مکلفا ازاء مناوشات عبد 
ا حلم وابوقرجه الشرسة وتقهقرة للرهد اكثر تكلفة » اذ يحدها محتلة بقوات عبد الحلم العززة » وم 
یکن تقدمه الى البركة بأقل bape‏ حيث بتظره المهدى بقوته الضاربة الرئيسية . 
مخضت تلك الايام عن العديد من الحادلات والاراء . فقد تميزت بالترقب والتحفز نتبجة لسيل 
المعلومات المتصلة عن تحركات العدو ء لم تتناول تلك ا حادلات تحريك الرايات والحشود فحسب ؛ 
وهی بدورها مازالت محال جدل تارحی حتي الان » بل دارت حول جدوى التقليد الغطى في ادارة 
المعارك بقيادة الهدی الشخصية . ولاشك ان امراء الهدی ؛ بعد تلك الشهور الطويلة من التربية 
الروحية والفكرية کانوا قد اکتسیوا هر اضعا لدور الهدی القيادى ء الذى تزايد رسوخا في lel‏ 
وجدانہم . فقد مضت علیہم شهور طوال وهم يدورون يي امحال المغنطيسي تلك الشخصية الفذة . 
فاصب‌حوا یضنون به علی حون للا رل وشخاطرها الي ان مست شخصه ء فقد مست بقاء واستمرار 
الدعوة نفسها . فقد تحدثت أوراق الهدی : 
. ي التبلدية اجتمعوا الاهل وقرروا ان يطلبوا من المهدى ان يتأخر ويغزو احد الخلفاء abla‏ 
الم وذهیوا للمهدى وقالوا له ان الدنیا امطار وطين وبعوضة فان استحسن تأخير المهدى 
وارسال احد الخلفاء لمقابلة الحردة » الم المهدى وهل عرضمم هذه الشورى على خليفة الصديق 
فأجابوه سلبا فامرهم ob‏ ستشيروه ي الامر . 


۳۰ 


فلا ذهب أكابر ار الى خليفة الصديق أكرم وفادتہم وأجلسهم كعادته فعرضوا عليه هذا 
الامر فشكرهم على شفقتہم على الهدی وقال هم أن الشفقة على المهدى من تام الايمان ولكن على ما 
علمت ab‏ هذه الخردة مقيلة علینا بکامل القوی والاستعدادات 3 ob a,‏ عدد جیشها م الف 
جندی محلاف المتطوعين والاتباع ومعهم ۳٣‏ مدفع کروب وکل مدفع بمقامة أُورطة . 

وهذه النا MY‏ مصادمتا الا بنور الهدی . وفي ا حال امر خلیفة المهدى بضرب أم بای فجاءنا 
الهدی حالا نا الاستعداد Gt‏ حاملا فروته وقائدا حصانه فخرجنا للغزوة وبيتنا 
بأبوصفیه ( 007ج 

بعد ان حسم أمر القيادة » امتدت اذرع الکاشة افائلة . طولا وضخامة وقوة . لتنفیذ مخطط 
المهدى الاستراتيجى الرائع 90 . فقد دفع الهدی يوم الثلاثاء ۳۰ اکتوبر بقوة ا حور الاول لتعزز عبد 
لی الذی اسع عائدا ره ليأخذ مكانه خلف ھکس . : على ان ينضم أبو قرجة وعبد الم فیا بعد 
للقوة الرئيسية في البركة اذا تقدم هكس نوها . 
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۰ اوراق على الهدی ص ٤١‏ . 
١انظر‏ خريطة رقم (۲) والخطة الاستراتيجية الاول ٢‏ . 
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الاب اوهرقلدر احد المصادر الر 


ئيسيه Sal‏ شيكان 


عبد الرحمن النجومي - قائد الهجوم الامامي في معركة شيكان وهذه الصورة عاخوذة من لوحة 
ارسمها احد الضباط لجثة ود النجومي بعد مقتله في معركة توشكي 


الجترال! هکس و ضباطه 


لوحة 


مثل 


محادلة دينية بين المهدى والاب اوهرفلدر. 


وفي اليوم التالى ء الاربعاء ۳۱ اکتوبر » تقدم ا حور الثاني OP‏ الذى ضم الرايات الرئيسية الثلاث 
sole‏ الامیر يعقوت وموسي ود حلو وعبد الرحمن النجومى بالاضافة ا پی فوة الهدی النارية 
الاساسية » جهادية حمدان ابو عنجة بدون قائدهم الشهير. وخلن هؤلاء جميعا سار النساء 


والاطفال . 
كان تقدم القوة د بطيئا ومنتظ| 3 وتميز بذلك الحلال وتلك الرهبة اللذين عیزان تحرکات ا جیوش 
الكبرى . - 


فقد ادى المهدى صلاة الصبح فجرا حارج معسكره الضخم » حيث امتدت على مساحة هائلة 

من الأرض عشرات الالوف من اکواخ القش « اعطاها ظهره لیم المصلين من جیشہ المتورم 
بتعزیزات القبائل الاخيرة » » وبعد الصلاة انتظمت رایاته العديدة تحت ثلاث مجموعات كبيرة › 

تقدمتها الراية الزرقاء بقيادة يعقوب فالخضراء ء ثم الحمراء » بحف بها الفرسان على صهوات جيادهم 
المتخايلة على دوئ النحاس . . ومع الجلية 727 الممتزجة بالصیاح: والاناشيد والزغاريد » ارتفع 
صوت المهدى الجهورى بالأدعية المتصلة . 

تحركت الكتل البشرية بیطمفی البداية » م اسرعت خطوتها قليلا لتكشف عن مساحات متزايدة 
من الرمال كلا آنحسرت عنها الامواج البشرية التي حجبت الافاق » وهی تغيب حينا ونظهر حينا فوق 


تلك هی الصورة العامة الي تقدمها الصادر احتلفة عن تحركات المهدى . الا ان تلك المصادر تتفاوت Gard‏ حینا وتختلف حینا 
انحر في تقديرها لقوة کل من ا حاور الثلائة حسب الموقع النسبي لكل مها . فحسن کاتب الامیر مساعد يشير الى ا حور الاول العزز 
لبد امي بان دی بعث بكل فان در > . pity‏ بنا ان det‏ تلك العبارة منتهى الحذر . فتلكِ القوة لم تضم بينها 
الرايات الثلاث - التي لت بها الهدی وعسكرت في فرنتقول كا یذ کر الكردفاني ولا جهادية حمدان من حملة الاسلحة 
التارية - كا یذ کر محمد عبد الرخم وتؤيده في تلك اوراق على المهدى ء ولا محموعة حمود عبد القادر الي انفصلت عن القوة 
الرئيسية فیا بعد » وارسلت لاحتلال اليركة - کیا تتفق اغلب الصادر - الکردفانی -- محمد عبد الرحيم - ونجت . ويمكن أن 
یعزی احتلال تقدير حسن کاتب الامير عبد الحلم - وهو على سرير الرض کیا ذکر- الى توهمه ان مرافقه حمدان ابو عنجه هذه 
القوة يعني ان کل حنلة الاسلحة النارية کانوا تعها - ولکن الاب اوهرولدر یذ کر ان حمدان اتفصل عن جهاديته وترکهم مع 
الهدی في الاییض ورافق القوة ء اما لقيادة کل احموعة او لاستکشاف قوة هکس تمهيدا للمعركة القادمة ۰ ثم سرعان ما انضم 
اليه جهادیته مرة لخری . ۱ 
واتفاق اغلب الصادر با فيها الكردفاني . محمد عبد الرحي ( الذى افلح في تقديم صورة لائتناقض مع الصادر الرئيسية حول 
قوة حور البركة ) تدل على أن قوة منهل البركة التي رمز الا کاتب عبد الحم ببقية جيش المهادى .كانت هی القوة الرئيسية وان 
قوة عبد الحلم كانت ig‏ فرعية . 
اوراق على المهدى ص ٦٢۹‏ . 
الکردفاني ص ۲۲۸ . 
اقوال کاب عبد اي ص ۳-۷ ۱۱/ 1/۱۷۵ 
محمد te‏ الرحم - النداء في Go‏ الافتراء ص /١44‏ ۱۵۵ . 


۱۳۲ 


« القیزان » والوهاد الى ان غابت عن الابضار في الافق الشرئی البعيد » وما ينفك صوت المهدى 
seal Geb‏ 


ساد صمت القبور بعدها على المعسك ركأنه ماکان یوج قبل ساعات WAL‏ ویعج بضجیج البشر 
والدواب . فقد OY) all (el‏ ماما و ببق غير الهدی وخلفائه ومجموعة صغيرة من الاسری 
الاوروبيين » وضعوا تحت امرة عبد الله ود جباره الذى تركه المهدى خلفه pad‏ شؤون الابیض 
الخالية thea‏ 


وني اليوم التالى - صبيحة الخميس ١‏ نوفير- شرع الهدی وخلفاژه ۳ في اللحاق بالجيش في 
تقدم سريع متصل على ظهر بعيره الابيض ٠‏ تحيط به كوكبة صغيرة من الفرسان . 

اما في الجانب الاعر فكان غريبا ان تزدحم المنطقة ا نحیطة بيكس ذه التحركات الضخمة 
وهو على مقربة منها »> دون ان يحس او يعلم بنوايا الهدی وتحركاته على وجه التحقيق ۰ فيا عدا 
شذرات من المعلومات يلتقطها من ادلاه . 

ولايعزى الفضل في ذلك الى 255 المهدى » بل يوجه اللوم الى هكس الذى اقفل نفسه داخل 
زرسته واحكم الرتاج ase‏ الرکون الى استطلاع حفنة من الادلاء لاش في نواياهم » دعك من 
أحكامهم > ضاريا عرض الخائط بأجديات مبادئ ارت الي تستوجب ارسال محموعات قوية 
مسلحة للاستكشاف يقودها ضباط مقتدرون مدربون » ولنر الان ماذا كان بجری في ا حانب الآخر . 


لانستطیع ان نصف احداث الاسبوع الاخير حملة هكس بالهدوء الذى يسبق العاصفة . فنذ 
بدایته » يوم الاثنين » كانت الاحداث تسیر : وتشیر » کالاجواء التي تسبق نہایة الملا للاحم | لعظيمة › 
الى قرب وقوع الحدث الكبير . ففوق المريع المنكوب ء رفرفت عشرات الجوارح OY‏ والصقور اا 
تتزاید یوما بعد يوم eis.‏ کان كل منها يسارع لدعوة الآخرین ويطير انباء الولمة الدامية المنتظرة ء 


Obrwalder P. 85. 01‏ .13 
VE‏ ذكر محمد عبد الر حم أن المهدى استخلف عبد الصمد حاج شرنی عل الابيض وخالف شقب ركلا المصدرين وذکر انه استخلف 
ابنه عبد الله عبد الصمد ۔ 
شقیر ص ۷۲۱ . 
النداء في في دفع الافتراء محمد عبد الرحم ٣۳‏ ۔ 
me‏ ۰ ۶ 4لاارأ أقوال کاب الامير عبد الحم ص 7 . 
 Obrwalder ۰ 77.‏ ,16 ۰ 


۱۳۳ 


ولعة ضيوفها الطیر وادامها البشر . وحوله واصلت جاعات yl‏ قرجة وعبد et!‏ الشرسة غاراتها من 
کل ا جھات . آما داخل ew!‏ فقد ساد جو کثیب متوتر مشحون بالشائعات والانباء المتناقضة 
والمؤمرات بين القادة أنفسهم > وبين علاء الدين واعوان المهدى المنبثين داخل الزريبة ۔ وقد جرت 
الشاحنة الاخيرة على أعلى الستویات : حين تذمر لاه النين من تنعل هکس ي عمل اطقم 
الدافع اثناء اشتبا کها بالانصار الذين هاجموا ا مربع 3 يوم الاحد ¢ صفت الامور بينه! لفترة 
وجيزة زار اثناءها الجنزال علاء الدين وعقدوا اجتاعا OM‏ ثنائيا ناقشا فيه المعلومات التي قدمها الأسير 
حول تحرکات المهبى الأخيرة . 

وقد اشار عباس بك في يومياته الى تشككه وتشكك اغلب ضباط ا حملة Ob‏ العلونات المتضاربة 
gl‏ تصلهم م يكن المقصود مہا الا تضليلهم فكتب في يوم الاثنين ۲۹ اکتوبر معلقا على استجواب 
أسير الكولونيل فركهار « وعرف أن الامام سيحضر بجیوشہ لمقاتلة الجردة المصرية بالرهد ء هذا مم 
حضر آخر يوم من تاريخه وعرف ان الامام الشتي لن بحضر OV‏ ولن يترك الابيض وقد عین فرقة خیاله 
لانضيامها الى الفرقة الوجودة الان لمعا کستنا OM‏ ین وصولنا » ولقد دعا كافة العربان للحضور الى 
ایض ہو موجودون هناك الان معظرین وصول tal ole‏ - یں فی وتلوئیم : 
الاقوال » بصعب تصدیق هذه العلومات کونهم من الدراویش العتقدين في هذا الشنی .. 

قرر هكس Mey‏ الدین ‏ استئناف التقدم في صباح الیوم التالى نحو علوبة . لکنا تطرقا قبل 
ان تم الاجماع للموامرة OM aud‏ الي اطلت برآسها > والتي تتصل بأمر عبد الرحمن يك 
WL‏ وتذمره وتصرفاته الريبة ۳ . وقد اتفقا على ان يترك الموضوع برمته لعلاء الدين cla‏ 
متفردا . 

وعند الساء استدعى علاء الدين عبد الرحمن بك وقابله بوجود سكرتيره عباس بك .. فبدا 
بالسؤال المعهود عن الأبيض واستحكاماتها وسکانہا . وابدى عبد الرحمن بك برودا اثناء القابلة 
ونخدث بطريقة جافة لاتحلو من استفزاز » کیا م يسمع علاء الدين ماود مماعه من التفاؤل بالنجاح 
للحملة بل « وابدى عبد الرحمن بك غاية أسفه الوحید على وجوده معنا خشية من de‏ الشتي محمد 
احمد لینتہز فرصة اعدامه قبل وصولنا الى الابيض وكرر ذلك مرات bs‏ بظهر منه حاشیات حسنة 


عم 


۷ سيوميات عباس بك ص ۱٤١‏ . 

كا نرى كانت تلك العلومات صحيحة . ومقدم المعلومات يشير الى رايات التعزيز التي ارسلها المهدى لتعزيز ابو قرجة وعبد 
ال وسخرية الامر تبدو في أن قيادة الحملة التي كانت تصدق كل العلومات في البداية ٠‏ اصبحت تتشكك حي في 
اعات الصحیحة الصادقة . 

. ٤٤ يومیات عباس بك ص‎ ٩ 

۰ ومیات عباس بك ص ۱٤۷‏ . 

21. Wingate P. 84. ۴۹ 


یں 


بشأن نجاحنا من عدمه . 7 فوس علاء الدين باوج عبد سن ال فأضمر في نفسه 
آمرا وصرف عبد co‏ . وي الاجماع الذى عقد في الیوم التا لی ء مخض الأمر اخیرا عن 
اعتقال ۲۳۳ عبد الرحمن بك ومصادرة متلکاته ورقیقه . 

وقد مر يوم لان د دون اتات من جانب الانصار . وقبل انتهاله أصدر ھکس ؛ 
امتدادا لجهوده المستمرة لرفع روح ضباطه العنوية » منشورا یعلن فيه ترقية ة الا غقام وهى الى 
a3‏ امبرالای . وببدو ان محاولته افلحت قليلا في تحفیف شعور الضباط بالقنوط احم علیہم » 
فقد.زار علاء الدين وسكرتيره وعدد من الضباط هكس في خيمته » وامضوا النصف الاول 
من الليل في مر مع الجنرال والكلولونيل فركهار وانصرفوا في الحادى عشرة مساء بعد الاتفاق 
النہائی على التحرك في اليوم التالى نحو علوبة. 


للم 


يبدو ان قضية عبد الرحمن بانقا ۔ احد Ope‏ المهدى على هكس ء قد شغلت حيزه كبيرا من اهام كبار ضباط الحملة في 
الاسبوع الاخير ..فعباس بلك یذ کر انه في اليوم التالى - الثلاثاء - تسلم علاء الدين وثيقة الادانة الرسية لعبد الرحمن بانقا . ققد 
ہیی مس اجن اؤرطة عنمل لقرارا من احد حدم عبد الرحمن بشي فيه بسيده ويوضح اتصالاته مع المهدى فاستدعی 
علاء عبد الرحمن وواجهه مم استغرق معه في حوار طويل حول حيانته وعن افضال ا حکومة ا خدیویة واسباغھا عليه الم 
والرتب والشرف ١‏ فهل لك شرف تبادر به بعد شرف الحكومة الحالى » فاجاب عبد الرحمن بك مستقبحا شرفه الحالى قائلة 
« انی الزا ائد - فامترج سعادته بالغضب من قباحة هذه الالفاظ ٠‏ ۔ 
بعدها امر علاء الدين بسجنه وتوزيع خدمه واتباعه عل الکتاف ومصادرة متاعه وحاجباتہ pie.‏ هكس اثناء العشاء 
بالاجراءات التي Wiel‏ واقترح ۳ معاقبتہ عقوية أشد . 
وتمهيدا نحاكمته عند وصوغم الى الابيض واثبات التهمة عليه قضائيا » امر علاء الدين Jel‏ اقوال مكتوية من کل اتباع عبد 
الرحمن لتكشف عن نشاطه وتعاونه مع المهدى فأخحذ اوها :- 
١‏ ادريس تابع بع عبد الرحمن بك مسجون في ۳ جی بيادة - بالاستفهام من المذ كور عن بعض الحوادث اورى على أنه في بعض 
الاحیام يبرر خروج سيده ell‏ عبد الرحمن بك من القلعة فيتقابل مع عربان الياس باشا سرا وبا حملة تقابل معه في نہر 
اواب النی اهنا به يومين فضلا عن كونه مرتب اثنين عبيد من عبيده وهما قسیم وعلی وهؤلاء مراسله ما بينه وبين الاشقياء » . 
في اليوم ast bl‏ و آخر يوضح ان الامر کان اخط رکٹیرا وان تعاون عبد الرحمن مع الهدی م يكن مبعثه me‏ وحده 
فاتصاله بالمهدى بدأ قبل ذلك بكثير - في pg dl‏ - و می سنادہ زول بطرف سيدى الذ کور والذى اعلمه جيدا بأن شخص 
بدعی حسين من تجار كردفان حضر بطرف سيدى ونحن بالخرطوم قبل قيامنا الى السفرية هذه وحضر له جواب من عند والده 
بكردفان بنوع السر.. واما معلومیتی في سفریتی هذه هو ان سیدی اخذه واعطاه مكالمة 3 توابعه قسم ومکی تکوتبیا دواما 
كانوا يتاخرون في الطريق وبحضروا بعد الناس بعد ضرب النم ووضع العفش .. 
اما الاعتراف الکتاني الثالث لث وین احد خدم دربن فد افصح ies‏ الى العلومات المذ كورة بأن عبد 
الرحمن بك خرج بنفسه من الزريبة وقابل رسل والدہ في الرهد . 
مخابرات ۱/۱۷۹/۱۱/۴۳. 
يوميات عباس بك ص ۱4۸/۱۸۷/ ۱۵۰/۱۹ . 


۱۳۵ 


مع خبوط الفجر الرمادية الاولى ث شق سکون العسکر صفیر بوق الاستيقاظ fill‏ » وتسارعت 
ala‏ المتوترة المتقطعة لتلاحق الجنود وهم يلمون أفرشتهم ويفركون عن اعينهم النعاس » وعندما انتظم 
الجنود Lott‏ في صفوف عتّايلة خلخلتها نسام الفجر » واعیاء السیقان والارجل » کانوا اشبه نامتوآر 
اقلعة جورش الاسطورية عندما تداعت اسوارها على اصداء مزامير الرهبان . 

رفم العلم وعزف البوق السلام الخديوى . وني تمام الساعة السابعة » شرع مربع هكس ف التقدم 

من البدیریة قاصدا علوبة . وقد وصف عباس مسیرتہم القصيرة في صباح ذلك اليوم - الاربعاء ۳۱ 
أكتوبر - بأنها مضت عبر غابات متصلة » أستطاع الربع أن د يشق طريقه خلاها حخطى حثيثة منتظمة 
لم تدم طويلا > فقد صادف ذلك اليوم بدء تنفيذ خطط المهدى LIL!‏ . فبعد نصف ساعة بالضبط 
من ترك هکس من البديرية هاجمٍ الانصار المربع واجبروه على التوقف في نقطة الاغيش . ولكن 
توقفه وبناء الزريية é‏ يزذهم الاجرأة »> فتزایدت ضراوة SLAY‏ واستمر فصف النيران لساعات 
طويلة . ل تتجاوز خسائر المربع ATT‏ من جنديين . الا ان قرائن الاحداث تشیر الى معركة نهارية 
طويلة . فالشغل الشاغل لعباس بك عدا تدوين يومياته في نهاية ذلك اليوم انما كان في متابعة 
تطورات قضية عبد الرحمن بانقا » فلم يسهب في وصف اشتباك الصباح سوى ان اكد ان الاشتباك 
استمر صباح الاربعاء وضحاها . ولم يدع الانصار الزريبة وشأنها الا بعد مغيب الشمس OY‏ حين 
استوثقوا من ان المربع سیبیت ليلته في نفس البقعة » فقد شاهدوا الغبار المتصاعد من حفر الختادق ۔ 

لقد بدأ المهدى السباق ء وتبدو لا الآن عملية عبد الم وابو قرجة في ذلك اليوم عمليه تعطيلية 
ما القصد مہا الا اجبار هكس على التوقف Led‏ ححافل المهدى المتقدمة نحو البركة فسحة من الزمن 
حتي تصلها في وقت مريح . فرايات عبد الحلم وابو قرجة التي طا ا كبح المهدى جاحها واجبرہا على 
التفرج على ew!‏ من بعیف » ازى العنان الان لتلتحم مع العدو وتجبرہ على التوقف مرارا ‏ كانت 
اشتباكات ذلك اليوم ھی اولى ole‏ رحلة عبد et!‏ الخاطفة الى الابيض وكانت تلك هى 
البداية » وسنرى ان هكس لم يتمكن من أجتياز اكثر من بضعة أميال في الايام الستة القادمة . 

وعندما آمر بتشديد الزريبة وأوى الى خحیمته » ما کان يدرى ان ما شاهده اليوم وقومه کنشاط 
معاد عادی ء كان بداية الانطلاق في تنفيذ خطط ضخم . 


امضي هکس کل يوم وليلة الاریعاء ۱ اکتوبرفي لاغبش کر واستعد للتقدم في فجر الخميس 
١‏ نوفیر . وفي سعت ۷۰۰ بدا التقدم نحو علوبة . .* شقت الحملة طریقها وسط آشجار متفرقة UES‏ 
حينا وتباعد حينا ء وسار هكس مع ارکانه في القدمة على الطریق الضيق تارکا مربعه الضخم يتعثر 
وسط الاشجار ویدو جنود اضلاعه اف اوشاع السارية وهم cas dale‏ اجان a‏ 
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۱۳ 


لم تخل مسيرة الساعات الاربع التي عبرها هكس من مناوشات الانصار ؛ الا ان هكس اصر على 
التقدم ورفض التوقف . وعندما بدت 5 الافق البعید میاه }4 gle‏ ,4 المستوية paki BAL‏ 5 قرقة )9 ‘ > تنفس 
هكس الصعداء : وحث جوادہ على السير الى ان اشرف على البركة واختار بقعة ت5 لیعسکروا 
فيا . 

ولکن الانصار لم یدعوه ليم بالراحة طويلا » فقد كان رجال عبد الحلم في انتظاره . لقد بعث 
se‏ الم عقدمیه من حملة الاسلحة النارية لمعرفة نواياه اولا » ولبث البلبلة والارتباك ثانيا » فاحتاً 
هؤلاء وسط الاشجار التي حفت بالبركة . وشاء حظ هكس ان یقع اختياره على بقعة تقع امام 
الاشجار الي اختاً سنا هؤلاء هباشرة » ومکٹ الانصار مختفين في سکون تام وھم پرقبون .ا 
a‏ د ae‏ ااا الاوى بعد توقف ا جیوش cae‏ 2 جين يعاو 
من oe‏ وظهور نرت . فتح الانصار نبرانا 9 من بعد عشرة wet‏ 

كان توقيت المباغتة حکا : : فقد وجه في Old‏ الاسترخاء التي تعقب السير النبك الطويل : 
وسرعان 1 ا هرج والمرج كل الحملة بيأ كان جنود الكتيبة الثالثة یتواثبون لاختطاف سلاحهم َم 
ينبطحون ارضا لتجنب الرصاص التطایر . وتمكن اخيرا فرسان الباشبوزق من اتخاذ مواقم رماية 
وجهوا مہا نيرانا متصلة استطاعت اسكان بنادق الانصار . وفي تلك الاثناء عکن هکس من السيطرة 
على بقية المربع وامر الحنود بالرقاد ارضا . وظلت القلعة في حالة تأهب واستعداد لدة حمس دقائق 
عقب توقف النيران . بعدها صدرت الاوامر بتشييد الزريبة وحفر GU‏ المعهود . واستغرق الجنود في 
الحفر المضن . 

وعندما بدأت ظلال الاشجار تتطاول مؤّذئة ببوط المغيب ء ساد السكون زريبة هكس ۰ ۸ 
تقاطعه الا تحركات الديدبانية الرتيبة بين فينة واخرى . ولكنه كان سكونا قصير الاجل . اذ فتح 
الانصار ء الذين ل يبتعدوا كثيرا عن الزريبة لعلمهم بعجز فرسان هکس عن مطاردتهم » نيرانا 
متقطعة تناوب مدفعان من مدافع الكروب مع الديدبانية 3 الرد عليها »> فصمتت: بنادق الانصار 
بعد فرة قصيرة وساد السكون ay‏ آخعری . 

ويبدو أن : توتر الوقف جعل هکس يتوقع هجوم الاتصار بین فينة واخرى . فعقب کل اشتباك کان 
الجنزال pL,‏ بالاستعداد لمواجهة هجوم شامل dst,»‏ القلعة في الاستعداد خحوفا من ان يكون موجودا 
خلافهم اكثر منهم عددا للهجوم AL‏ كهذه علينا ٤‏ . 
4ج توبات حا och‏ عادر سر Gul‏ ری سول و ا ات ات 


شقير وونجت - اللذان ذكرا ان ھکس وصل يوم الاثنين ۲۹ اكتوبر . یا تؤكد يوميات عباس ان هكس وصلها يوم الخمیس 
١‏ ویر سعت ۱۰۳۰ . 
اليوميات ص ۱۵۱ . 
مم AL WAL WY‏ 
5 سيوميات عباس بك ص ۱۵۲ . 


۱۳۷ 


ازدحم يوم الخميس بالاحداث » dy‏ يقتصر على مناوشات الانصار فقط ء فقد شهد نشاطا في 
حال آخحرے فی الحرب اللتفية » حرب الاستخبارات » فبعد نجاح الدليل فضل اللہ في المهمة السابقة 
لبركة الصراخنة ء والمكافات IW‏ التي نفحها به هكس ء بعث مرة اخری في بداية الاسبوع الاخير 

من اكتوبر ليستكشف خور ابو حبل . وارسل معه زیادہ في افرص ؛ الشیخ محمد من ابناء قبائل 
المنطقة ۳۷ . ولا تأخرت عودتهیا ساور الشك قيادة الحملة في انا وقعا في يدى المهدى اوان فضل 
استمراً نفحة المائة ريال ا حیدی وهرب ا . وظلت قيادة ا حملة في انتظارهما على آحرمن ا حمر 
لمعرفة آخر الانباء عن المهدى ۳ . وفي ظهر يوم الخميس ء وبي انشغل اجنود بتشييد الزريبة > a‏ 
J‏ الافق البعيد شبح رجل یعتلی صهوة جمل مسرع . وعند اقترابه اتضح انه الدليل المفقود فضل 
الله »> فاخذ فور لعلاء الدين ly‏ استجوابه :- 

« وعلمنا أنه حضر للأييض وسلموه للشقی محمد احمد هو والرجل الاخر الذى ارسل معه في الیوم 
المذكور لاستكشاف خور النيل وان الرجل الاخر قد اعدمه محمد احمد . واما هو فقد سجن مدة 
طويلة وبعد تحليفهم على المضحف الا يخون. المهدى ارسلوہ مع الفرقة ۳۹ التي حضرت خور الرهد 
من الابيض bald‏ وبعد قيامه معهم مدة DW‏ عشر یوما حضر لنا يوم تاريحه وبالاستفهام عن حالة 


dol يوميات عباس واقوال حسن بارودى - وهما شاهدا عيان - على ماجرى لفضل الله . الا ان كلا ما تعرف على‎ GeV 
برفيق فضل » . وعرفت اقوال حسن‎ ١ الرجلین دون الاخخر فبا يعرف عباس بك فضل الله بالاسم ۰ اشار الى الشيخ خ محمد‎ 
. من الدويم‎ when بارودى الاخير دون الاول . واشار شقير وونجت الى فضل الله بأنه‎ 
. ۱۵۲ يوميات ص‎ 
./۱۷۹/۱۱/۳ اقوال حسن بارودی‎ 
. ۷۲۰ شمير ص‎ 

VA‏ يبرز شقیر اهمية مهمة فضل اللہ بالنسبة ھکس حسث یعزی کل تأخير ھکس في تلك المنطقة الى انه كان في انتظار عودة فضل 
الله . 
pit‏ ص ۷۲۰ . 

۹ یقصد رایات ایو قرجه وعبد الحلم مساعد . 


۱۳۸ 


وصوله وما فعله معه الاشقياء ء وما هی اجراءات الشق حمد احمد بکردفان اورى بتفصيلات ماوقع 
له بعد قيامه طرفنا . وقد وجه سعادة ا حکدار بسجنه بالحديد( ۳ بالنظر للايضاحات التي 
اوضحها .. ولكن » كانت تلك اخر عبارة سطرها عباس بك ۰ فهنا توقفت يوميات عباس بك في 
تلك اللحظات الحرجة . تلك الوثیقة الغينة التي تعتبر مصدرا رئيسيا موثوقا لتللك المعركة الغامضة التي 
كان اللاك نصيب من اشترك فيا من حملة هکس ء ماعدا قلة قليلة من الرتب الدنيا لم تستجوب الا 
بعد سنين طويلة . وبذلك حرم مستكشفوا تاريخ السودان من معرفة حقائق سطرها قلم كاتب : لو 

غضضنا النظر عن اسلوبه الركيك 4 cat‏ من موقع جام من قلب Bald‏ هکس وھ الین ؛ 
فأتاح له مرکزه وتدریبه العسکری , النتظم آن بقدم وصفا مرتبا لا دار بين الکوالیس في المراكز العليا . 
وکم يود الرء لو نجا کاتب تلك الاسطر من الوت واخذ اسيرا RS‏ الفصل الختامى من کبری 
اللاحم السودانية . ولعله من سخریات القدر ان تتوقف الیومیات قبل اربعة ایام فقط من الطامة 
الي حاقت ant‏ »> فقد لاحق عباس الاحداث حي يوم الخميس ١‏ نوفير. وبعد اربعة أيام ايل 
الستار الختامى على حملة هكس . 


حت 


#٠‏ يوضع حسن البارودى انز سبب اعتقاله وتكبيله بالسلاسل هو قيامه بتوزيع منشورات وانذارات المهدى AR,‏ كبيرة ۰ التي 
بعضا متها على طريق الحملة لتنشر بين جنود الحملة. وصباطها كانذار أخير. وقد افلح فعلا في توزيع جزء كبير منها » ۰ حلاف ما 
بعثره على طريق الحملة » Bly‏ جزءا الجر قي اما كن متفرقة من الزريبة ليقرأها الجنود » وضبط متلبسا فع اعتقاله ونستشف من 
المصدرين lS‏ ان هکس لم يتسلم انذار المهدى الا يوم ۱ نوفير ای بعد حوالى. اسبوعين من تحریرہ . 
وف استجوابه اوضح ان اغلب قوة المهدى تمركت للبركة وان الهدی مع القلة القليلة التي بقیت في الابیض سیلحق بها و هذا 

یعنی ان فضل SE‏ من التسلل من راية ابو قرجة في يوم ۳۰ أو ۳۱ اکتوبرء . 


من احتمل ان عباس سطر يومياته AL ATS‏ يوم ٤‏ نوفبر فالنسخة الاصليةبنط بده - التي توجد منها نسخة مصورة بمكتبة 
جامعة الخرطوم قسم السودان - تتوقف فجأة في ay:‏ الصفحة - - بها يرجح الاحيّال بأن هناك صفحات اتحری عزقت اثناء 
انتقاها من يد ليد الى ان عثر عليها في جيب أحد قتلى الانصار في Spe‏ كررى ۔ 


۱۳۹ 


كازقيل ... ام الملبس 

« ..ولو اتخذ هكس طريق اللبس وعاد الى الرهد . لرعا تغير مصير الحملة .. » 

نادرا في المعارك قدعها وحديشا > ما نجد قائدا حاز على انباء مفصلة عن خصمد ٠.‏ 
كتلك الى حصل علہہا المهدى واشتغلها لاقصي حدود ولا تملك الان ٠‏ وحن نتأمل ات 
الایام الاخرة لمعركتنا منذ مره المهدى من الابيض . الا أن lg ci‏ لفرط سرعة ردود الفعل 
من كلا الخصمین ء بمباراة شطرنج حامیة الوطيس ۰ تتكشف فيا علانية خطط کل من 
“po lal‏ ن or Ss‏ امام عدوهم ۔ حين بصبح الك get‏ للابداع والمهارة هو المقدرة على 
٤ے‏ کت 

ت على طاولة اواسط کردفان ملکات الهدی وخیاله العسكرى الملهم في اولى 

. معركته الوشيكة هنا‎ ar . حترف يتولى ادارة احدی المعارك السيالة الکبری‎ oe 
ما كان حصورا كمعاركه السابقة . ليس كجزيرة آباء ولا جبالا وكهوفا کقدیر وجرادة » ولا‎ 
بكل سماتها المميزة من حركة محدودة ومسرح محصور‎ ٠ مدينة مسورة متخندقة كالابيض‎ 
. واستراتيجية جامدة ذات وجه واحداء يترك فيا القائد لعدوه المبادرة لحي المعركة التكتيكية‎ 
بل هنا من الرهد الى الابیض ۰ مسرح واسع متشابك المسالك والطرق » أتيحت للمهدى فيه‎ 
وفرقة وتطبيق استراتيجية ناضجة تمخضت عنا‎ GUS حرية المناورة وأجراء تحركات واسعة‎ 
خططبارعة متالیة » أتيح فيا للتشكيل القتالی الجديد لجيشه العزز بالاسلحة النارية مجال‎ 
. للعمل بمقدرة وبراعة منقطعة النظير‎ 

كان سير المهدى فی اليوم الاول ء الخميس ء وئيدا . فقطع مسافة قصيرة وحط رحاله في 
قرية ابو صفية حارج مشارف الابیض " » وامضي ليلته فما مع ركبه الصغير . ولكن خطوته 
اسرعت وجد في السير المتواصل منذ صباح اليوم التالى واستمر فيه طوال انار حتي لحق 
ره خوش في فولة فرتتقول في عصر نفس اليوم“ . 

وكشأن ا حیوش فی فترات سکونبا بعد ا حرکة الدائبة " . حين يصبح تصيد الاخبار 
وتداوها الشغل الشاغل ٠‏ تميزت أستراحة جيوش الهدی القصيرة في oy‏ بانتشار 
SEEN‏ وتافلها Gu‏ الاب ولورت اخيرا ق She‏ فا سا تر یج aad‏ بن 
المهدى وثلة من مستشاريه : 


-٢ 
. ۲۲۷ الکردفافی ص‎ -٣ 
. ۲۷ اوراق على الهنی ص‎ - + 


۱- محمد عبد الرحم ص ٠٤۳‏ . 


بان فيها هؤلاء خشيتهم من أن يتمكن ھکس من الوصول دين اتنا كي کی 
الاخبار التلاحقة التي تصلهم ء بد في السير للوصول الى البركة ومسافته أقرب اليا منہم 

وعلى الرغم من استبعاد المهدى لتلك ا حاوف م كدا هم ail‏ لن يسمح ھکس ون pe‏ 
البركة او one‏ بعد الان . حسب خطته الاستراتيجية الاصلية للسيطرة على موارد المياه » الا انه Sp‏ 
عند رأى معاونيه ؛ لتطبيب خاطر الاصحاب ie‏ وامر بتشكيل قوة خفيفة مختلطة من راية محمود 
عبد القادر : اوکلت مهام القيادة فا الى قادة مزدوجة وهو تقليد كان بتبعه ا مهدى ي تلك الایام » 
حیث OS‏ براعی ثيل الحانبين . العنوی والديني في القيادات العسكرية . فقد أوكلت القيادة الى 
محمود عبد القادر tol‏ أمراء راية الاشراف وضیاء الدين عبد الله رئيس النواب كان قوام تلك القوة 
امختلطة الف فارس ونحبة من المشاة oe‏ الاقوياء . وقد امرت بان تنفصل وتسرع الخطى 
الى البركة . وتحتلها قبل وصول هكس : وان تقتحمها وتشتبك ببكس ان وجدته قد احتلها او 
شرف على احتلاها : على وت مہم 23 وینجدھم بالقوة الرئيسية التي كانت تتقدم Ue! gla‏ 
الثقيلة المتمهلة . 

oe‏ سے وت . فقد أشرف على الب ركة في النصف الاول من ليلة ا حمعة فوجدها 
خالية فاحتلها وتم ab‏ 

وقد ميخضت ales‏ محمود الصغيرة احدودة عن نتائج بعيلة المدى فاستجواب حسن 
البارودى يشير الى ان احتلال محمود للبركة أدى الى تغيير رئيسي في مسار الحملة برمته . فجريا على 
العادة المتبعة : أرسل هكس في ۲۹ أكتوبر "© دورية استكشاف مكونة من دليلين : ترمز lel‏ 
all gi‏ « بالدليل الكنزى والدليل البقارى » لاستطلاع البركة والتأكد من خلوها من الانصار عهیدا 
لتقدم الحملة نحوها کا كان مقررا : فصادف استطلاعها و محمود في البركة . ويبدو اہم 
شاهدا بدابة دخوله واحتلاله ها : lapels‏ الفزع ظانين أن ag‏ حمود انما هی جزء بسیط من 


؟ - تقديم الکردفانی لتبليغ المهدى بتاك العلومات يبدو وكأنما علم المهدى لاول مرة في فرنتقول بتوجه هکس الى اليركة » ومن ۴ 
ct‏ هو قراره بالتوجه الیہا وهو في فرنتقول مم بلغ المهدى عليه السلام وهو با لمنہل ال مذ کور انهم قاصدون منہل البركة » بيا 
يؤكد کاب الام بد الیم ساعد ان لهدی مر جيشه بالتحرك نحو الركة » بعد ان علم بتوجه هكس باشا الها وهو في 
الاییض . پل بدا تقدم الرایات ۱ نحو البركة قبل يومين - يوم الثلاثاء - من تحركه هو من الابيض . 
المرجح آن المعلومات الاضافية الي وصلت للمهدی قي فرتتفول كانت عن حرج الوقف وعن مکان هکس احدد واقترابه » وان 
مسافة هکس للبرکة اقرب من مسافة المهدى الا . الكردفاني ص ۲۲۸ . 

۳ - أقوال كاتب الامير عبد ا لیم ص ۷ . 

۸- الکردفائی ص ۲۲۹ . 

۹- محمد عبد الرحم ص ۱6 . 


۱:۱ 


القوة اخصصة للبركة . أو ان غبار الفرسان ولد Lcd‏ انطباعا بان ذلك هو جيش المهدى 
الرئيسي . فقد ذكر حسن البارودى : 

٠‏ وبعد فترة قصيرة من وصول العبد من پت > عاد الجاسوسان اللذان ارسلها هكس 
لاستکشاف البركة وابلغاه بان كل الخوارج تجمعوا في البركة وان اعدادهم لا تحصي . ۲۱ 

وستری بعد قلیل ما فعلته عملية محمود عبد لقادر في الجانب الاخر داخل زریبة هكس 

أما الهدی . فقد امضي نهار الجمعة في فرتتقول وبات ليلته فيها ثم تحرك فجر السبت نحو 
i‏ : 

ونستطيع ان نحكم الان من شذرات الصادر التي استجوبت فیا بعد » Ob‏ جیش 0 
لم يتقدم من الابیض ks‏ واحدة ء بل حافظ على الفواصل الزمنية لتحركه المرحلى | 
انقسم الى ثلاثة اقسام ‏ اى تحرك الثلاثاء والاربعاء والخمیس من الابيض على التوالی : 
تواریخ التحر ركات التی قدمها الكردفاني كان المقصود ما تحرك الهدی ورئاسته ولیس کل 0 
الرئيسي الذى تميز بانتشار فرقة على طول الطريق بین فرنتقول والبركة . 

ولو أضفنا هذا الجناح - جناح البركة - قوات مساعد وابو قرجة جنوب شرق هكس وهی 
الي اصبحت الان تحت قيادة pete‏ م قوات التعزيز المتجهة الیہا لا کتملت لنا الصورة الى 
حدما . وهی تشیر ال أن تحرك المهدى كان ail‏ > بالحصار الذى تضربه القوات الحديثة الان على 
جيوش اعدائها احاصرة : نقاط استراتيجية dole‏ محتلة أحتلالا ثابتا - كاليركة علوبة - فرتنقول - 
أشبه بأوتاد يرتكز علیہا السياج ۔ وبين تلك النقاط ماجت بقیة جيش الهدی بالحركة : هو وبقية 
جيشه الرئيسي في الطريق من - فرتتقول الى البركة ۰ والتعزيزات في طريقها من الابیض لعبد ا لیم 
ا OND‏ في علوبة والرھد قي رو اک الى علوبة . ولعل هذا يفسر الارتباك 
والغموض وتضارب الاقوال والصادر التي محدثت عن المعركة » کا يفسر لنا : کیا سنری بعد 
قليل ۰ التفاوت الزمني بين توقيت GE‏ كل من تلك الاجنحة والفرق التباعدة لانباء ISS‏ 
27 

امضت الزريبة ليلة هادئة . فقد انشغل كلا جناحى الانصار - جناح الهدی وهو في طريقه 
الى البركة : وجناح ابو عنجة ء بأنفسهم وبتحرکاتہم الضخمة » فابتعدت عناصر الازعاج عن 
الزريبة وساكنيها وتركوهم يمضون ليلتهم في سبات عميق ساهمت عدة عوامل في سريانه بين 
صفوف الحنود المتخشبة من الرقاد : نسائم بركة علوبة الرطبة المنعشة . والبطون GW‏ بوجبة 


بصع دنت تست سح تسس سس سس تب ل 
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طيبة . وا خلوق البللة با میاہ الباردة بعد طول ظماً : والاجساد المبكة بعد مشقة سیر وقتال . 
ولكن في صباح اليوم التالى - يوم الجمعة - ومع دبيب الحياة في للزريبة » بدات الاحداث 
تتحرك مرة اخری ۰ فقد وصل رسولا هکس OP‏ اللذان بعثہما لاستكشاف البركة . 

ولعلنا نذكر ان نية هكس الاصلية منذ ان غادر الرهد ء وحتي تلك اللحظة » كانت الاتحاه 
نحو الابيض بطريق البركة » ولكن عندما وصل رسولاه اللذان بعنا لاستكشاف البركة للتأكد 
من امتلاتہا بالمياه » وخلوها من الاعداء ء وأفادا لحیبة أمله » بأمتلائها ہکلم بالمياه والانصار › 
اسقط في بده : وعادت البلبلة العهودة : لتسود اوساط القيادة العليا للحملة . فدعا ھکس 
لاجماع تداولى لاعادة النظر في أى طريق يسلك للابيض على ضر المعلومات الجديدة . 

وي ذلك الاجتاع استمع كبار Moya bls‏ الى مقترحات ونصائح الادلاء لاستخلاص 
رأى sas‏ حول اسلم الطرق للوصول ا ی الابیض . وقد تطور النقاش الى BW‏ 2 اراء محددة قدمها 
أثنان من الادلاء البارزین OP‏ ء مثل رای کل منہما مصالحه ومخاوفه وتجربته الشخصية ١١‏ 

فالرأى الاول الذى قدمه الدليل الکنزی الذى عاد حديثا من البركة بعد تجربة احتكاك 
بالانصار » ولازال يعاني من رهبة المشهد ء كان حبذ الابتعاد وتجنب الانصار ووضع اکبر فاصل 
مکن تجنبا للاصطدام بهم > أملا في تجاوزهم والالتفاف حوهم . ومن ثم كان مسار الطريق الذی 
اقترحه يضرب شرقا الى اقصي ما سمحت به الطرق المطروقة وسظ الاشجار . فقد اقترح العودة 
شرقا الى الرهد والتزود بمياه يوهي بم الطعن شالا في اندفاعة سر يعة الى الملبس ومنا الى الابیض 
)1۸( 

ويمكننا الان أن نرجح Ob‏ هذا الطريق كان أسلم المسالك هكس ء اذا وضعنا في الاعتبار ان 
هدف الجنرال الرئيسي كان ان يجنب جيشه الضعضع مواجهة غير متكافئة مع المهدى » وسط 


4 - يذكر ونجت أعتّادا على اقوال حسن البارودى أو وصول الادلاء من البركة كان في اليوم الرابع لوصوهم لعلوبة ونتج هذا من 
خجطأالتقدير Jul‏ لوصول الحملة لعلوبة يوم ۲۹ بدلا من يوم الخميس ١‏ نوفبركيا ذكر عباس بك أى انه مکٹ يومين فقط 
في علوبة يوم الخميس والجمعة . ومن يوميات عباس بك يمكننا ان نستنتج ان تلك الاحداث وقعت في يوم الجمعة اذ ان 
هكس غادر علوبة في يوم السبت ۳ وفبر بأتفاق اغلب الصادر. : 

اليوميات ص ۱۳ . 

۳ البارودى ص‎ - ٠ 

٦-انظر‏ خريطة رقم (۳) خريطة الطرق القترحة . 

۷- في تلك الاسابیع الاخخيرة لا نستطيع ان fal‏ على ذكر للادلاء الكبار الاربعة . ويبدوان رئاسة الحملة فقدت قتا فيهم منذ تخبط 
ارائهم عند استكشاف الياه في سراخنة: ولعن هذا يفسر بزوغ نجم هذه الاسماء التي سيطرت على مصير الحملة في الاسبوع 
il‏ 

دكب أجلن E.F. Aglin‏ في « السودان في مذكرات ومدونات ؛ بعد ان مسح ارض العرکة . 
ولعلی لن اتهم باتني قد شططت في ایال ء وا حرفت عن الوضوع hell‏ - اذا ذكرت هنا ان هكس لو تقد هذا السلك ای 
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احراش كردفان عصادر مياهها السرابية » ثم السارعة الى الابيض خلسة واحتلاها لخوض معركته 
الفاصلة في ظروف مناسبة)‌هذا اذا لم تتبدد جيوش المهدى اثر احتلاله للابيض کا كان ھکس 
ينمي ع فيجنيه تبددها الواجهة ا لحاسمة . 

5 قدم الرأى الثاني الذی نصح به كنه « الدلیل البقارى » الذى chy asl‏ فيا بعد انه كان 
احد Ope‏ المهدى ء وان اغلدف ا میتی من وراء تقدیه لذلك الاقتراح کان استدراج هكس الى 

موضع الاك ۰ او على الاقل الى ؛ بقعة ما يصبح هكس عندها في متناول يد الهدی . 

افتح كنة حدیثه OY‏ معددا مساوئ الاقتراح السابق منددا ail‏ طریق ملتف طویل جشمهم 

cell!‏ ويفقدهم زمنا lc‏ هم 3 أمس احاجة اليه م قدم رايه وهو ان تتزود ا حملة من 
غلوبة بمياه تکنی ليومين ثم يتقدمون لكازقيل ومنها الى الابيض ٠.‏ 

ولو اوت نظرة سريعة عل Hla,‏ سنری ان الساك الل اقترحه کرت الطریق الفريي » 
الا کثر ميلا والتصاقا » بل يدفع بپکس الى احضان الهدی الذی امتدت ذراعاه وتوزعت 
جحافله بين فرتنقول والبركة . 

ولعل ذلك الاقتراح هو الذى جعل ونجت يتشكك في ان كنة كان من رجال الطابور ا خامس 
للمهدی في الزريية ٠"‏ 

وقد اعترض الدلیل الکنزی على اقتراح AS‏ ورفضه رفضا GL‏ . ولکن اعتراضه ‏ انطلاقا من 
معلوماته الشخصية » بي على اسباب جانبية آو هى من الاسباب الحقيقية 1 فشاهدته لطلائع 
محمود جعلته يظن Ob‏ الهدی في البركة » بعیدا في الغرب ولا مثل جيوشه تہدیدا أثناء التقدم نحو 
الابيض . فضرب على النغمة المعتادة > المياه وقلا في كازقيل ee‏ قدم اقتراجا AL‏ » ملخصه 
انه ان كان لابد من SHA‏ طريق كازقيل فالأصوب تقسم الحملة الى قسمين : قسم يتقدم بطریق 
كازقيل وقسم آخر يتقدم بطريق الملبس . 00 

ویوحی اقتراحه البديل بأصراره على الابتعاد شرقا ولو مجزء من القوة : بانه رأى الكارثة 


العودة الى الرهد والتقدم بطريق الملبس ء لكان مصير الحملة مختلفا . فقد قبطى أسلم على بد المهدى ثم أرسله لمع الركاة في 
تلك الایام من سکان المنطقة المنخصرة بين الایض والرهد يجهة المليس بأنه وجد أن سكان النطقة تلك كانوا ييتهلون سرا 
لاتصار حملة هكس وکانوا على اتم استعداد لمعاونته ال اقصي حد مکن . 
بالطبع ليس من السهولة تصدیق تلك الرواية »> خصوصا اذا وضعنا في الاعتبار ايمان سکان کردفان برسالة الهدی وولائبم 
الصادق له . ولكني وودت تسجيل ذلك هنا من باب الال التارحی النی يبدأ “la‏ ب ولو 

8 مخابرات ۳- بارودی ص ۳۶ 

۰ - کتب ونجت بعد ان حقق في موضوع الدلیل : - 

٠كان‏ كنة من عرب الغدیات ۰ التي انضم اغلب رجالا للمهدی . ومن هنا كان الاحیال کبیرا انه قدم اقتراحه منعمدا القاء 
هكس في طريق المهدى وقد هرب من صقوف هکس وانضم الى الانصار قبل المعركة ۔ 

. ٩۳ بارودی ص‎ -1/۱۱/۳ ole - ۱ 
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قادمة وبذل جهدا صادقا لتفاديها . فعلى الرغم من أن اقتراحه الاصلى EL‏ طريق الملبس » كان 
يمثل احد اطواق النجاة الممدودة للجنرال . والذى كان بحب القسك به للنباية . الا ان اقتراحه 
الجديد على سوئه . كان عثل الحد الادنی لتفادى الكارثة الشاملة او تخفيف وقعها . و كن عيو 
فكرة التقسم في حد ذاتها طغت على وجاهة الاقتراح وك الى حسم النقاش ہت 

وعندما تبلور النقاش + سرعان ما اختنی الاقتراح الاصلى الداعى الى اتخاذ طريق الملبس لیبرز 
الى الوجود اقتراحان محددان : 
١‏ -تقسم القوة الى قسمين : قسم يتجه الى الابيض بالطريق الشري عبر الملبس ؛ وقسم بتخذ 

: كازقيل . 
۲ -اقتراح كنة بالتقدم مباشرة نحو كازقيل . 

وكالعادة حزبت القيادة العليا وتفرقت اراؤها في تابيد احد الافتراضين . فسرعن ما تبني 
علاء الدين الرأى القائل باتخاذ طريق الملبس وبالطبع اتخذ هكس الرأى ا خالف . معارضا فكرة 
تقسم الجيش الى قسمين فكل البيش اما في هذا الطریقی او ذلك .اما تقسم ا حملة .. فلا نم لا 
1 بن اع تيع هکس النقاش Lol‏ بترجيحة لاقتراح طريق كازقيل . 
09 غلبة مدرسة كازقيل 7" الى ان مقدم الاقتراح كان يستمتع بثقة القيادة 
وارکانہا » وصادف ذلك انحسار نفوذ كبار الادلاء » وكان كنة يعتير المرجع الاسامبي في تلك 
المنطقة فهو من جبل الداير › فكان طبیعیا ان يظن فيه الدراية بمسالكها . م ان كنة دافع دفاعا 
حارا عن 7 مستبعدا احاوف الي ابديت من دفن الابار ۂ من السهولة حفرها مرة اخرى 
والتحصل على الیاه لانہا قريبة من سطح الارض . 

اتخذ هكس القرار الاخیر » فسعى الى حتفه بظلفه » ودق بيده مسمارا كبيرا في نعشه وبدا 
غروب شمسه السريع . 

ان حملة هكس تبدو لنا الان كاحدى تلك المشاريع العسكرية التي بحفل بها تاريخ الصراع 
البشری ؛ خاسرة من بدايتها . ونستطيع ان نلمح في اغلا قرارا یتخذ في لحظة معينة » يمثل نقطة 
التحول وبداية الانحدار والتردی السريع نحو افاوية السحيقة . ولا شك أننا شاهدنا مواقف 


3 - مخابرات 1/۱۱/۳- sank‏ ص 1۳ . 

۳ - المرجح ان من الاسباب ضعف مدرسة اللبس ان مقدم الاقتراح كان يمثل رأى قناوى بك الذى تدل الاحداث الاتیة على ' 
مثل ١‏ العارضة » ضد هکس وعلاء الدين فنی اقوال البارودی » وصف ادنیل الکنزی : 
كان الادلاء من النوز العوبة في يد قناوى بك الذى كان بصدر توجيهاته هم سرا é‏ يقدم هؤلاء استشارتہم ونصائحهم بايعار 
من قناوی - وكأنا اراژهم الشخصية . 
مخابرات 1/۷۹/۱۱/۳- البارودی ص 5١‏ . 
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عديدة شبیہة مرت بها الحملة خلال مسيرة الاسابيع السته » ومنذ أن عقد هكس اجتاعہ الاول في 
الدوم وقرر اتخاذ طريق الرهد » الا ان ما حدث داخل خیمة هكس ي ليلة ا حمعة الاخيرة كان 
بعد من اخطر قرارات الجنزال الانتحارية المتخبطة . ويمكننا ان نبتلع بدون صعوبة تذ کر » 
تعلیل ونحت Ob‏ الدليل قد قاد هكس متعمدا نحو المهدى ؛ رغم زا وران ارد يرفضون 
عبالغة ونجت في تجسم الدور الذى لعبه ادلاء هكس في مصير ا حملة WO‏ وسواء صح هذا الرأى 
أو ذالك Ela‏ يعزى اتخاذ الاحداث لذلك انجری الى الظلام الدامس الذی اطبق على امریع من كل 
عر boss‏ ھکس یتحسس مواقع اقدامه رازه ۳ بأيدى أدلائه - الواجفة الموتابة » فقد 
اير مخطط الهدی البارع على البقاء فيه حي اللحظة الآخيرة . 


SESSA 


أنفض الاجغاع في النصف الاول من الليل وباتت الحملة لیلتہا في نفس الزريبة . وني الصبح 
الا کر السبت ۳ pig‏ — فغرت الزريبة فاهها الواسع ر وافرغت شاغلیہا لينتظموا في في الصفوف 
العهودة _ وبدلا من ان يتجه غربا » استدار مربع مک الهائل نحو الشمال الغرني .وکا زقيل (Yo)‏ 


وی صباح ذلك اليوم > نحس لاول مرة Sid ob‏ قد بدا يدرك ols‏ الزمن ء ذلك البعد الحاسم 
ےر يي فصمم على قطع المسافة 
التی فصلته عن كازقيل في وثبتين . وامضي كل نہارہ يسير يحد وسط الطريق الشائك ۰ وم ينظر الى 
الوراء قط ء dy‏ يعر ادفي التفاتة الى الشاق التي تعرض با المربع » وصفوفه تتعثر وسط الاشجار 
المتشابكة وقادتهم بحاولون عبثا امحافظة على الشکل اسي لل dy.‏ يتوقف هكس الا بعد ان عبر 

عشرة أميال 3 من بحر الاشجار المتلاطم ء واوقف مسيرة اليوم في قرية تدعى ا 
OW‏ امیال وتصف من قرية صغيرة تدعى شين » دخلت المنطقة التي he‏ با التاريخ باسم ... 
ORS‏ 

اوقف هكس التقدم بعد الظهر "© . واصدر تعلماته بالبیت في تلك البقغة . وانطلاقا من 
تجاربه الالمة في SW‏ الماضية مع مناوشات الانصار » وواضعا في الاعتبار ان عدوه قد غادر الابيض . 
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واتخذ المبادأة . امر هكس بتشیید زريبة اشبه بالموقع الدفاعى يتناسب سمكها مع جسامة الاخطار 
احیقة به . وهی الزريبة الوحيدة بين عشرات الزرائب الي اقامها هكس في مساره الطويل التي طال 
عمرها . واصرت على البقاء . وقاومت اثار الزمان والطبيعة فامتد عمرها الى نصف قرن من الزمان 
بعل تنسدها OYA}‏ ۱ 

اختار هكس موقعا يبعد قليلا من دغل كثيف من شجر الطلح . وشيد زريبته في شكل مستطيل 
شطره طريق علوبة - كازقيل الى نصفين . فامتدت واجھتہا الامامیة 3 ۷۰ باردة : oy‏ بلغ ضلعها 
الاعن ۳۰۰ باردة . 

شرعت الکتاب في تحسين الموقع ۹ بازالة الحشائش والاشجار من الرکن الجنوني الشرقي » اما 
تحوطا من مناوشة الانصار من الخلف كعادتهم . او لان النباتات عاقت تحسين الدفاعات فاضطر وا 
لازالتها . وانتشرت جاعات السرایا احصصة لقطع اغصان الاشجار في مدی قرب » ینا بدأت 
عملیة alt‏ المضنية لاحاطة السياج Gut‏ متصل . استخدم التراب المستخرج 0 00 
تراني : وكسياج ثالث ah‏ الجنود ۶" . 

أستغرق تشیید الزريية والخندق وتجميع الحيوانات والمتاع کل اليوم dy‏ يعود الجنود لداخل الزريبة 
الا عند صلاة العشاء . وبعد الصلاة مباشرة - وفيا الحنود يتوجهون الى مواقع بيت وحداتهم فتحت 
عناصر أستكشاف الانصار نيرانها » وقد كانت ا الموقف من يعيد » واطلقت عدة أعيرة نارية 
افلحت في اعادة الجنود مرة اعری الى الختادق ‏ واستعدت كل ا لحملة a Lal‏ اهجوم المتوقع . امر 
هكس بأطفاء كل الانوار » فساد الظلام كل الزريبة لفترة من الزمن . وعندما تلاشت اصداء 
انفجارات رصاص الانصار ول يعاودوا الكرة . أصدر هكس توجبہاثہ للجنود بالعودة ال 
مضاجعهم . فساد السكون والظلام الزريبة مرة اخرى gm‏ الصباح . واستغرق الجميع في سبات 
عمق :. ٠‏ کانوا في ا الحاجة اليه » فقد كانت تلك “as zl‏ تذوق أعينهم فہا النوم . 


س س کک 


۸ - في اواسط الثلاثينات أستطاع ہ أجلن » ان من Ga UW‏ من الزريبة أن أطرافها ومعالم الحندق الذى احاط بها . 
۹- انظر خريطة ٤‏ ( زريبة هکس ۳۰ نوفير) . 
۳۰ - تشکك « أحلن » ی وو Cy‏ ان تک ان هکس شید ری بعل el‏ »ادها fp‏ بک Deli‏ من ملو 

وهی التي تمكن اجلن من تحديد مكانها » والاخری يوم الاحد على بعد ساعة ه ۳ اميال ه من شيكان . ۰ ورج أجلن - اعیّادا 
على الصادر التي استجودها فیا بعد من اهالى المنطقة - ان هكس تمكن من tet‏ زريبة واحدة فقط وهی المقدم وصفھا اعلاه . 
وسلاطين الذی زار ارض العركة بعد اشهر من وقوعها يؤيد اجان : فقد شاهد بقایا زريية واحدة . ویرجح أجلن ان ھکس 
تمكن من تشييد الزريبة وحفر ا خندق يوم لو تر یا مار ل یس یں + ولکن الظروف التي مرت بها 
الحملة - کیا سنری - لم تمكته من تشبيد الزريبة في الیوم التالی - يوم الحد - 

۱- مخابرات ۱۷۹/۱۱/۳/ البارودی ص ۳۶ . 
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الحصار 


نهدا يوم الا سحد نتوجه الیم و صےصحةۃ sy‏ بعد امرنا لكم بمحاريتهم اذا pt‏ احدکم لاصلاح نعله لایدرکھم احیاء.٭ 
المهدى في اليركة 


لابد ان شبكة استخبارات المهدى امضت تلك الليلة في نشاط محموم . فلو کان لنا ان تحكم بالنتائج 


لیجدنا أنه لم تفلح فقط في ان تضع بين يديه وفي فترة تقل عن أربع وعشرين ساعة نبأ قار ا 
ols‏ عدوہ العلا بل أفلحت كذلك ٤‏ ابصاله لكل الرتب في صفوف الهدی حي اصح بح سرا 9 


١‏ - ان تشكك اجلن الساخر من تقديم ونجت للمعركة له كثير من المبررات ء لا سيأ بعد ان صدر الان کتاب « سعادة الستهدی 
بسيرة الامام المهدى » للمؤرخ اسماعیل عبد القادر الكردفاني الذى يعتير بنثابة التاريخ الرمی للمهدية . بالاضافة الى اوراق على 
الهسی الي توضح كثيرا من الامور الي كانت خافية عن نحركات المهدى في الايام الي سبقت العرکة : واصبحت الان في 
متناول ید الباحث ء فقد کتب اجلن « ومن الادلة التاريخية التي قحصتا اعتقد ان الهدی غادر الاییض يوم الجمعة بکل 
مقاتلیه وهويظن ان هکس يتجه للبركة » حسب نيته الاصلية . وطالا ان جیش هکس وصل الى علوبة يوم الخمیس ١‏ نوفبر » 
کا نعلم OW‏ يوميات عباس ء > فن ا حم ان القرار بالسیر نحو شیکان و اتحذ غالبا يوم الجمعة . اذن كيف تسبي للمهدی الذی 
غادر الابيض يوم الجمعة py ٢‏ ان يعرف تغيير خطط هكس ؟ صحیح ان عددا من ادلاء ھکس کانوا يعملون لساب 
وو مب سی ہے تحت ل E‏ بذلك فلا يمكن ان 
يكون المهدى واثقا کل الثقة من تجاح الادلاء في اقناع هكس .. ٠‏ 

ويستخلص من كل هذه الأدلة نقطة هامة لم ترد على لسان ونجت : وهی ان الهدی وصل فعلا لليركة . « وان شهادة شاهدى 
العیان تجعلنی اجزم بان المهدى بنفسه ذهب للبركة .. ؛فتقدیم ونجت للمعركة يوحى بان الهدی ادار الراحل الاول للمعركة من الابیض 
ولم يتقدم للبركة . بل ارسل جيوشه فقط وتحرك هو من الابيض لشیکان - التي يقدمها وت وکاب کات ارض قتال مثالية وموقعا 

لایقاع بيكس . ييا تؤكد الصادر ان شیکان لم تكن مثالية لذلك الحد - وهناك عشرات الودیان المشاببة على طول طريق الریع . 

ولكنها مثلت نقطة اللحاق والصدام بيكس ولم تخطر ببال المهدى الا بعد يوم السبت - نتيجة لظروف معينة املتها تحركات هکس - 

فهى انسب موقع بالنسبة للمنطقة التي كان يعسكر فيها المربع کیا سنزى » كذلك لم يشر ونجت قط الى تحرك جیش الهدی ۰ او له 

الاكبر منه من البركة نح وكازقيل - ويبدو ان ونجت تأثر بأقوال حسن كاتب الامير مساعد لحد مبالغ فيه ء حين ذكر ان القوة الرئيسية 
التي بلغت 4۰ الف أنضمت tad‏ الحلم في الرهد . وکل هذا نتيجة لعبارة حسن ہ وارسل المهدى کل المقائلين » ( انظر ص ) بینا نعلم 
نحن الان من المصادر العريية - الکردفانی ومد عبد الرحم وع المهدى ؛ ان القوة الرئيسية للمهدى انجھت من الایض نحو اليركة 

ووصلتا واحتلتها . أما تخمین أجلن الخاطئ Ob‏ المهدى تحرك من الابيض يوم ا لحمعة ٢‏ نوفير وهو Wall‏ البسيط الوحيد في مقاله : 

فيعزى الى محاولته التوفيق الزمني بين الاحداث . فان المنطق يحم ان علم المهدى بتغيير هکس لرأيه واتخاذه قرار السير Eee SEIS A‏ 

ان يكون بعد SEI‏ القرار ای بعد يوم الخميس . وكل ذلك الارتباك on‏ ی الى اعتاده على رواية ونجت التي تصر على ان الهدی عم 

بذلك وهو في الاييض :يا نعل ی تادر المهدوية بأن المهدى كان قد وصل البركة قبل وعلم بقرار هكس وهو في البركة . 

وفيا عدا ذلك الاختلاف البسيط نجد ان تقديم اجان يتفق VE‏ مع المصادر السودانية . فصادرہ هو الآخر سودائية من, جانب 

المهدى . 

محمد عبد الرحم ص ۱44 - الکردفاقی ص ۳۲۰ . 

اوراق على الهدی ص ۲۰ . 
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مغلنا » بل مصدرا للاشاعات › وعادت البلبلة التي أثارتها الخشیة من سباق هكس للبركة » ولكن 
بنغمة مختلفة هذه المرة » وهی الخوف من افلات هكس والتفافه حوهم ء وتسلله ایض ا حالیة الا 
من النساء والاطفال ء واصبحت الصيحة الجديدة هى الى عبر عنها على المهدى « هل يتعاقب 
فان ين ۱ 

لقد ترکنا المهدى يوم السبت وهو في طريقه للبركة »> فوصلها في الظھر ۔ وما ان حط رحاله بها 
حي هرع اليه عدد من امرائه کانوا في انتظاره على احر من الجمر لتبليغه النبا الجديد ء ولسم البليلة 
التي سرت في المعسكر بعد ورود خبر تغییر ھکس لانجاهه وتوجهه نحو كازقيل بدلا من اليركة . 

ومن تطابق اقوال الصادر ا حتلفة في تحقیق « اجه ن » مع الذين شاركوا في تلك الاحداث > بدو 
ان سرعة سر بان الا من داخل خيمة هكس حتي وصوله الى رجال الهدی اتخنت الوجه الاني -: 

ينا كان الهدی لازال يتحرك نحو البركة ء بدأ انتشار نبأ اتجاه هكس ا جدید . اما حقيقة بثه من 
داخل خيمة هكس الى خارج الزريبة pb‏ بحوط به ضباب کثیف » وتتراوح الاحّالات بین انه كان 
نتاجا لنشاط استخباری عادى بالمراقبة البعيدة التي لم تتخل عنها دوريات ابو قرجة ومساعد لحظة 
واخدة » وشاهدت تحويل هکس لاتجاه المربع وخمنت هدفه الجديد - کازقیل - بدلا عن البركة . 
او ان المعلومات الحدیدة اخترقت متاريس الزريبة واشواكها عبر اتصال مباشر بين من حضروا 
الاجتّاع او من علموا بتفاصيله من اعوان الهدی » ونستطيع الآن ان pat‏ عددا مہم » مع العناصر 
المتقدمة من رجال مساعد وابو قرجة . على كل ألمت الحلقة الضيقة من امراء الانصار التي احاطت 
بالزريبة LIL‏ في 72 مبکر لا يتجاوز بضع سويعات من اتحاذه . اما وصوله للقاعدة العريضة 
للانصار فتلك قصة أخرى :- 

والرجح ان رسل الانصار التي بعثها ابو عنجة لتبليغ المهدى ذلك النبأ » لم لك نفسها اثناء با 
عنه » فاذاعته بين افراد الرايات الذين قابلوهم في الطريق . ومن مقارنة المصادر احتلفة » وبالاعص 
مصادر أجلن ء. يمكننا الجزم ان'تلك الرايات الي انتشرت في طرق النطقة انقسمت الى عدة أقسام 
جزء منها كان من انحموعة التي ارسلها المهدى من الابيض لتعزيز مساعد ین تولى حمدان ابو عنجة 
قيادة الجناح الثاني » ومعظمها من بقية جناخ الجيش الرئيسي المتجه من الابيض الى البركة وتوزعت 
حسب تفاوت سرعة الرايات في السير » وعلمت بتغبير هكس لاتجاهه وهی في الطريق .ولعل هذا 
يفسر وصول الانباء لرايات البركة قبل او في نفس الوقت قت الذى وصلت فيه للمهدى . على أية حال ‘ 
الثابت ان ابو عنجة حسم الموقف واتخذ قرارا سريعا بمبادأة من جانبه : فبعث برسله لتأمر الرايات 
التحركة نحو البركة لتحذل أتجاهها وتسير شرقا نحو كازقيل ء بدلا عن البركة تم حدد لها (فولة 
المصارين) لتتجمع فيها. 


ا - eee‏ شا ون 


۹ 


ذلك هو الانطباع الذى يتولد لدى المرء عند اطلاعه على استجواب اجان للشيخ بله سراح احمد 
النور - من سكان البركة - Gully‏ بلغ من العمر عند استجوابه عام ۳۷ ۰ حوالى القانين عاما :- 

« كنت اسر بالقرب من قيبات في طريق الى البركة للحاق بالهدی » وعندما مالت الشمس 
للمغیب وصل الينا فارس مسرع اخبرنا بان هكس قد حول اتجاهه من النقيعة واتجه شالا نحو 
كازقيل بدلا من اتجاهه Gal‏ نحو البركة . فحولنا اتجاهنا نحن بدورنا لجهة الشرق نحو 
كازقيل baad,‏ طريقنا وسط الغابات واس حشائش بدلا عن الدروب المطروقة اختصارا للزمن الى 
ان اشرفنا على معسكر هكس فشاهدنا اضواء المعسكر تلمع من بعيد بين الاشجار ومن ثم بتنا 
هناك ~ ورقدنا قريبا من معسكر هكس ۰ وق الصباح انضم الينا المهدى . واثناء مکوٹنا في تلك 
البقعة كنا نترود بالمياه من « فولة المصارين ۷ . 

اما رواية الشاهد الثاني الذى استجوبه اجلنءالمك الطاهر طويان الدود » مك القامات » 
فتؤيد استنتاج اجلن من ان حمدان بصفته القائد المسئول عن الجناح الثاني - مسرح علوبة - 

حسم الموقف بسرعة وتصرف منفردا وانحذ ثلاثة اجراءات ٤‏ وقت واحد .ارسل ليبلغ الهدی 
ل لاتجاهه » وكلف نفس الرسل او غيرهم بان يأمروا كل الحشود المتجهة الى البركة 
لتحول اتجاهها الى كازقيل . وعندما بدأ هؤلاء في التجمع ؛ استخدمهم ليضرب حصارا مها 
حول هكس ٠‏ لنعہ من التقدم والافلات حتي یؤخرہ ین وصول المهدى من البركة ليقود 
المعركة . فقد اصبح قطاع حمدان - قطاع علوبة - على ضوء التطورات الجديدة هو مسرح 
المعركة الرئيسي (r)‏ 

فقد ذكر الك طاهر الدود 

٠‏ سرنا عبر فرتنقول ووصلنا کازقیل في الصباح . ولا كانت كازقيل مسقط ws)‏ فقد عرجت 
Ye‏ لا عون من منزلى. اما المهدى فقد ذهب الى الركة. 

وفي تلك الاثناء : ركب شقيتي لعلوبة للانضمام لاي عنجة ولكنه عاد الینا يوم السبت ليخبرنا 
بان هكس ات نحونا من النقيعة . ولذلك بدلا من أن نتجه الى البركة » حولنا اتجاهنا SL‏ الحشد 
الجديد ہي فولة المصارين : البي میت بذلك الاسم منذ زمن طويل : > حين وقع قتال قبل في تلك 
تو یھ سے fen‏ . وفي الفولة WL‏ 
الهدى .. 


۳- انظر خريطة رقم )٦(‏ شیکان مساء السبت . 
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وس كل احداث الاسبوع الاخير كس » الذى تيز بالناورات والتحركات العديدة » 
تشير عملیة ا حشد والحصا کی سو سو سو ےہ ہمت 
تنبئ بالمستقبل الباهر الذى بنتظر ذلك الجندى الباسل . فن هنا - من شيكان - حیث تول 
مسثولية قیادیة منفصلة لاول مرة ء سطعت للاعين الصفأت التي اشتهر بها أبو عنجة فیا بعد 
وحلدت امہ كأشهر قادة امجاميع في سنوات المهدية العاصفة » وهى تلك القدرة على تجميع 
الحشود وتحریکھا وذلك الخدس الصادق في اتحاذ القرارات السر بعة . 

و بغال المهدى كثيرا في ثقته حيشه وقادته حين ننبأ عندما كاشفه مستشاریہ بخشیتہم :من 
أذ یسبقهم هکس ول منبل ارک قبلهم ۰ رات الاعداء لا بردون میا ید منبلهم النی 
هم به الا من بق منہم بعد هلاکهم فيرد معکم | اه ٠...‏ 

فمن خلال الاطار الشامل abd‏ الهدی التي بنیت على حرمان هکس من الاستبلاء على 

مورد میاه کبیر يمكنه من ان یتخذ ويحسن موقعا دفاعیا US‏ لامد طویل » وتصمیمه على 
مهاجمته وهو في الطريق ء تبرز لنا أهمية الحصار الذى ضربه حمدان حول هکس بجرد 
سے وحمدان يسارع في حشد کل من استطاع ان یضع يده عليه » ورسله قد 
نتشرت کا تنبئنا مصادر اجان على طول الطریق لترسل کل من تقابله وتقذف به لتعزيز قوات 
11 ن المشرفة على طريق هكس . كل ذلك لتثبيت هكس ومنعه من 
التقدم نح وكازقيل » وخلق الظروف SEL‏ انتظارا للاقتحام النہائی بعد وصول بقية حجیش 
الرئيسي بقيادة المهدى . 

ولا شك ان حمدان تجح نجاحا باهرا ء کیا ضتری في تأخير هكس > ثم في ايقافه » رغم 
حاولات الاخخير لاختراق الحصار ٤‏ انتفاضة اخيرة بائسة » كانت » کا سبری » أشبه 
بانتفاضة Hell‏ ثر المذبيوح . 


وللمرة الثانية خلال یومین » وبحركة سريعة مفاجئة » افلح الهدی في محاراة سرعة 
الاحداث الطارئة واللحاق ما » عندما تمكن من اجراء تعدیل شامل aah‏ تحركات عشرین 
الفا من القاتلین ء وتفیذها في فثرة قصيرة من الزمن لا تتجاوز أربعا وعشرین ساعة . فعندما 
حط الهدی رحاله ظهر 


8- الکزدفاني ص ۲۳۰ . 
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السبت بي البركة 2 كانت حشوده قد علمت قبلا نا تغيير هكس لاتجاهه » واثقلت الشائعات ا۷ 
وافمسات هواء البركة الرطب : وازدادت کثافتہا وسرعة تناقلها حي تفتقت اخیرا عن ا حادئة الشهيرة 
التي جرت بين المهدى والشيخ أبراهم ود ا حاج - الشهير بالترجاوى -کا سجلتها اوراق الکردفانی : 

م ان المهدى عليه السلام ارتحل صبيحة يوم السبت التالى ليوم الجمعة المذكور من مل 
فرتنقول اذ کور . وني ظهر ذلك اليوم نزل بمبل البركة فأني اليه أبراهم بن الحاج الشهير بالترجاوى. 
ومعه جاعة وقالوا له يا سيدى : الناض يقولون ان القلعة تقصد مدينة الابيض حتي شاع الخبر ي 
ol‏ بذلك . وانهم عدلوا عن قصدهم لليركة وأرادوا التوجه لمدينة الابیض ليستأصلوا من فيها 
ويحوزوا النساء والدربه : وارجف الناس بذلك حي قالوا للمهدى عليه السلام پا میدق تر 
للابیض قبلهم . فلا رای المهدى عليه السلام شفقة الناس على اھالیہم واہناثہم هناك قال : اما 
الناس انصتوا ۰ ثم بزق في کفه الیسری وقال : ای شئ هذا ؟ فقالوا : بزاق با سیدی ؛ ثم طرحه 
على الارض فشرینه في ا حال . فقال للناس : هل ترون لهذا البزاق أثرا ؟ فقالوا له : لا . فقال : نحن 
کالارض وهم كالبزاق . تم قال عليه السلام : اذا طار الطیرینزل في أى شی ؟ فقالوا له : ینزل على 
الارض . فقال لحم انهم كالطير ونحن کالارض .أبہا الناس اثبتوا واطمئنوا ونزلوا رواحلكم واستريحوا 
فلا قدرة لهم مع قدرة اللہ . ثم قال غدا يوم الاحد نتوجه الیہم وفي صبيحة يوم الاثنين بعد امرنا لكم 
بمحاربتهم اذا تأحر احدکم لاصلاح نعله ..لا يدركهم sll‏ ^ .. » 

وني فرتقول حدد الهدی المكان » أذ ذکر لهم ان العدو لن یرد موارد للمياه بعد النقیعة وفي 
البركة حدد الزمان . وفي عصر يوم السبت بدأت تبدو لاول مرة معالم معركته القادمة : يوم الاثنين » 
في مكان ما على طريق كازقيل بين النقيعة وفولة كازقيل . 

بدا الهدی بي تبيئة المسرح الجديد لمعركته الوشيكة . وهو على ذاك المدى القريب » وبتلك الثقة 
وا جزم بموقع عدوه ونواياه و الطريق النہائی الذى سيسلكه اصبح في مقدوره وضع خطتہ الاستراتيجية 


۷- تذکر اوراق على المهدى أن البلبلة كاحت ان تدقع aL‏ عبد الله الى تغيير کل احطط والعودة الى الاییض : 
« .. ووصل المهدى والبقية عند العصر. فلا بلغ هکس وصول المهدى للبركة ارسلوا جاسوسا من الحوازمة ليفتش المهدى فقال 
للمهدی ان هكس قصد الابيض لانه بلغهم فاضي - وبناء عليه نبه خلیفة على المهدى کل الانصار Ob‏ نوا کفايتم من الا 
استعدادا etal‏ للاييض .. وبعد ذلك pla‏ اتضح للمهدی ان الرجل كاذب وخائن - فلا نشعر الا وجرهوه من جواده ورایناه 
مکتوف وفتشوه فوجدوا عنده النجات والاشیاء التي زودها با هكس . فلا اتفضح امره اعترف ر. 4 . 
ووعضاهاة اوراق على الهدی مع تقرير حسن البارودى یتضح لنا ان الرجل ال کور أعلاه هو شخض خلاف الشیخ محمد الذی 
ورد ذ ۰ 3 الفصل السابق النی اعدمه الهدی للشباعد الزمني in‏ الحادثتين . 
abst‏ على الهدی ص ۲۷ . 

۸- الكردفاني ص ۲۳۰. 
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النہائیة gt‏ تہدف هذه المرة الى تطبيق حطته التكتيكية التصادمية مباشرة . فبرزت لنا هذه الرة خطة 
vais‏ وة الملامح والتقاطيع ۰ خلافا لخطتہ الاولى بعمومياتها وتحرکاتہا التخمینیة واحمالاتا 
المتعددة . 

ويمكننا الان ان نجزم بان خطته الحديدة قسمت الى مرحلتين ؛ لكل منهما أهداف معینة . المرحلة 
الاول كانت: تهدف الى — 

۱ - اکال الحصار حول هكس على طریق کازقیل حي یتمکن أبو عنجة من شل حرکته طبلة 
ليلة السبت ویوم الاحد ثم : 

۲ - تعطیله حي يتاح للمهدی قطع السافة من الركة الى مسرح المعركة . 

and -۳‏ کل حشوده حول هکس في فولة الصارین . 

تتابعت کل تلك الراحل لقکن الهدی من تنفيذ الرحلة الاعيرة وهی ال مجوم العام الشامل بکل 
حشده وحت old‏ الشخصية . 
© وقد وقع العبء الاعظم في تنفيذ الرحلة الاول على عاتق حمدان © 2 ء وامضي کل 
اصيل السبت وليلته في ant‏ من استطاع وضع يده عليه من المقاتلين محاولا ايقاف سيل الرجال 
الزاحف نحو اليركة وتحويل اتجاهه لمنطقة الحصار. 

وقد كان اختیارہ أو اختيار المهدى لفولة المصارين كمنطقة للتجمع موفقا ء فبالاضافة لمزاياها 
الادارية . كوفرة المياه بها . كانت موقعا تكتيكيا مثالیا ‏ فلم تبعد اكثر من ميلين عن طريق هکس 
هدف الاقتحام النہائی ٠‏ وهی قريبة للحد الذى يمكن المهدى من اطلاق اهجوم والوئوب على 
هكس من وضع مريح : وهی ایضا بعيدة للدرجة التي تكفل حاية الرايات من انظار هکس ونيرانه 
في فترة ا لحشد والتجمع 5 الفتح والانتشار . 

وقد شرع المهدى في تنفيذ مخططه الحديد بتحويل حشده الى الحناح الشري وتقوية الحصار 
الضروب حول هکس . وکا فعل بالامس حين كان بفرتنقول واقتطع من جيشه الرئيسي قوة خفيفة 
الحركة بقيادة محمود لتسارع وتسابق الزمن لاحتلال البركة ۰ اعاد اليوم نفس البادرة بنجاح . 0 

فعقب مناقشته للترجاوی ومباشرة بعد انفضاض المحلس : وجه المهدى بتعزيز yl‏ عنجة بقوة 
ہس جس نو سر ےہ نيران قوية OY‏ : لتقوية رايات الحصار go‏ تستطیع الوقوف 
في وجه هكس اذا حاول خرقه او اخذ الباداة باشتباكات حا مة يزج فيها باعداد كبيرة هدفها هذه 


اسم 


Wingate 87 ~4 
Obrwalder 7 3 
. ۲۳۲ الكردفاني ص‎ ۱ 

۲- محمد عبد الرحم ص ۲۵ . 


Yor 


الرة أضعاف فعالية هكس القتالیة : 

« ... ليشنوا الغارة هم والاصحاب الذين بقابلة العدو بشيكان مخافة هرومهم وتفرقهم في بطون 
الاودية وا حجھاٹ . والقصد حصرهم في مكان واحد الى ان pat‏ الهدی عليه السلام .والهدی عليه 
السلام حاضر في أثرهم oe”‏ ى 

لذا كان تكوين القوة کالاتی : 64 ٠١‏ 

: ھ امیر السرية » الشيخ ابراهم الترجاوى وينضوى نحت قيادته‎ - ١ 

(أ) امير الجهادية فضل المولى صابون وتحت قادته ٤ ٤‏ الف- ۷ ألف » من حملة الاسلحة 
النارية - (15) 

( ب ) عدد مقارب من الفرسان تحت قيادة محمد عيد الرحمن النصرى . 

كان تكوين هذه القوة الطعمة في حد ذاته حدثا هاما في مسارح حروب القرن التاسع عشر ؛ فهو 
تطبيق مبكر سبق به الهدی الاخيرين لفكرة المشاة ار کبة Mounted infantry‏ والتي etd‏ 
النقاش حولها حتي نهاية القرن ”° 

وفكرة المشاة الراكبة تعتمد على تكوين قوة يدمج فيا الفرسان والشاة تجمع بین محاساهما دون 
عيويهها » فهی تستخل dir‏ حركة الفرسان وقوة نيران المشاة ء وتستبعد قصورهما الذى یهن في ضعف 
نيران الاولء وبطء حركة الاخیں ما Gal‏ تطویرا أستراتيجيا جدیدا لاستخدام الفرسان . ۵ 

فحت نہایة القرن كان العسکریون بنظرون الى الفرسان والمشاة نظرتين منفصلتين تماما : فهناك 
سرعة نک الفرسان واستغلاها التكتيكى ا حدود أثناء المعركة لصدمة الجياد والاسنة البیضاء » او 
تولیها عمليات مهدة للمعركة التكتيكية » کالاستکشاف ہ وفي ا انب الاخ ركانت هناك نيران المشاة 
الكثيفة المؤثرة في ساحة المعركة التكتيكية ء ولكن بقدرة محدودة من الحركة لا تتجاوز بضعة امیال في 
اليوم الواحد . 


۳- الکردفانی ص ۲۲۲ ۔ 

٤‏ - كان حسن النجومی امیر قوة الفرسان اصلا ولكن في Mah‏ استعراض الصفوف قبل التحرك أبدى شيثا من الخلاء ما اثار 
امتعاضي المهدى . 
جهاد في سيل الله ص ۵۲/8۱ 

٠‏ - تسمى وثائق المهدية في تلك الفنزة التجريدة المنفصلة عن قيادة المهدى بالسر 

5 - قدر وارنرج] ۳۰۷۷۸18۴۳ عدد بنادق الرمنجتون في ایدی الجهادية ب ٩۰۰۰‏ بندقية وذكر تشرشل ان عدد الجهادية في 
البداية لم يتجاوز ۵۰۰۰ جهادى . هذه ارقا ليست مستبعدة اذا وضعنا في الاعتبار ان المصدر الرئيسي للجهادية كان حامية 
الابيض التي بلغ تعدادها ٥٦٠٦٠٦‏ مقاتل شكل جنودها ا جزہ الاكبر من جهادية ابو عنجة . 

۷ - بالاضافة الى بنادق الرمنجتون اشتملت القوة النارية المتحركة للانضمام لابو عنجة على بضعة مدافع رشاشة کیا ذكر وارنر » اما 
تشرشل فقد اشار الى وجود مدافع كروب ومدافم جبلية . 

18. The theory and practice War, Ten essays presented to sir -۸ 


ef 


كان تطبيق المهدى البارع لتلك النظرية وعلى نطاق واسع بألوف من الجياد وبالاسلحة 
النارية وحاملیپا ء من بين أضافات المهدى الكبرى لفكر المهدية العسكرى » وسنری ان 
جيوش المهدية تسکت بتلك النظرية وواصلت تطبيقها بنجاح لسنوات بعد وفاة الهدی ٠١‏ 

وقد شرعت القوة BEI‏ سان لدم مباشرة Ip od‏ الصارین ۰ فنادرت الکن 
النصف الاول من ليلة السبت ۲٩۳۲‏ » وقد تقوست ظهور الجياد الى حملت ثقلا مضاعفا ع 
فقد اردف الفرسان جهادية ابو عنجة على ظهور جیادهم » وکان هؤلاء قبلا مثقلین بحمل 
ا بنادق و الرمنجتون » الثقيلة س5 الي سندرك حجمها الضخم من اثر نیرانہا الفتاكة 
التي انصبت على wy‏ هکس فی الليلة التالية . 

أستغرق الفرسان Stal‏ ليلة السبت في سير سريع متصل › فاشرفوا علی معسكر 
حمدان 9" في فجر الاحد ٤‏ نوفير. ولكن قبل وصوفم كان حمدان قد اكمل دائرة 
الحصار حول هکس . فوجدوه محيطا بالحملة و أحاطه السوار بالمعصم » على حد تعبیرکل من 
الکردفانی OY‏ وحمد عبد الرحم 

فقد ذکر الاب اوهرفلدر ۳ الدائرة بدأت تضيق حول هکس منذ أن ارخی الليل 
سدوله . وامتثالا لتعلمات الهدی بالبده فورا في الحصار القریب ا حکم ء امضي حمدان بقية 
ليلة السبت ساهرا لبحث زحف الألوف البطى لتسرع وتعسکر حول زريبة هكس .واکتمل 
الحصار قبل الفجر : عبد الحلم وابو قرجة خلف هکس على بعد بضعة امیال » وبقية 
التعزيزات في فولة الصارین غرب الزريبة . وعندما اشرفت علیهم طلائع التعزیزات النارية 
الراكبة بقيادة الترجاوى » سارع حمدان وقذف بها مباشرة ۲۲٩۱‏ شرق وغرب العسکر حاف 
الاشجار ٩‏ 

أما الهدی فقد تقدم مخطی أخض واسرع هذه الرة . فقد غادر البركة متجها تجو فولة 
الصارین في صبيحة الاحد . ولا يمكننا ان نجزم هل سلك الطریق الرثيسي الذى يصل بين 


- البركة - والصارین‎ 
B. H. Liddle Hart on his 70th birthday by Micheal Haward. . ۲٦۹ راجع کرری ص۹‎ -۹ 
. ٠۴١ محمد عبد الرحم ص‎ -۰ 
21. Ohwalder P. ۰ ~۳ 


223. Warner P. ۰ aye 


۴ - محمد عبد الرحم ص ٠٤١‏ ۔ 
4 - الكردفاني ص ۲۳۲ . 

۵ - غخابرات -البارودى . 

76 - الکردفائی ص ۲۳۲ . 

۷- الکردفاني ص ۲۳۳ . 


هو 


وكازقيل الذى اتخذته جحافلة . ام LEN‏ طريقا فرعيا مختصرا عبر الاشجار . يكاد الزمن القصير الذى 
استغرقته وثبته السريعة ان ترجح الاحتال الاخير . فقد وصل في الضحى الى المصارين وحط رحاله 
با 5 
آما جحافله فقد تقدمت خلفه على الطريق الرٹیسی واستغرقت نصف نار الاحد حتی وصلت الى 
Sul‏ الجديد بالمصارين . تولى الخليفة عبد الله اول ا خلفاء القيادة العليا » وتولى عبد الرحمن 
النجومى القيادة الفعلية طول مسافة الطريق . 
' بعد تكامل الجيش ۰ امر المهدى بحشد کل رایاتہ في نفس أصطفاف عرضة الجمعة OY‏ 
فاجتمعت جيوشه نحت شمس الضحى تظلها مئات الرايات التي رفرفت فوق رؤوس القاتلین مشيرة 
الى الوحدات والقبائل المتعددة . استظل المهدى بظل تبلدية ضخمة ووقف خطیا في تلك الجموع 
(وحثہم على الجهاد والصبر في مواطن اللقاء ووعظهم بمواعظ (V Gal‏ وعندما Catt‏ الالوف 
بالماس + ظانة ان ا هجوم العام سيعقب خطابه > كبح جاحهم بادئا بتنويرهم بتوقیتات خحطته وان 
غدا ء وليس البوم » سيطلق طاقاتہم التي ظل يزكى أوارها لعدة شهور خلت . وان « ايوم ليس لكم 
رده في عقاتلتہم وانما يكون هلاكهم غدا 0" ». 

ولكن جاء خطابه بعد فوات الاوان ء فعلى بعد بضعة امیال قليلة جنوبا » كان جناحه الثاني 
بقيادة ابو عنجة قد اشتبك بہکس في نفس اللحظة التى كان يلق فيها خطابه تقريبا . فقد بدأت 
الرحلة الاولى من معرکة شيكان ... بدأ الهجوم الأول .00 


۸ - نفس الصدر ص ۲۳۳ . 
۹ہ- .29 Warner P.‏ .29 
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اهجو م الاول 


نمطت الزريبة ولملمت اطرافها ء فخلعت رداءها الشوكى الاخضر الثقيل ورمته خلفها ء 
وخرج المربع عاريا من حصیناته وخندقه ء ليتسربل من جدید برداء رهيف calle‏ نسجت 
خيوطه ) من خبول الفرسان » وطرزت اركانه الاربعة: بطاريات المدافع وقد برزت فوهاتا 
حارج الختدق منذرة متوعدة . وعندما تسلقت الشمس الافق الشرق وعبرت مسيرة ساعة من 
رحلتہا القوسة : وجدت مربع هکس بد السير على حور طریق کازقیل . 

وامام المربع ء كاصبع القدر المشير نحو المصير الكالح » سار الدليل كنة تحت حراسة ثلة 
من الفرسان « وحلفهم عبثت نسائم الصباح بعلم القيادة الذى رفرف عاليا فوق جواد هكس 
مفشيا مكانه وسط الصف الامامى . 

شكلت جدران المربع من مشاة الالآيات على النحو OS‏ © — 

الالاى الاول بقيادة الامير GY‏ سلم بك عوني في المقدمة مجهة الثمال ۔ 

الالاى الثاني بقيادة الامير الای السيد th‏ عبد القادر في الضلع الاسر - مجهة الغرب . 

الالاى الثالث بقيادة الامیر الای اللواء cals!‏ حيدر باشا في الضلع الاعن لجهة الشرق .. 

الالاى الرابع بقيادة الامیرالای رجب بك الصديق احتل الضلع الخلني للمربع . 

ولكن لم تمض مسيرة ساعة go‏ اضطر الریع للتوقف » اذ تعرض هجوم مفاجئ 
GbE‏ التحم فيه الجيشان وتعرضا لاختبار Gi‏ زج فيه الانصار لاول رة بحشد كبير من 
الرجال 2 والنیران كانوا يضنون بتعريضه لنيران المربع طوال الاسابيع الاخيرة . 

یکتنف الغموض للد ما الظروف التی تمخضت عنا المرحلة الاولى من معركة شيكان - 
ماهى اهداف ال حجوم ؟ وهل امر به cig‏ اساسا ؟ وقد تعزى تلك الشكوك التي دارت حول 
علم المهدى 
وموافقته على المجوم الى ان ابو عنجة كان قد قطع شوطا بعيدا في التحضير» بل وی اطوار 
ومراحل قبل ان يصل المهدى الى فولة المصارين . 


۱- حابرات ۱۷۹/۳/۳/ اقوال حسن البارودى ص 4" . 

؟ - مخايرات - رسم كروكى عرفق ص ۳۵ . 

6 - خابرات - ۱۷۹/۱۱/۳/ً- ص tt‏ 

. ۱۳۹ محمد عبد الرحم ص‎ =e 

*-- أخطأكل من سلاطين واهرفادر في تاریخ هجوم ابوعنجة فذكرا انه شن في يوم السبت ۳ نوفير . بینا تجمع بقية المصادر على ان 
اشتباك ابو عنجة وقم cle‏ الاحد 4 نوثر . 


Sev 


ومن ناحية احری لايشير مرخ المعركة الكردفاني » ولا اوراق على الهدی » اشارة قاطعة 
الى ان امر اهجوم صدر من الهدی كشأنه في سرد وقائع المعركة . بل على العكس ۰ نجده یبرز 
عزوف المهدى عن القتال في ذلك اليوم”" . الا ان قرائن 7 الاحوال تدل على خلاف 
ذلك . فان هدف المجوم ء الذى يمكننا ان نستنبطه من مسار المعركة » والسرعة ا حاطفة التي 
اطبق بها حمدان على عدوہ » ثم انفصل با عنه ‏ ہو یی 
من مخطط كبير » وحلقة من سلسلة من الاشتباكات بدات في ذلك اليوم وختمت بالعملية 
الکبری في صباح اليوم التالى . 

فقد انحصرت اهداف هجوم ابو عنجة في اجبار هکس على ایقاف التقدم وتعطيله » 

ليتيح للمهدى فبحة من الزمن يسارع خلاها لينضم لبقية جيشه في فولة المصارين في زمن 
مربح يمكنه من لم شمل راياته استعدادا للمعركة الفاصلهٌ . كان ذلك هو هدف ابو عنجة 
الرئيسي . وتوالت بعد ذلك الاهداف الثانوية - تكبيد المربع اكير خسائر ممكنة واشاعة 
الرعب بين صفوفه تمهيدا لمعركة الغد . كان واجبه اذا تسديد ضربة المة وان لم تكن قاتلة . 

ومنذ فجر الاحد استغرق ابو عنجة في نشاط محموم استعدادا للمواجهة المنتظرة . 

وقد قوى ساعده بعد وصول تعزيزات الاسلحة النارية بقيادة الترجاوی واصبح ٤‏ وضع 
يمكنه من توجيه ضرباته مواجها نيران المربع » وکانما كان في انتظار هؤلاء على احر من الجمر 
لينتزع البادرة وينتقل من الحصار الى ال هجوم ai‏ ل سبد اسيل رن الفجر . وعندما 
انضم اليه رجال عبد الحليم مساعد ply‏ قرجة قاد كل رجاله مسافة قليلة مم تو قن عخلفا جموعة 

عبد احلم وابو قرجة الاصلية خلف زريبة هكس > عسافة لاتتجاوز ميلا واحدا ء بعد ان 
عززها oe‏ كبير من مجموعة الفرسان التي انضمت الهم في الصباح البا کر . 

أما جهادية الاسلحة النارية فقد قسمها الى مجموعتين بقيادة عبد الله ود النور وحمد 
النصرى ؛ فتقدم ہا VE‏ متجاوزا هکس ء تم gil‏ مرة اخرى نحو طريق كازقيل فأمر 
بانتشار المجموعتين في مواجهة عريضة يسار ويمين الطريق اتجهت الى الحنوب + نحو زريبة 
کے OY‏ ۱ 

وعندما غمر ضوء الشمس اعا ی الاشجار وتسلل بين اغصانہا » کشف وميض الضوء 
المنعكس من مواسير البنادق اللامعة عن صفين من اكتاف الرجال المتلاصقة ء اشبه محائطین 
بعترضان طریق 

TE ص‎ Glia -۷ 


. A ۰ ۲۷ على الهدی ص‎ Styl ~A 
. ١55 محمد عبد الرحم ص‎ = 


هكس ء الامامى اقصر قليلا من الحائط الخلني » فقد ارتكز رجال الصف الامامى على رکہم فظللت 
رؤوسهم مواسیر بنادق الصف انی . 

كان مخطط حمدان ذكيا ء سهل التنفيذ عند الالتحام وعند الانفصال ء معركة اعتراضية تکفل 
فما بنادق الجهادية الامامية غطاء ساترا من النيران » Gide‏ نيران العدو وانظاره بعيدا عن مجموعة 
الالتحام الخلفية من الفرسان والسلاح الابيض بقيادة مساعد وابو قرجه فتنقض على الضلع ا حلنی 
لاختراقه والالتحام بصفوفه من الخلف ؛ ثم الانفصال بسرعة والعودة الى مواقم الحصار. 

اسرعت خطوۃ المربع ء فزايلها الارتباك والتعثر الذى صاحب بداية التحرك » ولا مضت علهم 
قرابة نصف الساعة في الطريق » انتظمت الخطوة واكتسبت تلك السمة الميكانيكية المعهودة في سير 
الجاميع المدربة . 

احس هكس بان نمة شيئا يحرى في الحفاء . فقد لح عن بمينه » بقدر ما اتاحت له الرؤية OY‏ 
بين الشجيرات » اشباح تجمعات الانضار الذين تبعوه خطوة مخطوة ولفتت نظره اعدادهم الكبيرة 
ولكنه لم يعرها Lal‏ كبيرا ظانا انها الملاحقة العهودة التي اصبحت عادة يومية منذ تقلمه من 
الدوبم ء او رجح انها ستتمخض على ATV‏ عن مراشقة بعيدة بالنيران » لذا واصل السير وقد حجب 
ا ملف البعید - الابیض - عينيه عن الخطر القریب . 

وعندما استدار مجواده igh‏ الیسار متابعا انحناء الطریق اصطدست عیناه Bland‏ بصفوف ابو عنجة 
العريضة التي اعترضت سبيله من مسافة لاتتجاوز الف باردة » وبا كانت عیناه تتجولان منقبة بين 
صفوف حمدان من اقصاها الى اقصاها ء وقبل ان برفع يده gall‏ مشيرا للمریع خلفه بالتوقف : 
فتحت صفوف حمدان نيرانا حامية متصلة . 

فقد شاهد حمدان وهو يجلس على صهوة جواده قيادة المربع ۲ الي تقذمت امامه في هيئة مریع 
صغير استدارت غربا وواجهته » ولكنه تمهل ریئا انکشفت كل مواجهة الكتائب الامامية وتدفقت 
بقية الاضلاع ٤‏ منعطف الطريق > فعلا هتاف حمدان بصوته ا جھوری 5 ۳ جنودہ باطلاق 
نيرانہم . وهنا اشار هكس الى البروجى ليأمر كل ا ریع بالوقوف . فطفی صوت البوق على دوى 


0۱ 1/۱۷ ص 6”. 
۷۲ ۲۳۳ . 


۱۹4 


الرصاص بي صفیر حاد رتيب كاد يصم اذان من کانوا بقربه . عوج الصفير مرتفعا او منخفضا مرة او 
مرتین عندما توقف عازفه لبلتقط انفاسه التوترة العتصرة من رثتين کادنا ان تنفجرا : وهو Hale‏ عیثا 
ليبلغ نداء الوقوف ال ee‏ الخلفية التدافعة والي احس بضغطها على الصفوف الامامية حي 
زحزحتها من أماكنها قبل أن تتمكن اخخيرا من الوقوف . 

حجب دخان البنادق الكثيف صفوف حمدان عن اعین المربع لمدة من الزمن . فلاتكاد تنقشع 
سحابة Ol‏ من فوق رؤوس الجهادية بعد ان يزيحها النسم Got!‏ برفق » حي تحل محلها سحابة 
اكثف واحلك اثر oud‏ عاصفة النیران » وقد افلحت صفوف حمدان في انتاج كمية وافرة من النيران 
في زمن قليل » اذ استثمر الفط الجديد الستحدث لمجموعات اللیران Volleys ١‏ = » بفواصلها 
الزمنية القصيرة حير استؤار . فقد تبادل الصفان التعبئة م فتح النيران بیها » فتميز دوى الانفجارات 
بایفاع منتظم رددت اصداءه الاشجار »> وضاعف من وقعه الغبار المتصاعد امام ا مربع عند ارتطام 
الطلقات بالارض الرملية . 

كانت المسافة الي فصلت :ہین المتصمين ابعد من مدی بنادق الرمنجتون ۰ فتسللت طلقات قليلة 
بين صفوف المربع واصابت مقتلا » الا ان وقع المفاجأة كان عظما : وضاعت لحظات ثمينة قبل أن 
ple‏ هکس جنوده بایقاف التقدم والرد على نيران العدو 5 توجيه مواسير المدافع لقصف صفوف 
حمدان . فکان رد فعل هکس متأخرا . 

وما ان انطلقت ا جحموعة الاولى من بنادق المشاة » حتيی تحول انتباہ ھکس بعیدا عن النطر PU‏ 
امامه . فقد ترامی GEN‏ سرت ضجة مرتفعة انبعشت من تع ابع منبئة بأن شيئا رهيبا يحرى في 
الخلف . فقد بدا ا حور انی هجومه مطابقا لنيران ا حور الامامی . وكأ نما كان bly‏ الرصاص الذی 
اطلقه حمدان عند رؤيته للمریع بمثابة اشارة البدء حور عبد الحلم وابو قرجه ء الذى ظلت جحافله 
تلاحق ا مربع خطوة محطوة من مسافة قريبة مستترة بل لحشائش والشجيرات الي احاطت بالطريق . 

تدافع فرسان مساعد وخلفهم ا مشاہ في موجات متلاحقة حملتہم الى الضلع الخلني للمربع 
واخترقه الفرسان “" ليجدوا انفسهم في وسط الریع : فعاثوا فيه يمنه ویسری OP‏ 

احس الامير الای رجب : قائد ١ YY‏ ی الرابع ۰ ob‏ صفوف رجاله قد تہشمت وتبعثر جنودہ 
نحت alle,‏ سيل الرجال وا خیول ٠‏ الكاسح 3 فأدار جواده وواجه اهجوم منفردا وهو پیب بضباطه 
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الثبات dy‏ شعت رجاهم الذين تفرقوا ایدی سبأ . وسرعان ما غمرتہ هو الآخر امواج المجوم ٠‏ 


وعزل عن da‏ رجاله »> فسقط صريعا اثر طعنة حربة قاتلة . 

سادت البلبلة والارتبالك الضلع الخلني بعد مقتل قائدہ وسرت حيي وسط المربع حيث تدافعت 
الدواب الذعورة الثقلة بالاحال لتنطلق يمنة ويسرة ء مداهمة العدو والصدیق على السواء . اما 
الاضلاع الجانبية فقد غرس جنودها اقدامهم في الارض فاقامت نيران بنادقهم جدارا ساخنا من 
النیران وقف حائلا بینہم وبين اندفاع الفرسان » فحول هؤلاء ثقلهم للداخل نحو قلب en‏ ء ماعدا 
فارسين سددا هجومها مباشرة نحو محو الضلع الاين حي Wale Cia‏ بفوهات 7 ۷ 
فصرعا وسط صفوف ال جنود واستطاع هؤلاء التعرف 8+ الامير عمر الياس ام برير - رفيق 
ابو قرجة ومساعد في مسیرتہ| الطويلة . 

وکان احد فرسان عمر الياس - ادريس الختدقاوى Gan‏ بقوة بدنية خارقة 3 فداهم طقم 
احد المدافع الحملية وازاحهم عن الافع brs‏ محيال المدفم فلقها حول صدرہ وجرہ بعیدا خارج 
المربع () وعاد ap‏ اخرى eat‏ المعركة . 

ادرك هكس ان ثقل ا جوم الاکبر انما يتركز على محوره اي » فقد dale‏ اختراق الانصار 
للضلع Gat‏ > تم مصرع افضل قادته » وتابعت عيناه تسلل الانصار افرادا حم جماعات » فيز 
انتشارهم السرطاني في ادرع oa‏ وقلبه حين تعرف على جببہم المرقعة وهى تبد وکالبقع البيضاء وسط 
ہس سے وت ؛ فقر رأيه على توجيه جهده لايقاف الخطر اي > وان يصمد هو ويتحمل 
نيران صفوف ابو عنجة الامامية . وهنا ارتکب ا حنرال es‏ جسما . 

Lind‏ تقدیرہ السریع للموقف في تلك اللحظات » استخلص ان العدو الامامی لاعثل الا قوة 
مناوشة بالنيران فقط . فقد شاهده سا كنا للدقائق طويلة دون ان تبدو عليه نیة التحرك او الاقتحام . 
فاستدعی الامیر SY‏ سلم عوني قائد الالاى الاول ٠‏ الضلع می » وطلب منه ان ےب لنجدة 
الالاى الرابع واقفال الثغرة التي ترايد خرتھا بين لظة واخرى ء ثم امر قائدى الضلعين الاين 
والایسر- الالایان الثاني والثالث 9" ob‏ يتنبا للداخل حتي التحمت مقدمتا الضلعين » فاتخنت 
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. هيئة مثلث عقدمة مدببة » بدلا عن المقدمة الافقية المستوية‎ el 


ولكن حمدان ۸ يمهل المربع طويلا ء فقد لمح جلاء الضلع الامامی عن مواقعه . وق حظات 
الارتباك الي انقضت في اعادة دة تنظم الصفوف استخلص حمدان قلة منتقاة من ea‏ وقادهم 2 
هجمة خيالة شرسة . اعقبتها حموعة اخرى من مشاة الجهادية » استطاعت الاطاحة راس , المثلث ي 
اللحظات الاولى من الالتحام . ولكن الضلع الايمن فتح وابلا من نيرانه على حمدان فسقط جواده 
تحت قدميه سد وصرع فوزی أحد LS‏ المهدى » کا اصيب الامير عبد الله ود النور في صدره 
وسقط من جواده . اما حمدان فقد امتشق حسامه وداهم اقرب فارس من فرسان الباشبوزق فصرعه 
واعتل جواده . ثم استدار لیشرف على انسحاب فرسانه وهم يحملون جثث القتلى والجرحى تحت 
غطاء من نیران 7 . استغرق التحام حمدان بمقدمة هكس دقائق قليلة : وخفف الارتباك الذى 
عم كلا الجانبين من ضراوة الالتحام ء فلم يتمكن أى منہما من خصمہ وتساقطت قلة قليلة من رجال 
3 ا حانبین 0 

استدار لایر الای سلم عونی مبعوث الحنرال لنجدة الضلع الخلني igh‏ مین ee‏ 
الضلع الايمن م توقف مراقبا انتشار سرايا. الالاى في التشكيل القتالى . ولا استوثق من ave‏ 
الصفوف : اتجه جنوبا للضلع ا حلنی ء واسرعت خحطوته ج اشرف على ميدان القتال الحنوني . 

هاله ما شاهد من افلات زمام الوقت وتدهوره . وبعد ان درس الوقف بسرعه » جمع عزبمته 
وقرر القیام بہجوم مزدوج على قسمی العدو : من کانوا خارج المربع » ومن تسللوا داخله . فشق 
رجاله طريقهم ببطء خلف الاعات الملتحمة من الانصار والحنود حي تلامست مقدمه السرية 
الاول مع الطرف Got!‏ للضلع الايسرء وبذلك افلح في سد الثغرة الخلفية واغلق المربع بصفوف 
الرجال مرة gel‏ » ففصل بين الانصار الذين ولوا داحل ا مربع واولئتك الذين کانوا بقاتلون 
خارجه » مم وجه نیرانا حامية لقاب es!‏ 0 حصدت كلا من الدواب والانصار وهم على وشك 
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الحلاء من وسط المربع » فتراجعوا وهم يقودون امامهم اعدادا كبيرة من الال ا حملة بالامتعة WO‏ 
والذخيرة » الحبوا ظهورها بالسياط فتدافعت خارج الربع عدثة ضجة عظيمة . 

ولكن تدافع الال خارج المربع اسفرعن ثغرة جديدة بين صفوف الآلاى الاول » تسلل عبرها 
الانصار وانضموا لاشقائهم الذين صمدوا امام وطأة النيران التجددة ء فتراجعوا جمیعا بانتظام امام 
زحف الصف ال لني العزز ببقايا الالاى الرابع » التي النقطت انفاسها وعادت الى المعركة » تساندها 
نيران المدافع التي اعلنت عن وجودها بعد طول صمت بقذائف متتالية » امدت فرسان الباشبوزق 
بحيوية مفقودة فتجمعوا مرة اخری بقيادة عباس بك وهبي وعززوا جناحى الالاى الاول في زحفه 
البطئ نحو انصار ابو قرجة » وعندما تخلف المشاه بعد تجاوزهم ميدان المعركة واصل الفرسان ضغطهم 
حي تزحزح الانصار من مواقعهم وتقهقروا خلف الطريق ۰ فابتلعتهم الاشجار والحشائش التي قذفتهم 
قبل دقائق ء واطبق الصمت مرة اخری على جنوب المربع . 

اجتمع شمل ا حورین بعد برهة من الزمن على بعد امیال قليلة يمين الطريق - حور ابو عنجة 
وحور ابو قرجة . وبعد ان اعاد حمدان تنظم المجموعتين وجه بدفن القتلى . كان من بين القتلى الامراء 
حداد حاج خالد» وهاشم ابو ريالات وفوزی!“'' كاتب المهدى ء والامیر عمر الياس باشا ام بريرء 
دفنوا بملابسهم كاملة ۲۳ كا ارسل الجرحى ومن ضمتهم الامیر عبد الله ود النور والامیر عبد الحلیم 
مساعد SIN”‏ معسکر الهدی ی الصارین . 

عندما حاول تقییم هجوم الاحد الصباحی > ضمن الاطار الشامل لكلى معركة شیکان › تبدو نا 
عملية حمدان ابو عنجة الاعتراضية وهی اقرب لنشاط تحسسي على نطاق واسع مہا الى صلیة 
منفصلة ء ولو جاهلنا oll‏ بعض من كتبوا عن الاشتباك الصباحی باعتباره المرحلة الاولى من المعركة 
الکبری » فسنجد ان العملية حققت اهدافا کبری حتي داخل ذلك الاطار الضيق - ی باعتبارها 
عملية تمھیدیة لاغير.. 


SO - 4‏ أبراهم فوزى ان الانصار غنموا فی موقعين متر اليوز كانت تجرھا الال الي قادوها لخارج an‏ . السودان بين عردون 
رکتشن . ابراهم فوزی باشا ص 148 . 

Yo‏ كان فوزى عامل تلغراف في مدينة اخرطوم قبل انضمامہ للمهدى tly‏ باسم فوزی التلغرفجى ونظرا لضغينة قديمة مع غردون 
اذى وجه اليه اساءة فقد خرج صباح ذلك اليوم وقد اسم الا يعود الا اذا قتل ھکس . محمد عبد الرحم 145 ۰ على المهدى 
ص NYP‏ 

۰ - الكردفاني ص ۲۳۳ (۲۷)حمد عبد الرحم ص ١45‏ . 
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وبغض النظر عن اثرها الفعلى الملموس : وهو تكبيد المربع عددا لایستہان من ال جرحی 2 
احدهم من کبار قادة هكس . والاستيلاء على one‏ من الال الحملة OBL‏ والنخيرة . 
نستطيع ان نری le ke‏ غير المياشرة الحافیة عن العيان 6 والبي ae‏ 3 عدة محالات . اوها 2 
نقاط الضعف والقوة ي ad‏ ۱ فقد برزت حقیقة تكتيكية هامة وضحت GY‏ عنجة منذ اللحظات 
الاول من الاشتباك الا وهر تدهور فاعلية مدفعية هكس . احد اركان ا حملة القوية والتى شكلت 
be as‏ للانصار ‏ قفا Gal‏ مدی مدفعية الکروب من 1۰۰۰ پاردة الى ۱۰۰ پاردة eb SY‏ 
نقطة الضعف والح حي اخيل : فهى الضلع ا لخي ams‏ الطريق الى بطن السلحفاة وقلب 
المربع . وسنری الى أى حد تمكن المهدى من استغلالها في التحامه النہائی صيبحة اليوم التالى . 

انقشعت سحائب الغبار رويدا رويدا » وخفتت عون ا انفجارات المدفعية المتقطعة وهی نجاهد 
عبثا للحاق بمؤخرة رجال عبد الحلم ء فساد اطدوء المربع التوتر للحظات aL‏ > قطعه حنرال حين 
امر باعادة تشكيل ew!‏ وعودة الالايات الى مواقعها الاصلية . اعيد الالاى الاول الى المقدمة 
ونظمت صفوف الالاى ال لرابع وعين نائب رجب بك قائدا للالای : St gle‏ عائدا لوسط 
ا مربع حيث اشرف على تقسم الامتعة والنخائر التي تساقطت من ظهور الال النافقة والهارية . 


وخلال مرورہ بين صفوف الجنود الواجمين : ee‏ الجنرال باثار الهزة العنيفة التي اصابتہم بعد 
صدمة ا معركة الحاطفة . فقر قراره على ايقاف التقدم والمبيت في تلك البقعة : وامر بتشييد الزرية ٠‏ 
الشوكبة وقفل راجعا الى وسط المربع انتظارا لنصب خيمة القيادة . 


S,N.R. vol XX P. 144.— 145. ۳‏ .29 
٠‏ - عندما عاين آجان ارض العركة بعد حوالى نخمسين عاما . قشل في ااتعرف على أى اثار متبقية من زريبة او خندق الاحد - 
عکس الزريية التي gull‏ هكس يوم السبت التي تمكن من تحدید مکانبا ومعالها . وقد دفعه ذلك الى ترجیح SEY‏ بان 
هکس لم یشید زريبة يوم الاحد على الاطلاق . مفسرا ذلك بان المربع تعرض لقتال مستمر اثناء النهار واللیل حتی فجر PV‏ 

فلم يتسن للجنود وقت كاف تلحفر وبناء الرريبة . 
ولكن يبدو ان الرياح ونقلہہا فعلت فعلها اثناء اطنمسین عاما التي انقضت منذ انشاء ا لزريبة فحت اثارها من الوجود او انباكانت زر 
رهيفة لم یکتمل انشاؤها . فشقير وحسن البارودى يؤكدان ان هكس اقام زريبة بعد اشتباك ابو عنجة وقبل حلول الظلام . شقير ص 
قفا 
مخابرات ۱۷۹/۱۱/۳/. 
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وكالعادة اثناء عمليات الحفر الرتيبة الممبكة » تجمع الضباط ي ثلل صغيرة لتجاذب اطراف 
الحديث » الا ان وتيرته اختلفت هذه المرة » وسادتہا الرارة والحسرة . فقد كان للهجوم النهارى اثر 
عنيف بين ضباط ا حملة . وارتفعت الهمسات في الاجمّاعات الجانبية مشيرة بالاتہام والتقصير للقيادة 
العليا » ولکنبا كانت تخفت كلا اقرب موكب هکس او علاء الدين وتتبدل النغمة حين یقف بینہم 
مستفسرا متفقدا . 

ولكن الحانب الآخرء جانب المدنيين لم يكلف نفسه مشقة المداورة والمداراة عندما عقدوا 
sb leet‏ حضره قناوی بك وبساطی بك وحمد التلب والشیخ على كرم الله » فعلا صوتهم 
بالتذمر والسباب للحملة وقادتها » ثم انفض الاجماع بعد ان اجمعوا على مواجهة هکس وعلاء 
الدين مواجهة اخيرة . فتدافعوا نحو خيمة الاخیر واحاطوا به وتناشبوه بالصياح قبل ان يسمح لهم حني 
بالجلوس . 

وفي ذلك pin WI‏ الصاخب وقف علاء الدين وحيدا یرد على سيل من الاتہامات التي قذفها في 
وجهه قناوى وبساطی بك . وقد اتہم قناوى علاء الدين بالتقصير "وعدم الكفاءة وانه ضللهم في 
الخرطوم منیا اياهم بالنصر المبين وبالوظائف الکبری والاوسمة . ولكنهم لايرون امامهم بعد هجوم 
اليوم الا مصيرا مظلا وفناء حتوما > وعدد الاخطاء التي ارتكبتها القيادة lacie‏ على آراء أدلاء 
عدعی abl‏ لايركن الم . ساردا فواجع مسيرتهم منذ ان اتخذت قرارها الشثوم بتفضيل الطريق 
الجنوني على طريق بارا . خالفا کل النصائح التي قدموها له » وكرر نفس الخطأ البارحة حين رفض 
نصيحة الدلیل الکنزی بالعودة للرهد وانخاذ طريق الملبس . 5 هدد قناوی سحب كل رجاله 
والانفصال مهم من الحملة ثم شق طريقه وحيدا الى الابیض . 

مرق علاء Guill‏ واجا اثناء تلك المشادة الكلامية ء واجاب اخيرا بأنه برئ من معظم تلك 
الاخطاء ولكنه لم يكن له حول ولاقوة حینثذ : وليس له حول ولاقوة الآن › لذا اقترح عليهم مقابلة 
هكس × فهو سید الكلمة الاخبرة FOO‏ 

عندها هب التجار والاعيان واقفین والغضب يفيض من جوانحهم وسارعوا نحو خيمة الجنزال . 
وقد دن هكس لاقتحامهم خيمته بدون استثذان : وامتزجت دهشته بالغعضب عندما دعاهم 
للجلوس 5 م علم من خلال المترجم ميخائيل ان علاء الدين قد ارسلهم اليه . وقد احس الحترال من 
انفعاهم وتعابير وجوههم ان المترجم محاول ان يخفض من وقع كلاتهم . فکان رد هكس جافا . فقد 


۰۱ - مخابرات ۱۷۹/۱۱/۳/ ص ۴۹ . 
۲ - نفس الصدر ص ۳۷ . 


اخبرهم Ob‏ شژونہم وهمومهم يحب ان تبلغ علاء الدين بصفته حاكا للسودان ومسئولا عن المانيين في 
الحملة » فسئوليته تنحصر في الشؤون العسكرية فقط . فليعودوا الى علاء الدين ویتشاوروا dna‏ 
ويصلوا لرأى محدد سيعطيه هو كل الاعتبار في قراره الاخير. 


خرج تجمع المدنيين من خيمة هکس وقد تزاید سخطهم 1 وصاح احدهم أنه لن يسمح لنفسه 
ان يصبح العوبة بين علاء الدين وهکس ۰ كالكرة یتقاذفونها فيا بينهما . فقر الرأی على عدم العودة 
الى علاء الدين > وعاودوا الاجئاع »> وعاودوا لعن علاء الدین وإلقاء اللوم على سوء ادارته 
وتقصيره . 

ieee‏ اصوات انجتمعین لفترة من الزمن حتي اصبحت اشبه بالصياح ء ثم حفتت رويدا رويدا 

حى تلاشت » عندما طغى علیہا دوى الرصاص الذی انطلق من el yy‏ الاشجار ء فقد کرت مجموعة 

من الجهادية عائدة بعد سويعات من اهجوم الاخير وقتحت نيرانها على المربع لیحرموا عدوهم من 
االاستجام او حسین موقعه الدفاعى . 

ساد ا مرج وا مرج اضلاع امریع مرة ة اخری . فقد خشی ال حنود من ان الاشتبالك كان مقدمة هجوم 
عاصف جدید » وكان التعب قد اذ مأخذه منهم اثریوم قتال متصل > ٤‏ فثقلت حركة اقدامهم وهم 
ستجيبون لتعلیات ضباطهم للاستعداد il‏ مرا کزهم » وقد فت ناس والقنوط 5 عضدهم وبلغ 

بهم السأم نذا ۽ فتقدم الدكتور جورجی بك ا حکم طبیب الحملة نحو بعض ا حنود مواسيا ومشجعا 
فاصابته طلقة في معدته وسقط يتلوى على الارض ٠‏ ولكنه استجمع قواه وزحف الى داخل 
الرر رة(" حيث تجمع حوله الضباط وهم محاولون عبثا اسعافه والتخفیف من آلامه . الا ان الحرح 
كان قاتلا فلفظ انفاسه بعد نصف ساعة . 

وتحت وابل الرصاص ا تطایر من کل الاتحاهات > دفن كلا الضابطين بطقوس الدفن 
العسكرية . قاد علاء الدين مراسم دفن الاميرالاى رجب وقتلى الجنود المسلمين » بيغا اشرف ھکس 
وضباط الحملة الاوربيون على دفن القائمقام جورجی بك . خم على ساحة الدفن شعور غريب وكان 
مشهد الجنازة رهيبا » فقد اختلط دوى الرصاص Gall‏ الصادر من وراء الاشجار » بانفجارات 
الرصاص الاجوف ا نغمة المنتظمة التي اطلقت اثناء aly‏ الدفن العسكرية . 

وبعد انتهاء الدفن عاد هكس مطرقا بجر قدميه نحو خيمته . كان یوما ثقيل الوطأة على الجنزال » 
خم حصاره الدموى بفقد قائدين من ضباطه العظام بالاضافة نحموعة اخرى من ا حنود والدواب 
ا حملة بالذخيرة وبدت بوادر القرد والعصیان وسط حلفائه من التجار والاعيان . لذا اضمر هكس 


مم تفس المصدر ص ۳۷۔ 


۱۹۹ 


امرا في نفسه » فأرسل واستدعى ياوره ليدعو الى glee!‏ عام يضم العسكريين والمدنيين . 

توافد ا حتمعون إلى خيمة هكس في الظهيرة . حضر الاجتاع : 

الجزال ھکس 

علاء الدين باشا 

اللواء مظهر باشا 

الكولونيل فارکهار - رئيس الاركان 

عباس بك 

قادة الالايات الار بع 

قائد فرسان الباشبوزق الاميرالاى عباس بك وهبي 

قائد المدفعية ۱ 

قناوى بك 

حمدی بك 

بساطی بك 

حمود احمداني بك 

حمد التلب بك 

الشيخ على كرم الله 

بالاضافة الى المترجمين 

استهل الحنرال الاجماع مستعرضا الموقف موضحا ان هجوم اليوم » بالاضافة الى المعلومات الي 
توفرت لديه » تؤكد ان الهدی بكل حشدہ قد اصبح قريبا » وان مخططهم الذی وضع في الاجهاع 
السابق قد اصابه الخلل ۰ فقد وضع على اساس ان المهدى في اليركة وان ا حملة يمكنها ان تتجاوزه 
متسللة الى الابيض متجنبة الاصطدام به . وقد بعزی ذلك لسرعة المهدى في اللحاق بهم > او لتلکو 
المربع ale‏ للاشتباكات المستمرة » المهم ان المعركة الفاصلة قد اصبحت وشيكة . لذا دعاهم لهذا 
الاجهاع للتشاور في انحاذ قرار Ge le‏ عليه وینفذ فورا . 

ران صمت ثقیل على الخيمة » ومضت عدة دقائق لم يستجب فما احد لاقتراح هکس . فأعاد 
حديثه مرة اخرى . قطع الصمت قناوى بك متسائلا : « هل لى ان اعلم كمية الذخيرة التوفرة لكل 
مقاتل ؟ » فالتفت ا حتمعون الى حمدى بك الذى استمهلهم ححظة وابرز مفكرة صغيره اختلس النظر 
اليما ثم رفع رأسه وأجاب «عشرون دستة لكل مقاتل » . 

وقع ذلك النبأ وقع الصاعقة على ا حتمعین ۰ فقد نيمهم الى امر لم يخطر لهم على بال من قبل » 
وانجھت الانظار نحو قناوى بك الذی هب وانفجر حديثه : 


۱۷ 


« هل هذا كلام يا سعادة الباشا ؟ عشرون دستة لكل مقائل ؟ انها لاتكنى لقتال نصف ساعة في 
وجه هچوم مثل الذى اکتوینا بناره البوم ۳۹ 

3 دار على عقبه وحرح مسرعا من الخيمة وقد اعمی الخضب عينيه » فاصطدم بحسن البارودی 
داخلا الخيمة Jat‏ صينية رصت بها فناجين القهوة ۰ فتبعثرت الفناجين والاطباق على أرض الخيمة 
وانسکت المهوة على ملابس قناوی ولکنه 1 بعرها التفاتا وحرج لايلوى على شی : 

بہت ا جتمعون اثر خروج قناوی » ومضت لحظات طوبلة قبل ان ترتفع الاصوات مرة أخرى 
مؤذنة بمعاودة الاجناع . 

اقترح سلیان بك Bee‏ : « نبق في مکاننا الى ان نستوثق من مکان الانصار ثم نختار طریقا آخر 
يمكننا من تفادیہم . اما الى الابيض او الى النيل ». 

فهتف احدهم معترضا : «سنهلك US‏ بالعطش لو تسمرنا في مكاننا هذا . لنشق طريقنا عنوة بين 
الانصار الى كازقيل ولو ادى ذلك الى الاصطدام بهم » . 

فأصر سلمان على رأيه قائلا : « ان ا حل الامثل هو الانسحاب لاننا في موقف ضعیف ٠‏ ذخیٹنا 
قليلة LEY‏ من خوض معركة دفاعية IS‏ دعك من معركة هجومية نجلى بها الانصار عن مورد 
میاه كازقيل ۱۳۳ 4 

قلب هکس وجوه الرأى احتلفة طویلا ء تم طلب منهم التفاكر في الامر والعودة له ليلا لیستمعوا 
الى قراره » ولكنهم لم یتمکنوا من زيارته تلك الليلة او الليالى التي اعقبتها » فنی تلك الليلة جدت 
احداث | 

قاد حمداں الجهادية بعيدا عن المربع لساقة لاتنجاوز مرمى البندقیة فتركهم ٦‏ هناك بعد ان 
راجع موقف ذخيرتهم » واعدا ایاهم بارسال الرید . كانت تعلماته لقادتہم فضل الول صابون 
والزاکی طمل والنور عنقره هی مواصلة زشق المربع بدون توقف .على الا یسرفوا في استخدام 
الذخيرة . وبعد ان زار رایات عبد ا حلم وابو قرجة قفل راجعا الى رئاسة الهدی في فولة الصارین . 


-٤‏ من المدهش lim‏ ان تتضاءل کمیات ذخيرة الحملة الى هذا الحد » بعد تكديس هکس لتلك الکیات افائلة من SLAIN‏ امحتلفة 
في بداية الحملة » بل كانت كمياتها الضخمة احد الاسباب الرئيسية التي القلت خطى ا مربع . وهناك احتّالان صببا في هذه 
الورطة : اوفما ان الاشتباكات التي خاضها للریع طوال مسيرة الاسابيع كانت اعنف من الوصف الذى قدمه عباس بک 
اليوميات وانہا استنزفت كميات كبيرة من النخيرة ء او ان عدد SLI‏ حاملة الذخيرة التي اقتلعت من داخل المربع وغنمها 
رجال مساعد وابو قرجة في هجوم الصباح كان كبيرا وقلل من مخزون النخيرة التبني . 

و" - خابرات ۱۷۸۹/۱۱/۳/ا ص ۳۷ . 

. ۳۸ مخابرات ص‎ -٦ 


AMA 


كان الرصاص يثز فوق رؤوس الانصار الذين تفرقوا الى مواقعهم الجديدة في فولة المصارين بعد 
ان صرفهم المهدى اثر خطبته النارية الطويلة . 

ومن موقعه القريب نحت التبلدية » وهو في متناول رصاص العدو » لم يعر الهدی التفاتا الى 
الاغصان التي تحطمت حوله واوراق الاشجار 3 تساقطت فوق ملابسه » بل شرع مباشرة بعد 
وصوله في الاستعداد لمعركته التي انتظرها طويلا . فأرسل احمد سلمان مرة ثانية 7" ليكرر تحذیرہ 
للرايات من الاشتباك اليوم ء داعیا اياهم لضبط النفس . ثم بعث مستدعيا الخلفاء وامراء الرايات 
ومستشاريه المقربين . کل هذا وهو بنتظر على احر من ل ا جمر نتيجة المعركة ا حتدمة . وعندما بدأ دوى 
الرصاص محفت رویدا رويدا وتتباعد الطلقات مؤذنة ة حتام اليوم > تقدم المهدى مسافة قصيرة الى 
الامام لاستقبال قائد امجوم . فصادف ثلة من الجرحى محمولة على الاكتاف ء وكان اول من 
صادف عبد الله ود النور الذى مد يده وصافحه الهدی ودعا له با وان عن الذين استشهدوا . 
وا ols‏ بوفاة فوزى بادى كاتبه المرب » دعا قائلا « فاز فوزى » م علم باستشهاد عمر الباس ام 
برير فاستدعی والده وواساہ 7 الفانحة على ارواح الشهداء . م صرف همه لامر المعركة . فقد بدأ 
اعضاء ale‏ الحرني ہی التوافد للاجتاع . 

وقد حضر ذلك ا جلس كبار الامراء وانضم اليه حمدان ابو عنجة فقدم تقريرا مفصلا عن قوة 
العدو وتسليحه ومواقعه . وكان هؤلاء بعض من حضر جلس : 

. الخلفاء الثلاثة‎ ١ 

۲ آمراء الريات ء ود النجومى - الامیر يعقوب - الامير موسي ود الحلو. 

ہے مساق ابو عنجة- آم للهادية. والسلاح الناری . 

قاضي الاسلام 

الترجاوی 

الیاس باشا ام بربر 

عبد الرحمن بانقا 

اسکندر بك 

استمع الهدی الى محموعة من الاراء لاتحدثنا الوثائق او الاقوال السماعية عن اصحایبا ولا عن 
ماهیما ولکنها بلا شك سا مت في صقل delat)‏ النہائی العبفری الذى نفذ صبيحة الیوم التای 
واسدل به الستار الختامى على حملة الجنزال هكس . 
لاس سس 

۷- اوراق على المهدى ص ۲۷ . 

۸ نفس المصدر ص YA‏ 


۱۹۹ 


الخطة 


على مدار تاريخ الصراع البشرى المسلح وحبي يومنا هذاء لا زال الصدام افائل الذى احتدم على 
سهول كردفان في ضحی يوم الاثنين من اواخر عام ۸۳ ۰ يبرز مثالا رائعا لابداع الفن العسكرى في 
مزج ا خیال والتخطيط بواقع التنفيذ والتطبيق . فاختيار مسرح الالتحام الثالى الذى فجر فيه الهدی 
طاقات جيشه الحبيسة ء والسرعة الخاطفة التي ازاح بها آلافا من الجنود المسلحين المدربين من حيز 
الوجود ء وذلك ا حتام الخرافي الشبيه بأمباطير الاولين حين تبتلع الارض جیوشا بأكملها » کل ذلك 
يدل دلالة لا شك فيا ولا جدال على انه كان نتاجا لتخطیط إستغرق كل اصيل يوم الاحد عقب 
Gd ale‏ الاخير » فتمخض عن ذلك احطط الفذ . 

فلقد تابعنا باعجاب الاستراتيجية الساكنة التي اتبعها المهدى مع هكس منذ ان فارق النيل 
استراتيجية سلبية تميزها سلسلة من تكتيكات حرب العصابات : تهرب من المواجهة ي مناطق 
مقفرة بعد اخلائها من سکانہا » واشتباکات صغيرة بأطراف مریع العدو حتي تخدرت اعصابه 
وتوغل في متاهات كردفان . وهنا عندما حانت اللحظة الملائمة » کشف المهدى القذع عن وجهه 
الحقيق وابرز قبضته امحبأة . فعندما دنت اللحظة ا حامة » خطط لمعرکة تقليدية ٠ GS‏ لی فيها 
تماما عن تكتيكات العصابات وغموضها وتسترها ومراوغتها بعد ان استنفذت اغراضها : فبدا لنا 
بين ليلة واخرى وهو يتحرق شوقا لمعركة تعرضية تصادمية كبرى يزج فیہا بكل حشده بلا هوادة 
ویفصل فیہا الخطاب نائیا ''' 

فبدلا من العمليات الليلية » نجده يختار وضح النهار — ضحی يوم الائنین -- وعوضا عن 


-١‏ ليست لدينا بالطبع وثيقة مكتوبة تحدد خطة المهدى. - ولكتي اعتمدت في تقديم الخطوط العامة والتفاصيل على الافعال 
التحضيرية الي قام ها المهدى قبل ان تبرغ شمس الائنین © نوفير واتفقت عليها جميع الصادر. وراجعت مطابقة تلك 
التفاصیل على الارض مع الخطط الكروكى الذی قدمه البارودى عندعا استجویه ونجت عام ۱۹۸۱م۰ و ر مه ونجت بقلمه. 
وايد تلك التفاصيل الرئيسية - وبالاخص تقسم الحاور الٹلاث والتوقيت والمكان - الكردفاني وعبد الرحیم وابراهم باشا 
فوزى وبقية المصادر: 


۲ - مخايرات = استجواب حسن البارودى - مخطط كروكى لعرکة شیکان ص ۲۳٢٣‏ . 


۲ 1/۱۷۹/۱۱/۳- خابرات اقوال حسن حبشی ص ۸. 

۴۳ الكردفالي ص ۲۳4 . ۱ 

. ۲ اوراق على الهدی - جهاد في سبيل الله - ص‎ -٣ 

ه- محمد عبد الرحم ص ۱:۷ . 

ہے شقیر ص ۷۲۳- ۷۲٤‏ . 
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الطرق الضيقة والاشجار وا حشائش الطويلة الي سارت حرکات all,‏ اثناء مناوشات الاسابیع 
الستة . مجدہ يسعى ثم بقع اختياره على وادى شيكان » بقعة الارض الوحيدة المكشوفة ي طريق 
المربع الى كازقيل ۰ لقکنه من اطلاق جاح فرسانه واستخدام مجاميع المشاة »> متجاهلا قوته النار به 
الى ظلت اصداء نيران بنادقها تتردد gm‏ فجر يوم المعركة » مفضلا حرمانہا من الاشيراك ي 
الالتحام النہائی ليتيح خشود الفرسان والسلاح الابیض حرية الحركة والمناورة JS‏ ا حھات 
والالتحام يدا بيد بہدف الابادة الكاملة لكل عدوه . 

وقد كان اختیار الهدی لتلك البقعة التي تبرز فجأة في طريق الحنرال لكازقيل موفقا للدرجة 
التي تجعل المرء يشك في ان الطبیعة نفسها قد ساهصت في تبيئة المسرح لتلك الملحمة العظيمة » وان 
الجنرال قد سعى تفه بظلفه عندما عسكر مساء السبت في مدخل الوادى » فلفت نظر الهدی الى 
المعالم الطبوغرافية البارزة 3 تلك المنطقة ع حي وقع اختیارہ علیہا لتشهد اسدال الستار الختامى 
ملحمة الاسابيع السته . 

في منتصف خور علوبة وهو یتجه من الغرب للشرق يتفرع خور صغير قصير العمر - کیا تظهر 
الخرائط القديمة والحديثة - لا بمتد ope‏ لاكثر من الف متر قبل ان تبتلعه الرمال © 

على ان مجری الخور يشق طريقه وسط واد متسع منبسط خال من الاشجار » ما يدل على ان 
الخور الصغير له فورات وغضبات تكتسح امامها الاشجار في مواسم الامطار الغزيرة » SAB‏ 


سمس — 


۲ لقد فعلت السنوات فعلها في ارض العركة وتکاتفت عوامل الطبيعة والانسان فغبرت وبدلت تلك dull‏ اما . فبالاضافة 
للزحف الصحراوى الذى امتد لتلك المنطقة طوال هذا القرن » يبدو ان غابة شیکان كانت مصدرا مريحا لقاطعی الحطب 
والاخشاب . فبين زيارني الاول لارض المعركة عام Gob jy VANE‏ الاخيرة عام ۱۹۷۵ لاحظت تغیرا طفيفا ولكنه لا بجني 
على العين المدققة . 
وي زيارني الاخيرة اعتمدت في الوصف القدم اعلاه على اقوال المك محمد الطاهر عمدة كازقيل الذى صحبي لمكان 
الموقعة . واوضح SUI‏ الطييعية للغابة في ايام صباه - قبل زيارة أجلن الذى اعترض على وصف ونجت وسلاطین للفابة . 

نقد وافق العمدة على ما نفاه اجلن من عمق الوادی ٠‏ ولکنه اكد غزارة الاشجار العملاقة التي كانت تحف بالوادی 
من الجهات الثلاث gm‏ تجعله مظلا اثناء النبار . وقد ذکر انه كان حاضرا عندما شید النصب التذ کاری في مکان مقتل 
هكس . 

ما ما تيتي الان من تلك العالم في ارض المعركة فهى التبلدیة التي قتل تحنها هکس والنصب التذکاری الذی شید في 
مكان مقتله على شكل مسلة صغيرة . والى الجنوب قليلا شيدت لحنة الاحتفال بذكرى شيكان عام ۱۹٦١‏ قوس نصرفي 
مكان الموقعة الرئيسي - التي اشتهرت ( بالمعظمة ) لكثرة عظام اموي التي ظلت مكدسة لسنوات طوال في تلك البقعة . 

ولا زالت بعض الآثار هنا وهناك تدل على زريبة هكس التي امضي ليلة السبت بداخخلها والى جهة الغرب قليلاً لازالت 
التبلدية gil‏ صلى WF‏ الهدی ووجه رجاله نحو افجوم تقف بالقرب من dy‏ المصارين حيث اقم ضريح لقتل الانصار 
النى دفنوا في تلك البقعة في ضحی العركة . 
اقوال عمدة - عمدة کازقیل . شريط مسجل - فولة المصارين - 1976/11/4 . 
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خال من الاشجار فيا عدا تبلدية عملاقة قاومت وهن الزمن واندفاع السيول لتقف صامدة في 
نهاية الوادی » ولا زالت تقف هناك حي الان . 

نى طرف الوادى الشما ی بعد تجاوزه التبلدية » عند صفوف كثيفة من الاشجار العالية تقف 
سدا منيعا في وجهه . ولكن تلك الاشجار ما هى الا جزء من كتل اشجار اخرى ضخمة متزايدة 
الكثافة تحيط بالوادى من جهاته الثلاث » شالا وشرقا وغربا . تلك ھی غابة شيكان . 

وصفت غابة شيكان بأنها غابة كثيفة مظلمة یعلو عواء الذئاب بين جنباتها منذ مغيب 
الشمس . اما ما جعل الغابة تبرز عالية وسط تلك المنطقة التي تغطیہا اشجار الكتر والطلح » فهو 
التكائف والزحام الفاجی لنوعین من الاشجار العملاقه . اشجار ضخمة تدعی محليا « بالصباغ » 
تكاد تلى اشجار التبلدى ضخامة وارتفاعا » واخری فارعة غبراء اللون اشبه باشجار البان تدعى 
( بالليون ) . 

كانت غابة شيكان اشبه بمصيدة ابدعت الطبيعة في صنعها - مدخل واسع يغرى بالدخول 
ويتسع لمواجهات الجيوش ۰ وعندما تتوغل به لثلاثة اميال او اربعة تجد ان الباب قد اغلق في 
وجهها من الامام ما عدا فتحة ضيقة يتخذها طريق كازقيل للشمال . فكانما قيس الوادى وفصلت 
الغابة على رایات المهدى الثلاث ۰ لتحتله من الامام واليسار والعين مستترة باشجار الغابة » تاركة 
باب المصيدة عفتوحا ليشقه طریق كازقيل وهو يحمل صفوف المربع المترنحة نحو قلب المصيدة . 

كان ذلك مسرح المعركة ‏ اما العناصر اغامة الأخرى التي تحکمت في بنیان خطته فقد تدرجت 
على النحو التالى:- 

التوقیت : حدد ae‏ هكس توقيت الاقتحام ء أى فی نصف الساعة أو الساعة الى تفصل بين 
مكان مبیت المربع ثم وصوله ارض القتال - وادی شيكان . ۱ 

وكان ذلك هو الركن الاول في مخطط المهدى . الاصطدام oe‏ وهو متحرك » ولیس قبل 
ذلك او بعده . ومن هنا تتضح لنا رغبة المهدى في تجنب اقتحام موقع دفاعى ثابت + حتي ولو 
كان دفاعا مؤقتا کالذی اعتاد هكس ان يبيت بداخله کل ليلة » حارما خصمه من میزات المعركة 
الدفاعية الثابتة بنيرانها المضبوطة المواجهة من مدافع وجنود اقدامهم ثابتة على الارض . 

ارض القتل : على طول امتداد الطريق الضيق المتبقي بين مكان المربع وكازقيل ء يقف وادى 
شيكان بأرضه المستوية معلا بارزا يلفت النظر كأقرب مسرح يتسع لتحركات عشرين الف 
مقاتل : همهم الوحيد هو مساحة من الارض GS‏ لتسخين اقدامهم واكتساب قوة دافعة تحملهم 
الى المربع لتحقيق صدمة السيوف والرماح . 
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كان ذلك هو المكان والزمان » أما ميكانيكية العملیة واطوارها AB‏ قسمت الى مرحلتين 
رئيسيتين :- 
المرحلة الاو : 

اور الاول : عملية قصف تمهیدی متصل بنیران بنادق الجهادية طوال ليلة العركة بقيادة 
حمدان ابو عنجة تهدف الى تدمير وتعطیل اکبر جزء مکن من افراد ودواب العدو وزعزعة 
معنویاته وحرمانه من الراحة طبلة ليلة العركة 

التوقیت : منذ غروب شمس الاحد وحتي فجر الائئین . 

القوة المخصصة : کل جهادية حمدان ابو عنجة بالاضافة الى جهادية الرایتین الحمراء 
والحخضراء . 
يضم كل فرسان ومشاة السلاح الابيض من فولة الصارین ء لبحتل مواقعه حول وادی شیکان شمال 
الزريبة لا کال حصار المربع وتبيئة كمين شیکان الا کب . 
المرحلة الثانية : 
شيكان الکری ٦‏ 

كانت هذه هى المعركة الرئيسية الي ادخر ها المهدى معظم طاقاته القتالية > be‏ الضرية 
الحامة وقة نشاطه دو الاسابیع السته . وتبدو لنا کل أفعال المهدى خلال الشهور الماضية 
افعالا تمهيدية oid‏ اللحظة الفاصلة ۔ 


التوقيت : ضحى يوم الاثنين ٥‏ نوفبر . وهو الزمن التقديرى لوصول هكس الى ارض القتل بعد 
تحركه من الزريبة . 
ریات والتشكيلات المشتركة في افجوم:- 

القيادة العليا : الخليفة عبد الله اول الخلفاء وامير جيوش المهدية . 


لرایة ا لحمراء ما عدا جهادیتا : bole‏ الامير عبد الرحمن ن النجومی — القيادة العلیا اخلیفة 


. ) رقم ۱۷۰ (الخطة‎ dla > انظر‎ a 
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Behe 
نید از / تی ریاد‎ t+ 
ال یی میں لادج‎ 
ser 
ate / ه‎ 


الراية الزرقاء : ما عدا مجموعة جهادية حمدان ابو عنجة : بقيادة اميرها بعقوب السيد 
محمد . 
الراية الخضراء : ما عدا جهاديتها - بقيادة عوسی ود حلو. 
تفاصيل fol‏ وتخصيص ا حاور : 
سو سر شی إلى ارريعة ,ماود و سیت ية - وحور خلنی رابع 
یکون عنصر « توقیف » . أما محاور الاقتحام فھی 
حور امامی يعترض طريق هکس رد ؛ وقد وقع عليه عبء الا قتحام الرئيسي ». ومحور 


این وحور ايسر على بمين ويسار الطريق يأخذان مواقعها بين الاشجار التي احاطت aly‏ 
شیکان . 


وعند اقتحام ا حور الامامى يندفع ا حوران من بين الاشجار ویماجان اضلع المربع ا حانبیة في 
وفت واحد + ومن م يتطورالهجوم الى هجوم عام . 
احور الامامی : 

مجموعة هجوم محتلطة - فرسان ومشاة - من الراية ا حمراء معززة برایات صغری من الراية 
الزرقاء . كان هذا ا حور بقيادة امير الامراء عبد الرحمن النجومی » وقد وقع عليه العبء التعرضي 
الاكبر. 

كان ود النجومى أحكم من ان يعرض وحداته لمناطحة امامیة مع هكس في وضح الہاز 
والآخیر يستمتع بذلك التفوق الساحق في النیران . ولذلك وضع ود النجومى مخططا ذكيا يمهد به 
للأقتحام. > فقسم قوة الاقتحام الامامية الى جموعتین واوكل الها بعملیتین منفصلتين حسب 
الترتيب الزمنی. SE‏ := 
العملية الاولى . - فصل عبد الرحمن النجومی مجموعة فدائية صغيرة ودفع با امامه في BY‏ 
هكس لتندس وتعمل وسط صقوف الریم فتفاجی صفوفه BAUM‏ من ا خلف . أرسل الامیر عبد 
الرحمن النجومی في ليلة الاحد تلك المجموعة التي تمثل جزء! هينا من حشد الاقتحام » الى طريق 
كازقيل » فحفرت خندقا tine OY‏ اختبأت داخله وغطیت فتحته من اعلى بأغصان الاشجاو 
والحشائش وقد وضعت القوة في وسط الطريق » فلم يك للمربع محیص من المرور فوقها . كان 
babe!‏ يرمى الى أن يترصدوا te‏ حتي يقترب المربع منہم او ير فوقهم + فيبرروا من مخبئهم 
فجأة وينتشروا داحل امریع عنة ويسرة لاثارة الذعر حي تم الفوضي وترتاك صفوف eal!‏ 
وتتکسر اضلاعه » فتطیش ale‏ للوزعة بين صفوف ود النجومی الائلة امامه » والخطر الندس 
وسط صفوفهم 


Wet 


العملية الثانية : بعد خروج ا جموعة الفدائية من Ye‏ بالمربع ۰ وي لحظات الارتباك والذعر 
السائد بطلق ود النجومى اشارة اقتحام الهجوم العام للمجموعة الرئيسية لتندفع للاقتحام 
والاطاحة بصفوف المربع بعد تعرضه لمفاجاة. المجموعة الاولى . 
حور افجوم الاين : 

المكون من مجموعة الراية الزرقاء بقيادة الامير يعقوب - بحتل مواقعه بين الاشجار بین الوادی 
ويندفع للالتحام مم ينحدر مقتمم| الضلع الایسر للمريع بمجرد التحام المربع با حور الامامی . 
حور امجوم الایسر : 

بقيادة الامیر موسي ود حلو -بنحدر من يسار الوادى للالتحام بالضلع الايمن للمربع 
ليتوا کب اقتحامه مع اقتحام ا حور الايمن . 
الخموعة الخلفية : 

وهی نص مجموعة جهادية حمدان ابو عنجة ومجموعة ابو قرجة وعبد الرحم مساعد » تتابع 
اثریع وتظل خلفه . فهى اقرب ما تكون جموعة مطاردة وتعقب لاصطياد فلول المربع المنسحبة . 

يعتمد نجاح الخطط التكتيكية اساسا على مقدرة واضعيها على تحسس الظروف والتوقيت EMU‏ 
لاختيار dad‏ معينة تمثل ادلي درجات استعداد العدو ء واستغلالها لتوجيه ضربات موقوتة يتفاوت 
ثقلها حسب مواقف الضعف والقوة التي تمر بها جيوش الخخصم . 

وقد Gls‏ تلك الواقف عن ظروف معینة خارجة عن ارادة القائد ودون تدبيره المسبق » وذلك 
حين تتدخل عوامل الطبيعة والارض . وقد يدبر القائد العسكرى تلك الظروف ويفرضها فرضا 
على خصمه ساعيا لتبيئة الاحوال بزمن طویل قبل المعركة الفاصلة » وذلك هو افدف الاسمى 
الذى ترمى اليه كل التدابير والتحركات الاستراتيجية التي يتجشمها القائد قبل المعركة التكتيكية 
بزمن طويل . وقد لا تسنح له الظروف بتهيئتها الا مع بداية المعركة التكتيكية او قبلها بيوم او 


sit‏ هنا مثالا حسما لالاعیب ونجت التاريحية وتحريفه للحقائق لتلائم اغراضه - فني النسخة الاصلية لاستجوابه الحسن 
البارودى - ذكر البارودی « ولكن كانت هناك مجموعة من العصاة اختبات داخل حفر حفروها في مسار الجيش » 
پیا ذکر ونجت في كتابه عن لسان البارودی : 

1 ينا اختبأ بعض العصاة في منخفض مغطى بالاشجار بقع في وسط السهل » وني طريق مرور الیش 22٠‏ وكأنما 
كان المنخفض Be‏ طیعیة موجودة من قبل وليس خندقا او حفر حفرها الانصار . وقد تعجبت قي البداية ما الذى يعنيه 
ونجت من هذا التعديل الطفيف واستشرت صديق الدکتور (كلارك ) الذى اكد لى ان خبرته بأساليب ونجت ونظرانہ 
لاحداث الثورةالمهدية ترجح له ان هدف ونحت هو حرمان الانصار من نعمة المقدرة على التخطيط الذكى والخداع ۔ 

مخابرات ۱/۱۷۹/۱۱/۳- digi‏ حسن البارودى . 
- سلاطين مائة الف مقاتل ۰ اوهرولدر خمسون ألق - شقير حمسون الف - ابراهم فوزى خبمسمائة الف . 
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یومین . لکن الهم ان تنصب ا خطط والتحركات والاجراءات سواء منها ما يندرج تحت النشاط 
التكتيكى او الاستراتیجی ؛ في محرى واحد يتجه بوجه رئيسى نحو هدف تليين مقاومة العدو اثناء 
ساعات. العركة التكتيكية ء حتي يصبح قطعة لينة يسهل ابتلاعها ء بدلا من قطعة المقاومة الصلبة 
التي تقدمها مواجهات ا حیوش بعد استعدادها . 

ولو غضضنا الطرف عن مخططات المهدى الاستراتيجية » بتياراتها ا متشابکة من تنبؤات ونحركات 
وعوامل نفسية عديدة تابعناها باعجاب عبر مسيرة Jd‏ بأسابيعها الستة » وحصرنا انظارنا في نشاطه 
التكتيكى في يومى الاحد والائنین بعد ان حدد توقيت المعركة ومكانها » فسرعان ما يتضاعف اعجابنا 
مع تلاحق انفاسنا في متابعة الاحداث المتفاقة ٤‏ ۹ الاحد وصباح الاثنين وتہرنا الحقائق التالية : 

ان عرد تحقيق ذلك الانتصار الساحق على تلك القوة الضخمة وابادتها في أقل من ساعة في 
صبيحة اليوم التالى » دون تفوق عددى یذ کر » بل بين كان التفوق واليد العليا في الحقيقة الى جانب 
الجتزال » من حيث حجم النيران وحشود الدفعیة › انما يؤكد ان الفضل يعزى الى مخطيط ذكى 
واستخدام محكم للأمكانات المتاحة للمهدى عوضاكثيرا من جوانب الضعف والقصور في جانبه ء ولا 
بعزی فضل ذلك الانتصار الساحق ابدا الى تفوق المهدى العددى کا ذكر الاوروبیون - ( الذين 
جنحوا الى المغالاة والبالغة التعمدة فقدروا تعداد جيش الهدی ( 7٠٠٠٠١‏ مقاتل ) اضعافا 
مضاعفة » خلافا ما act‏ مصادر ونجت الاصلية نفسها ء والتی اخفاها عمدا منساقا وراء التبرير 
الفضل : فالاوروبيون في القرن التاسع عشرء ما كانوا يقرون للعقل الشري بميزات التخطيط 
المدروس والتدبير الحساني افادی البارد » بل يعزون انتصاراتهم الى الغلبة العددية وفوران الحمية 
والشجاعة العمياء . 


وقد يبدو لنا للوهلة الاولى ان المهدى ء بسعيه المفاجئ للمعركة النبارية المكشوفة في ذلك الوادى 
المفتوح ء قد تخل عن مبدأً المفاجأة » ذلك المبدأ الجوهرى فی المعارك التكتيكية ء ولكننا سرعان ما 
نستدرك أنه لم يبتعد dad‏ واحدة عن تكتيكاته الذكية التي طبقها في ابا وقدير وجرادة . وانه وازن 
بين مزايا معركة استنزافية طويلة يتلفح فیھا باستار الظلام وظلال الاشجار متجنبا شر نيران المربع » 
وبين معركة نہاریة فاصلة یزج فيا بكل حشده وما يستلزمه ذلك من ارض مكشوفة لصدام المشاة وكر 
الفرسان » وضوء قوى تتکشف فيه تفاصيل صفوف عدوه اثناء المعركة الالتحامية النهارية . وعلى 
الرغم من الحتياره المسلك الاخير » الا انه استعاض عن اقتصادية الاختیار الاول بساسلة من التدابير 
تكفل له التخفيف من مقاومة عدوه الى gail‏ حد ممكن ء وعندما نستعرض تسلسل خطة المهدى نجد 
ان تلك الاجراءات تحص في ثلالة مواقف :- 


-١‏ قصف جهادية حمدان الليلى التصل لکسر روح المقاومة المربع في قبل المعركة. 
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۲ -مفاجأة كمين عناصر القوة الفدائية BEM‏ تحت اقدام جنود هکس » حيث تبر زكالنبت 
الشيطاني بين صفوفهم وهم في لحظات الاستعداد لمواجهة العدو الامامى . ويمكننا ان نتصور 
الآثار المميتة التي يمكن ان تولدها عملية من هذا القبیل وفي تلك اللحظة . وقبل ان يفيق المربع 
من دوران راسه تسدد له الضربات الثلاث في وقت واحد 

۳ - اهجوم بثلاثة محاور مع التوزيع الاقتصادى وتقدير ثقل كل حور وموازنته مع الاهداف 
والاغراض التكتيكية » LE‏ لاسراف في جهه » ما قد يترتب عليه القصور في جهة اخرى . وقد 
كان افجوم بمحاور واتجاہات متعددة من تكتيكات الهذی المفضلة » کا شاهدنا هجومه على 
زريبة الشلالى في جبل dole‏ وكا سنشاهد في اقتحامه خندق الخرطوم . فاغجوم من حور Joly‏ 
مها تركز ثقله LV‏ ان يتعرض لحسائر اكبر لسهولة تركيز العدو عليه > عكس الحجوم المتعدد 
الاتجاهات وا حاور الذى يشتت جهود ونیران المدافعين » خصوصا في اللحظات الاولى من تطور 
اهجوم حين يصعب اكتشاف حجم حوره الرئيسي . 
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IJ‏ حم‌دان 


مالت الشمس للمغیب وانحسرت اشعتها عن رؤوس الاشجار » مفسحة ا جال للظلام الزاحف 
من الافق الغرفي ليعتم معا م مسرح الصدام الوشيك واحدا بعد الاخر : فولة المصارين التي تجمعت 
حوفا جیوش المهدى - طريق كازقيل - مم برع هکتن ی سو سس الوجيدة الي نم با ی 
ذلك اليوم » وقد بدت اضواء المصابيح التراقصة تلمع من بعيد بين الاشجار فاضحة مواقع الآلايات 
بالزريبة . 

كانت ليلة الاحد ليلة حالكة ۷ الظلام ء لابد ان حمدان قد تمني مثلها لتنفيذ مخطط الهدی 
للمرحلة الاولى من معركة شيكان . 

قد تصاعدت الاحداث منذ اصيل الاحد مؤذنة ببدء المرحلة الاولى . وحدد المهدى توقيت 
تحرك الجهادية للمعركة الليلية بعد صلاة العصر وتلاوة الراتب OP‏ ليصلوا زريبة هكس في المغرب 
ويبدأ الاشتباك بعد حلول الظلام . 

وبينما علت همهمة الجهادية بتلاوة الراتب بعد الصلاة : كان قائدهم لازال محتمعا مع المهدى 
وا خلفاء ء وخرج من الاجتاع لیشرف على التجهيزات الاخيرة قبل التحرك نحو المربع . واستعدادا 
لمعركته النارية المرتقبة » امضي حمدان الزمن ll‏ لمغيب الشمس وهو يشرف على تموين جنوده 
بالنخيرة : واستوثق من قادة ا حھادیة الثلاثة LSS‏ - فضل المولى صابون والنور عنقرة والزاکی 
طمبل من ان كل فرد من المقاتلين بحمل على الاقل Sle‏ طلقة . 


هكس 3 فشقوا طريقهم متلصصين بين الاشجار في هدوء تام 3 م توقف ابو عنجة وتجمع حوله امراء 
الجهادية » ليشرح لهم تفاصيل العملية الوشيكة . 

لم يتحدث حمدان كثيرا »> فد كانت اهدافه واضحة ومحددة ¢ ولم يبق الا توزيع راياته توزيعا 
حکما ء وبا في شكل دائرى يحيط بالمربع من كل الجهات . 

وعندما اشتدت الظلمة خطت رابات حمدان خخطواتها الاخيرة نحو الزريبة وتوقفت بالقرب من 
« الديدبانات ؛ الذين بدت اشباحهم المتحركة من خلال غصون الزريبة ء ثم استدارت لتأخذ كل 
راية مکانہا ا حدد لتکل دائرة الحصار التي كادت تلتصق باطراف الزریبة . تلاحمت HS‏ 
الجهادية ٤‏ صفوفهم التراصة 4 وتکلست صناديق النخيرة ی الصفوف 4 واتحذ اغلب الجهادية 
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مواقعهم خلف سيقان الاشجار الكثيفة التي CUS‏ هم حایة طبيعية من نيران eM‏ » وتسلل جزء 
مهم الى الاشجار الكبيرة » فتسلقوا أعاليها واندسوا بين الاغصان الكثيفة . 

ساد اہی > وکتم ا نود أنفاسهم ء واخذوا مواقعهم بين الاشجار by‏ اعاليها » وعبنت 
البنادق . be‏ المسرح ids‏ تبق الا اشارة البدء من حمدان » لتبداً احداث ليلة الاحد - ليلة حمدان 
ابو عنجة . 

جلس ال حزرال في مكتبه الصغير بداخل خيمته وقد احاط به رئيس اركانه وبقية الضباط 
الاوروبيين . ومنذ مغیب الشمس كان ا حدیث يدور حول امور صغرى بعيدة عن الاحداث الکبری 
التي عصفت بهم طوال الايام الاضية » وكأنما كان کل واحد منہم بجاہد مغالبا نفسه کی يتحدث 
لسانه بغير التساؤلات وا حخاوف التي اضطرمت داخل عقله » وهو مخشي ان يكون البادئ بطرح 
السؤال الذى شغل باهم جميعا ١‏ وما العمل الان؟). 

ظل ا حنرال صامتا ساهما . صحيح ان عينيه فقدتا الكثير من بريقهما وانحني ظهره قليلا > ولکن 
وجهه الاشيب الوقور کسته طمائینة غریبة » معبرة عن الراحة النفسية الي بحس بها ا مرء وهو يتنفس 
الصعداء عقب قرار حاسم اتخذه فازاح عن كاهله ہما ثقیلا ووضع حدا للانباك العقلى والنفسي » 
فأن كان الحنرال قد ظل مهموما مؤرقا طیلة الايام الماضية » وهو بقلب وجوه الرأى الختلفة 3 
تضارب النصائح والقترحات ۰ فقد قر قراره اليوم - هو الآخر - على مواجهة المهدى غدا ء 
طريقه عنوة . اما الى الابیض - الى الامان - واما الى الفناء . 

ولاہد ان شريطا طويلا من الذ کریات مر عبر خاطره : منذ ان طوحت به الاقدار ي ارجاء 
العمورة سعيا وراء حروب الامبراطورية المترامية الاطراف : من سهول اند ايام القرد افعدی 
ومطاردة قبائل الباتان في الحدود الشمالية » الى شم احضبة الاثيوبية الشاهقة عبر مسيرة SUT‏ نابير 
الاسطورية لتأديب الامبراطور الخرافي ثيودور. وقد افلح في الخروج منتصرا سليما من كل تلك 
فجن : واضاف مجدا جديدا عقب كل حملة » فهل ياترى ينجلى هذا الوقف الکالح عن محد جديد 
يضاف الى سجله PUL!‏ ؟ ولكن ا حاط رکانت اعظم هذه المرة . فهو يواجه عدوا ذكيا يختلف تماما 

عن ہے یں سرت تناقلته الصحف وما سمعه في القاهرة عندما اضطلع dag‏ سحقه . فقد 
وصفوه بأنه یمود مردمه من آشتات قطاع الطرق همهم السلب Ul,‏ « وثارة اخحرى انه پتصدر 
جموعا من القبائل isl‏ لارابط بینہا غير التعصب el‏ 1 واهم من ذلك انہا لاتستخدم الاسلحة 
النارية . ولكن ها هو اليوم کلب خطا خطوة واقترب من عدوه المتربص تكشفت له مفاجأة 
جديدة » فعزوفه عن الاسلحة النارية قد غدا هراء ما بعده هراء بعدما شاهد اليوم استخدام الانصار 
للاسلحة النارية بطريقة متفوقة على الط الذى تتبعه الحیوش الاوربية نفسها ء وا حجات الحخرقاء ي 
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وجه النيران المتفوقة التي منوه بها : اصبحت امنیات بعيدة النال ۔ فها هو لستة اسابیع يسعى وراء 
عدو زئيق كالسراب > كلما اقترب منەهە؛ ابی وتباعد . 

ومنذ تلك اللحظة التي عزم فيا على مواجهة الهدی في اليوم التالى » حدد الحنرال معالم معركته 
القادمة . فقد احس بعد اشتباك الیوم ان اصطفاف امریع التقليدى » الذى نادى العسكريون داتما 
ail‏ التشكيل المأمون اثناء التقدم » ليس بالتشكيل CM‏ لمعركة الغد . فقد حدت الاشجار الكثيفة 
والطريق الضيقة من فاعليته كثيرا » كما كانت الصفوف العريضة - وبالااخص الصف a‏ 
— عرضة للاحتراق من الوهلة الاولى لاقتحام الانصار » لصعوبة a‏ | الصفوف المنتشرة 
الترامیة الاطراف . فعزم على التقدم صباح الغد بتشكيل مختلف . يقسم فی فيه الوحدات ا قاتلة في 
الحملة الى ثلاث مربعات - مربع یتقدم في الامام ۔ وخلفه مربع این واخر ايسر ليقاتل كل مربع 
كوحدة مزاسكة قائمة بذاتها يسهل السيطرة عليها وتستطيع انتاج اكب ركمية من الئان في كل 
الاتجاهات وأن تتعاون فیما بینہا بنيران البنادق والمدفعية ء حاولة لدرء خطر الاختراق الذى يسهل في 
حالة الصفوف الطويلة والمواجهة العريضة . 

" قطع هكس صمته الطويل؛ والتفت الى ضباطه ليتفاكر معهم حول السير لليوم التالى . فاجتمع 

رهم على الموافقة علیہا مع اضافة بعض التعديلات الطفيفة كمواقع المدفعية وخيالة الباشبزق . 

كان ا حترال ادری Ob gat‏ جنوده الزعزعة عقب الارهاق والقتال الصباحی العنیف . واحس 
ان من واجبه الترفیه عنہم قليلا لیلخلوا معركة الخد وهم احسن حالا » مؤملا في لبلة هادئة ینعمون 
bd‏ بنوم طويل یسح عہم كلل الابدان واشجن الاذهان » فاستدعى قائد فصيلة ا موسق وامرة بان ob‏ 
يختار بقعة من الارض بقع عليها احتفالا موسيقيا .٠نم‏ ابلغت الوحدات لتسمح للجنود بارتيادها . 
وامر قادة-الوحدات Ob‏ بسخوا فللا ى تعیینات العشاء . 

بعد قليل رصت مقاعد الضباط امام الفرقه الموسيقية » وخلفهم تراصت صفوف sgt!‏ وقد 
افترشوا الارض قعودا واوقدت الصابیح لتبدد الظلمة الي اکتنفت ارجاء المعسكرء ومع اللحن 
الاول والثاني انقشع جو الكابة تدريحيا وتمايلتالرؤوس والاكتاف وتطايرت التعلیقات المرحة من بين 
صفوف الحنود ؛ وقد حلقت الذكريات بالافئدة ٤‏ فهزهم Cott‏ للاوطان والديار. 

شت اصداء النغات الاخيرة للفاصل الاول Cally‏ الاكف بالتصفیق وعلت هتافات 

الاعجاب . تريث قائد الفرقة الزهو حي خفت الضجة فرفع عصويه الرفيعتين هاس عالیا : وقبل ان 
ينزهما مؤذنا بانسیاب OY‏ من ly ol al‏ النحاسية : تعالت للاسماع ضجة من مكان gl‏ ‘ 
صادرة من فوهات البنادق والمدافم . فقد oly‏ معزوفة حمدان ابو عنجة . 
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فبعد ما Gy‏ حمدان من توزيع راياته واحكام ا حصار حول المربع ۰ وعندما ترامت الى اذنيه 
الالحان الصادرة من وسط الزربة أدرله ان اللحظة الملائمة قد دنت . فاشار الى wi‏ امبر بفتح 
النيران . انطلقت عاصفة من الطلقات نحو الزريبة : وسرعان ما استجابت بقية صفوف الارباع 
وتوالى اطلاق النيران من بقية الجهادية من المین واليسار ومن lel‏ الاشجار . 

كان وقع المفاجأة الما على الالوف التراصة حول الفرقة الموسيقية . فهى المرة الاول التي يتعرض 
الانصار هم ي الظلام ‏ وكان اختیار التوقیت بارعا فا اسف دان wiles‏ في لحظة 
استرخاء ... وكتب الميجور هيرلث في مفكرته عن تلك اللحظات : 

«انها لايام عصبية . فنحن OW‏ نعسكر داخل غابة » WS‏ يقابي من شعور خم بالیس 
والقنوط . امر Ld‏ الفرقة الموسيقية ان تعزف بعض الا حان عسي ان بروح عنا ذلك قليلا ء ولكن 
ما ان بدات الفرقة العزف : حبي تطایرت طلقات الرصاص من کل Sh!‏ فتوقفت و ۱ 7 
تساقط الرجال وا لال والبغال . فتراحمنا جمیعا في بقعة واحدا . وتلاحمت الصفوف والتصفقت 
فاصبحنا هدفا کبیرا لاعکن ان تخطئه طلقة . اننا نعانی من الارهاق والتعب ولاندری ما الذى نفعله 
وما هو الصیر ... امر امحنرال ببناء الزريبة وتعزیزها . اليوم الاحد .. یوم عيد ميلاد gett‏ ... هل با 
تری یکتب لى ان اراه ay‏ احری .. واتحدث اليه لساعة واحدة فقط . الطلقات تتساقط بكثرة 
بيننا ٤...‏ 

ولكن محاولة بناء الزريبة باعت بالفشل . فقد ارتفعت صيحات الضباط جنودھم بعد تلاشي 
موجة النيران الاولى » واستطاع بعضهم لم جاعات من اجنود سارعوا بها الى اطراف سیاج الزریبة 
الشوكى استجابة لنداء الجنزال لتعزيز السياج خشیة اختراق الانصار له . ولكن النيران التزايدة 
العنف ردتہم على اعقابهم الى وسط cA,‏ حيث تجمع الوف الجنود والدواب . 


سم O‏ مد 


على بعد اميال قليلة غرباً وقف الهدی یم المصلين لصلاة العشاء وقد امندت خلفه مئات 
الصفوف من المصلين الذين كانت حافة البركة عوج قبل قلیل بصخہم وضوضائہم : ولکن ها 
هم مرة آخری تتحد اصواتہم واجسادهم في السجود والركوع والوقوف والتكبير خلف الامام 
الفاره القامة . أكمل المهدى صلاته » ولكنه لبث جالسا لبرهة طويلة من الزمن قبل ان یقف على 
قذمیه و بتجه نحو التسلدیة . یقم واعظا کعادتہ 5 الايام الاخيرة » ول حوله محلسه 
العتاد » بل مضي وحيدا الى التبلدية فجلس تحتها » وظل في جلسته تلك Sm‏ فجر البوم التالى . 
وم يغمض له جفن تلك الليلة ء فقد تلا کل سور القران الکرم . 


۸۶۱ 


بين معسكر الجيشين » كانت هناك قافلة تحث السير باحثة عن احدهما أُوکلیہما . كان على رأس 
القافلة رجل مسن تجاوز الستين عاما يدعى الشیخ سام أو الشائب سام کیا يلقب البقارة مسنيهم»ترك 
الشیخ دار التعايشة قبل اسابيع وتوجه على رأس مجموعة من الرجال والنساء والاطفال باحثا عن 
الهدی لبایعته . ولا وصل الاي عل پوس یں لر . فجد في السير الى البركة ليلحق به 
وبالمعركة الفاصلة ء فاشرف علیہا في الظهيرة 3 وهناك علم ان الرکب قد فاته وان الهدی ترك اليركة 
وتقدم صباح الیوم لق هكس © gl‏ شالا وهو يسابق الزمن للحاق بالمعركة . 

شاهد الشیخ اضواء معسكر هكس تلمع ” “بين الاشجار وتعالى الى ance‏ دوى الرصاص alas‏ 
معسکر المهدى . فدنا من الاضواء وبعث باحد ابنائه ليخطر الخليفة عبد الله بوصوهم Gm‏ يسمح لهم 
بدخول العسکر . اق قترب الفتي من الزريبة وسرعان ما تبين الحقيقة ‏ فقد ميز زی جنود هكس 
SSI‏ وخوذاتہم الصوفية وهم یتدافعون في فضاء العسکر تجنبا الطلقات المتساقطة بینہم . فاسیع 
عائدا الى والده واطلعه على الوقف واقترح عليه الانسحاب بعیدا وان يعود هو للبحث عن معسکر 
الهدی . اطرق الشایب سام وحدق امامه ملیا في الزريبة التوهجة » ع التفت الى ابنه متسائلا « ۸ 
تکبدنا کل هذه SLAM‏ . وما ای جاء بنا ال هنا من جس مت رہ اينه « لنفوز بالجنة » . 
فاستطرد والده . « تلك هی الجنة آمامنا الان » بم امتشق امتشق حسامه واشار الى ابنائه وتبعوه فانبطح على 
الارض وتدحرج مجسمه الى ان تجاوز السیاج الشوکی الى داحل الزريبة وهب واقفا والتحم مع اول 
جندی صادفه » فتکاثر عليه الجنود وصرع بعد قلیل وهو داخل الزريبة . 

كانت ليلة الاحد ليلة طويلة . وحتي قبل انقضاء الثلث الاول من الليلة الملتهبة كانت معاناة 
الجنود قد فاقت طاقة البشرء فقد تعرضوا لساعات متصلة r‏ نيران و الي برزت بكثافتها 
منذ اللحظات الاولى » وتزايدت شراستها واشتد عنفها بعد تقدم الليل ٤‏ مم اتخنت نمطا ميكانيكيا 
تا : تعبئة البنادق فاطلاقها فاعادة تعبثتها » فالهدف قريب وواضح Me‏ العين ویغنی عن التصويب 
أو التدقيق » وا نود مدریون والنخيرة وفيرة . وقد اصبحت الزريبة بعد منتصف اللیل کالبورة 
المضيئة من توهج نيران البنادق المتصلة : اکثر من خمسة YT‏ جندى عيطون بالزريبة ويطلقون 
بناد حي من مدی قريب لایتجاوز بضع باردات . اطلق کل منہم مايزيد على المائة وا خمسین او 
الاکن ۰“ من الطلقات » وهو رقم قيابي في ذلك العصر » وكان مشهد المنطقة الستعرة رهيبا كما 
ay‏ 7 الطاهر طويان الدود والشیخ بله سراج النور. 


4 أقوال سام الزبير سام شریط مسجل- نالا - يونيو ۷۳ 
ه- 6 Ohrwalden p-‏ 


۸۲ 


الم بسمح لنا المهدى بالهجوم ذلك اليوم ء فقصفنا الزريبة بالبنادق قصفا متصلا في تلك الليلة . 
وكانت lols‏ كثيفة ومتزایدة العنف حي تعرت الاشجار من eld‏ ولمع بياض سيقن انها وكأنها غسلت 
غسلا بالصابون ا( 2 


as!‏ الي 5 tall‏ حال الزرية . فالفضاء الذى كان کوج > we. IS‏ قبل ساعات » تكدست 
وت الان مثات الحشث من الجنود والدوات وهم في cial‏ لزع الآخیر بلا بد کک 5 

فقد استحال الوصول الم من خلال جحم النيرات . واصحت ا لحثث نفسها بعد قلیل ساترا 
الاحیاء با 


باعت بالفشل محاولات ا نال في ابراز أى مظهر لقاومة منظمة امام حشد النیران . والقلة من 
اطقم المدفعية التي وصلت لدافعها وافلحت في اطلاق مدفعين أو ثلاثة ۸۲٩‏ تجد فتبلا » فقد 
شوهدت داناعا ترتفع في السماء عاليا فوق رؤوس الاشجار التي کمن تحتها وبينها الجهادية . 

آفلت زمام الوقف منذ الساعات الاولى للاشتباك من بد القيادة العليا » ووقف الحنرال وهو يرقب 
دمار جزء كبير من جيشه دون ان نتاح له فرصة القتال . لقد تقوضت یام الضباط فتجمعوا فی 
اماکنہم مع جنودهم ء a‏ متلاصقين خلف كل مايمكن اتخاذه كساتر من النيران كصناديق 
التعبینات وجوالات الحبوب وجثث الحيوانات والناس بل حتي صناديق الذخيرة . وقد اصابت 
bigs op 90‏ وجوه من اختبأوا خلفه ‏ » فتطايرت الاذرع والسیقان le‏ 
واضيئت الزريبة بوهج الانفجار لعدة وان : بینما تعالت للاسماع هتاقات الجهادية من بين الاشجار 
بلهجتهم الركيكة : 

« ده المهدى المنتظر» ٩‏ 

كان مشهداً مروعاً : ووصف اغلب من عاصروا المعركة Ob‏ الجزء الاکبر من جيش هكس أبيد 
تارف ازل سنن . ونکشف للاعين خطأ ا حنرال المیت باغفاله حفر الختدق العتاد ° لینی جنوده 
الرصاص: المتساقط فامضوا ليلهم غنيمة سهلة في العراء تحصدها نيران ابو عنجة 


______,_ _,,___________________ ________ع 
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0۱- يرجى gel‏ أن احداث الیوم المزدحم بالقتال لم تسمح بحضر ا ختدق 


۱۸۳ 


وفي زحمة الاحداث التلاحقة لم يلحظ الضباط شرذمة من الرجال ٩۳‏ تسللت من داخل 
الحملة WY)‏ 

وي الاركان القصية من الزريبة التي لم تطلها نيران الجهادية » ازدحمت بقعة الارض الضيقة 
بالضباط والجنود . وق احدها التف التجار Ole Vy‏ الدنیون حول قناوى بك يتدارسون الوقف في 
حديث متقطع تداخلت فيه الانفجارات > pall ane‏ على فطع الحديث بين فينة واخری ء حن 
yates‏ رؤوسهم کیا للطلقات المتطايرة . 
وتزايد هيجانه وهو يشاهد امامه مصير الحملة الذى اصبح محتوماً صاح قناوى : 

١‏ لو اعيد لرجالى الان سلاحهم YP‏ وذخيرتهم لشققت طریتی عنوة وعدت للخرطوم . لکن 
كيف السبیل الى ذلك الان : وقد اصبحنا كالنساء بعد تجریدنا من سلاحنا ولم ببق امامنا الان الا ان 
عوت كالفئران ؟ » . 

وقبل ان ينتبى حديثه لمح وجه بساطى بك یلمع في الظلام فصاح في وجهه « انت Ky‏ هنا 
آیضا ¢« ¢ کال له السياب ما بساطى al‏ جاسوس لعلاء الدين وطرده من ols!‏ الصاخب 3 
فابتعد بساطی ساخطاً وذهب مباشرة الى علاء الدين : وحاول بعض التجار اثناءہ » ولکنه اصر 
ودخل على علاء الدين وهو يشكو قناوی . ولا عاد هؤلاء واخبروا قناوی بمقابلة بساطی لعلاء الدين 
باشاے تزايد سخطه واسرع واستدعی كبير معاونیه وامره امام التجار بان يجمع بنادق القتل وذخیرتہم 
ويسلح بها رجاله وان يلموا متاعهم كى يغادروا الزريبة في الصباح وسيقودهم هو نحو الخرطوم » 
فشرع الاخير في gO?‏ تسليح الرجال من بنادق القتلى والجرحى 

وتحاوزت الساعة الرابعة صباحا 3 ds‏ تزل اصداء نيران الجهادية تتردد ٤‏ حنبات الزربية 1 
وعندما لاح ضياء الفجر في الافق الشري وهو يكشف شیا فشئا عن حصاد حمدان الدموی من 
ot!‏ اغطم ؛ ۽ کان مصير الحملة ا حتوم قد اتضح للحخرال وقادته فقد تلاشت ال الحزال في 
النجاة او النصر مع تلاشي الظلال الاخيرة aL‏ الاحد ۔ 
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وعندما غزا الشيب رأس الليلة ا حالکة السواد ء تباعد دوى رصاص الجهادية وخفت الى ان 
توقف et . Whe‏ رجال حمدان حول قائدهم وانسحب بهم بعيدا عن نظر عدوه . وهكذا A‏ 
يتسن نود الزریبة ان تقع ابصارهم على ذلك العدو الذى ظل يفتك بهم ليلة كاملة . وللمرة الاو 
منذ التأم شمل ا حملة في الخرطوم قبل شهور لم تسمع انغام بوق الاستيقاظ ء فقد كان كل واحد 
مستقظا . 


ادار الجنزال هكس بصره حول الحطام والحثث والجرحى والاسلحة المبعثرة ؛ ولكنه تمالك نفسه 
وطلب من ضباطه بصوت مله الأمي تنفيذ المخطط وان تقسم البقية الباقية من الآلايات الى ثلاث 
مربعات استصدادا للتقدم نحو الصدام النہائی . وبدأت معركة شيكان . 


Rw 2 


۸۵ 


رہسسع الاسم أ فوق سك الارب ع 
شیک ےنت تعرفهم وها ھی لم تسزل 
تلت لو شید ل تعر غير موقسسسع 
ادريس جاع 

بدد ضياء الفجر حلكة الظلمة التي أحاطت بمعسكر الهدی ء فاضحا تحرکات الرجال وهم 
یتجولون كالاشباح بين ارجائه » وكلا ازداد الضياء وضوحا نشطت حرکة الاشباح وتزايدت اعدادها 
وهی تتجمع في مجموعات صغرى» تاتلف فیا بینہا لتتحد في ثلاث مجموعات كبرى - الراية الزرقاء . 
فاللنضراء فالحمراء . وقبل ان يعان المؤذن صلاة الفجر وبدء اليوم » انطلق حمدان أبو عنجة منشدا 
بصوته الجهورى من صهوة جواده المتبختر امام صفوف الراية الزرقاء : 
لی اسب حتاف قر جا( عا 
فو واه رتا الي ان مارغو 
bei ots‏ الكفر خرب رس و 
انا حمدان ابو عنجة للرجال اوجعو 
Li‏ سيف النتظر فامة الكافر يفقههوا 
فينا خحليفة رسول الله يا قارعو 
نقطع دابر كل من لينا یدارعو 
اود :سی الوا ee nN‏ د 
is‏ الات ال ”ولل فلع 

وعندما حاذت صفوف الراية الزرقاء مكان المهدى هتف حمدان ( الخير قرب ) فابتسم المهدى 
وأجاب ( صدقت يا حمدان - الخير قرب ) فقد كان ذلك هو اليوم الموعود . 


۸٤ص الشيخ محمد ادم‎ -١ 
8 نفس المصدر‎ bl 


امل 


ومن موقعه نحت شجرة التبلدية . مرت صفوف الرايات بالمهدى في طريقها لتأدية صلاة 
الصبح . وكائما اصبحت ۳ TS‏ 7 مراحلها وأطوارها . فن 
تحت تبلدية الابيض كان الهدی بعظ جنودہ لاسابيع خلت خلت . sty‏ وقف مستظلا بشاهد خروج 
جيوشه لليركة ٠‏ وامام تبلدية المصارين وقف ذلك as‏ يوم المصلين في فجر المعركة ومنها تقدم ليفود 
المعركة الفاصلة . وعلى جذع تبلدیة شيكان ! لي عدوه حتفه وسطر الفصل النتامی لمعركة الاسابيع 
الستة . 

اصطف الصاون بمجموعاتہم الثلاث الکبری . فن العين محموعة الراية الزرقاء مجموعھا الكثيفة 
وئی الوسط الراية ا حضراء بقيادة موسي ود حلو براباتہا الفرعية + )( 

البشیر عجب الفيه : رایه دغم 

فرشي ود احمد : aly‏ دغم 

حمد ! براھم ab Al‏ : راية دغم 

aly - 7 oe‏ دغم 

سراج الدين أبو خويدم 

عبد القادر ود مدیح : حسنات 

جاد الله ود بليلده : عبابدة 

ابو بكر عامر : عارنة 

Jy‏ اليسار الراية الحمراء بقبادة ود النجومی ومکین ود النور وميرغضي سوار الدهب والیاس أم 
(e) rie‏ ۲ 
وقبل أن : تتقدم الرايات للصصلاة . تلات محموعه صغيرة من صفوف ود ال لنجوهى وتوجهت نجو 
الوادى . كانت تلك راية الین المبثوث في باطن الارض . والتی كلفت بالاختباء داخل خندق في 
طريق الحملة . 

عاوجت الصفوف خلف الامام وهی تقف وترکم وتسجد مكبرة . وختم الامام صلاته calle‏ ۳ 

لى جنوده الصاین ووقف فيم حطيبا 0 . كان حدیثہ هذه المرة موجزا » وختمه auc‏ ألا 
تثنييم نيران القتال عن ترديد العبارة التي كان يوصيهم دانما بذكرها عند رؤية العدو ( اللھم ربا 
ورم . نواصینا ونواصیہم بدك انا تقتلهم ا . واحلت اصواتہم هرة ھی مستحبه 3 shad‏ 
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وهو یعطیہم بیعة جديدة ليرددوا مقاطعها ٤ poder‏ 

وع شروق الشمس انتظمت Ss‏ الثلالة في مسيرتها نحو غابة شيكان گر ری 
عبد الله أمير یوش الهدبةالصف الاماءى ‏ » با تقدمت المجموعة الاولى بقيادة عبد الرحمن 
النجومى أمام بقية الجيش OF‏ 

وسرعان ما أخلى معسكر البركة تماما ء وانتقلت الضجة والضوضاء من ضفاف الفولة الى طوفان 
الرجال افادر وقد احتفت بين أمواجه الحشائش والاشجار الصغيرة . كانت حركة المجموعات على 
الرغم من ضخامتها : قصيرة وسريعة تنم عن الحيوية والتصمم الذى عهدته جیوش الانصار في 
تقدمها الى العارگ . 

كان يوم الاثنين by‏ حارا OY‏ ۰ ضاعف من حرارته التوتر الذى ساد الصفوف ونفس القاتلون 
عن حاسهم بشي الوسائل : 
«کانوا خلقا لا بعد ولا حصي منہم من يبكى متشوقا للقاء ربه » ومنیم من ینم ومنہم من يتكلم 
بالترجمة السريانية a‏ 

ولا قاربت الساعة الثامنة » كانت الشمس قد علت السماء واشتدت حرارتها.ومن جهد 0 
er‏ > ابتلت الوجوه واللابس بالعرق التصبب » ولکن السيرة کادت أن تصل الى غایتا 
mv")‏ اشرفت طلائع ود النجومى على غابة شیکان أخيرا . أوقف الامير عبد الرحمن pe‏ 
التقدم الى أن تجمعت خلفه كل حشود الرايات الثلاث » فأعاد تنظم رايته واخترق الغابة متجاوزا 
الوادى الذی کمنت في وسطه راية الكين ۲۳ بعد أن حفرت عابتا وغطت أعلاها بالحشائش 
والشجیرات . وبوصوله طرف الوادى الشهالى » توقضف ود النجومى واستدار جنبا » فاصطض 
فرسانه خلفه واتجهوا نحو مدخل وادى شيكان معترضين طريق الحملة ۲۳ . سدت مواجهة 
النجومى العريضة الكثيفة فتحة الوادى تماما » واختفت أجنحتها الترامية داحل الغابة نفسها (۱9) 
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۱۸۸ 


Lal‏ الراية الزرقاء - أضخم نم الرايات عددا - فقد تقدمت خلف الامیر بعقوب الذى شهر حربته 
الطويلة عاليا » وكأغا 0 خماية قطعة القماش العريضة السوداء وهی Gat‏ شاعة متحفزة 
متفاخرة بحشودھا الي أحاطت بالوادى من جهة المين . كمنت تلك الحشود الضخمة ي الغابة 
فابتلعتهم أشجارها المرتفعة وسترتهم تماما . 

فصل الوادی بین تلك الحشود وبين صفوف الراية النضراء بقيادة موسي ود حلو الي احتلت 
الجانب الايسرء واختفت هى الاخرى بين أشجار الغابة OY‏ 2340 . 

بعدقلیل سكنت ULI‏ و کرت غل الالوف التربصة . وفیا عدا رابات النجومی لق 
كانت تخفق في نهايته » كان مظهر وادی الوت بريئا لج ینم عن الخطر الکامن ١١‏ 

توقف رکب المهدى والخلفاء تحت تبلدية ضخمة لا شيعد الا مسافة قليلة عن مواقم جيشه » 
فترجل المهدى ومن بعده الخلفاء » وامتدت بده الى أبريق الوضؤ ۲۰ Lays‏ وقام على فروته 
متجها صوب القبلة “كانت صلاة طویلة ء أطال فہا ارک والسجود حي افت سياط الشمس 
الواقفين من خلفه فقد أزف الضحى وبدت في الأفق البعيد طلائع هكس ۲۷۵ ۲۳ 


على مسافة لا تتجاوز ميلين ربض أبو قرجة بين فرسانه المشاكسين يرقبون فریستہم وهی على 
وشك الارتماء في الفخ المنصوب ۔ كانوا على صهوات probe‏ منذ الصباح الباكر » على أهبة 
الاستعداد و۶ المربع برماحهم الطويلة ان ان او توانی في اندفاعه نحو أنياب الموت الفولاذية 
المشروعة اماد (YY)‏ 
Ae‏ ذلك اليوم بالذى ينتظر من حثه أو يدفم به للقاء الهدی . فقد عيل 
» . وعل الرغم من مشهد حطام الزريبة احللة بسواد الحرائق » وباحمرار eles‏ الحثث » فان 
7 لم ینش عن جعل الیوم يوم الفصل elt!‏ . فشهد صباح الاثنين اخر حالس we‏ 
الحملة » ضم املس علاء الدین وحسی مظهر وقادة الالایات وارکان احملة الاوروبیی . كان 
belo!‏ قصرا فقد خم الوجوم على اشجتمعین ولم ينبس أغلہم بینت سنت شفة خلال الداولات ‏ بل 
اقتصروا على الاستجابة je‏ رؤسهم موافقين وهم يديرون عينم بين ا حنرال المتحنث بلغة لا 


“\V‏ ابراهم فوزى ص۱۹۱۔ 

۸- محمد عبد الرحم NEV‏ 

۹- البارودى ص 4# 1/۱۷۹/۱۱/۳. 

0 حلو ص ۸۵ 

NA وراق على المهدى - اقوال بحيت القنیور - ص‎ -١ 

۰ NEN محمد عبد الرحم‎ -٣۲ 
NEV محمد عبد الرحم‎  -۳ 


۱۸۹ 


يفهمونا والیاس میخائیل الذى ترجم حدیثه الى اللغة العربية . ولکن العیون انحمرة 13 
تحدثت بالکثير . ولم یسمح الجنزال هذه الرة بالنقاش الستفیض والاخذ والرد الذی اتسمت 
Slee‏ السابقة ۰ بل قدم شرحا موجزا طة السیر الجديدة وتقسم الحملة لربعات 
وطلب تنفيذها بلهجة حازمة مقتضبة . 

انصرف قادة الالابات من الاجماع وتوجهوا الى جنودهم لتنظم بقایا الآلايات في هيئة 
وحدات متاسكة . وقبل أن يتفرغ هکس لتنفیذ خطة السير الجدیدة » تحول انتباهه الى مشكلة 
اخرى اطلت Gal‏ بعد آن ظلت تختمر طيلة الليلة الماضية . ألا وهی عرد قناوی بك . 

اذا نفذ قناوى وعيده . فقد اننبز فرصة انشغال القيادة والضباط قبل الفجر » ؛ فجمع كل 
رجاله وسلحهم ببنادق الجرحی ٠ Bolly‏ وعند بزوغ الفجر » تجمع رجاله عارج ani)‏ وانجه 
بهم شرقا نحو الیل + وقد عزم على شق طريقه خلسة بعیدا عن الطرق الطروقة . وقبل أن یبدا 
مسيرته حه أحد ضباط ا حملة ء Lib‏ علاء الدين باشا بان قناوی ورجاله قد انشقوا عن الحملة 
واتجهوا غربا . فبعث علاء الدين باحد أركانه ليثنيه طالبا منه العودة الى الزريبة .لکن قناوى قابل 
مبعوث علاء الدين بسخرية واستخفاف ورفض العودة ء فارتد الضابط لعلاء الدين خائبا .وهنا 
توجه علاء الدين الى هكس وأبلغه نبا عرد قناوى . استمع هکس الى علاء الدين صامتا > ولكنه 
أدرك على القور حطورة العصیان ¢ واثاره ه على معنويات جنوده المهتزة » فسارع وانتدب الخد 
الضباط الاوروبيين » وكان معروفا أن قناوى يحشاه ويضع له وزنا كبيرا » ورافقه مرجم الحملة 
الياس ميخائيل لاقناعه بالعودة . قابل المبعوئان قناوى » وبعد نقاش طويل امتثل يرا وقاد 
رجاله عائدا للزريبة . ولكن الجنزال كان قد عزم على حسم الوضوع نہائیا ؛ ففصله من رجاله 
وضمه الى قيادة MLA‏ ٭ ووزع رجاله علی الالابات لتعزيزها . ويعزى تا الا في التحرك 
صباح ذلك اليوم اساسا لعصيان قناوى اذ استغرق اقناعه والعودة به للزريبة وتوزیع رجاله وقتا 
ليس باهین cul‏ للمهدى دقائق تمينة کان ۴ ان الحاجة الها لتوزیع راياته ذلك التوزيع 
0 

نفض الجنرال يديه من مشكلة قناوى بسرعة وتفرغ لتنظم سير الحملة فأمر ا جنود بترکیب 

حراب البنادق استعدادا للالتحام المنتظر وخرج المربع متجاوزا الزريبة "© وقبل أن تقطع الحملة 
نصف الیل الاول من مسيرتها » كانت قد قسمت الى ثلاث مربعات واتخذت تشكيل وترتيب 
السير النهاني . 


.٠۰ مخابرات - اقوال البارودی ۱۷۹/۱۱/۳/ ص‎  -٤ 
ه؟- اقوال على الجلة.‎ 
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7 هكس أمام المربع الامامى وحوله الضباط الاوروبيون وحرسه الخاص > وخلفهم 

شرة تثاقلت خطوات البغال التي كانت # اربعة من مدافع الكروب » أخحذت مكانها بين 
۳1 الحملة وا مربع الامامی الل :اش من صفوف الالاى الاول وبقابا الالاى 
الرابع . 

قاد علاء الدين ا مربع au‏ الذی تقدم > مین المربع الامامی وخلفه واحتفظ بفس الفاصل - 
۰ باردة - بينه وبين المربع الثالث في الیسار بقيادة اللواء حسن مظهر ۲۳۷ . عززت المربعات 
بالمدفعية » فوضع مدفع (كروب ) في كل ركن من LIS!‏ إثوسطت رشاشات الترالبوز الصفوف 
الامامية » با تكدست الامتعة والبقية الباقیة من الال المثقلة في بالاحال في وسط المربعات ۲۷ 
وامتدت صفوف فرسان الباشبوزق الزدوجة فأحاطت بدورها بالمربعات الثلاثة في شكل مثلث هائل 
مزدوج الاضلع (YA)‏ 

وي منتصف dat)‏ اعت المربعات الثلاثة » بقایا حملة هكس التي غابت في غياهب كردفان 
منذ ستة أسابيع ٦‏ تخطو خطواتہا الاولى من مسيرتها الاخيرة : تاركة خلفھا صفوفا طويلة من 
کداس الحثث والحيوانات والامتعة ا حترقة » نفضتا عن ظهرها واتخنت وجهتا نحو الشمال 
gall‏ - الى كازقيل . 

انتظمت خحطوة السير بعد قليل حلف ا حنرال . فبرزت من أضلع الریعات حراب البنادق الطو ab‏ 
ببريقها ولعانہا في بريق الشمس الساطع » وبدت من داخلھا أعناق SLI‏ المشرئبة مخطواتہا الوئيدة 
وانتصب الفرسان جالسين على صهوات جيادهم وسيوفهم تلمع > وانجهت فوهات المدافع للامام . 

كان مشهد ا حملة من البعد ينم عن حشد عسكرى منيع يبعث الرهبة ي النفوس » ولكن لو تمعن 
المرء بناظريه خلال الغار اكائر من حت أقدام اجنود والدواب واقترب 0 الحشد ؛ لصافحت عينيه 
مشهدا atl‏ ء ولتبين أن احبر مختلف عن cle‏ > فا حنود جرجرون أقدامهم وهم ينوؤن بحمل 
سلاحهم وقد تقوست ظهورهم تحت وطأة المتاع الثقیل » وعلت الوجوه تعابير جامدة تشي با اعتمل 
في القلوب الواجفة المترقبة :۲ 

لقد اتت عملية حمدان أكلها . وافلحت في أن تدفع لکاشة الهدی التي فغرت فاهها على بعد 


RR 


ARV محمد عبد الرحم ص‎ -٦ 

۷- کروکی معركة شيكان - صباح الائنین ٥‏ نوفير ۱۷۹/۱۱/۳/. 

۲۸- اقوال كاتب الامير عبد الرحم مساعد - کروکی المعركة ۱۷۹/۱۱/۳/. 
- تمد عبد الرحم + قدر وقت التحرل؛ بالساعة السابعة .١45‏ 
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میلین ء صفوفا متهالكة أضناها السهر » وعصفت بعزعتها نيران yl‏ عنجة المتسلطة طيلة ليلة كاملة. 
(۳۱) 

امتد زحف الربعات الثلاثة البطی لساعات متصلة وبدت في الافق غابة شیکان . دغلة كثيفة 
ما آشجارها العالية عن محر الشجیرات المتد حوفا ال مد البصر © . معلم طبیعی عادی 
بصادف المرء ء عشرات مثله في كردفان . ولكن Stadt‏ کان خير من یعلم  ae‏ الستمدة من 
اشتبا کات الاسابیع الاضية : ان حضرة آشجار کردفان لا تستر الودیان والمياه فقط . فاشار بيده طاليا 
ارسال فارس للاستطلاع یصحبه ( بروجی ) للانذار المیکر باقتراب العدو وتحركاته 3 على آن ستطلعا 
الى مدى نصف ميل عم يبلغ البروجی إلى الخلف باصطلاحات البوق العسكرية التعارف عليها ۳۳ . 

انطلق الفارسان وعبرا نصف اليل الاول وتلفتا عنة ويسرى فلم بشاهدا شيئا مريبا » قتوأترت 
نغات البوق الى مسمع الجنزال وترجمت له ( منطقة مأمونة لا يوجد عدو ) فحث ال حنرال السير الى أن 
gees‏ فان عليهما عن طريق المترجم ان یتسلقا اعالى الاشجار في نصف الیل القادم حتي تمتد الرؤیا 
لدی أطول ۱ 

Cab‏ ربعات في تلك الاثناء برکب ا نرال ء فاستأنف المسيرة مرة أخرى » وانطلق الفارسان 
حتی LE‏ عن أنظاره بين انحناءات الطريق . وقبل أن يخطو بجوادہ عدة خطوات » Gh‏ به أحد 
قاط لفرسان وأبلغه أن محموعة كبيرة من الانصار تتعقہم : فسأل عن عددها وأوصاف رای . 
ولا استمع الى اجابة الضباط أدرك أن أصدقاءه الالداء الذين تعقبوه من النيل قد عادوا الى رفقته مرة 
اخرى . وكان حقا في حمينه فقد كانت تلك هی محموعة ابو قرجة في تعقہا ا ألوف : عدا اختلاف 
سير هذه المرة > Vad‏ من المراقبة البعيدة التي كانت ممة تقدمهم ي الاسابيع الماضية » ضاق اأ ليوم 
الفاصل بين القوتین » وبدلا من الركوب السترنعی على صهوات th‏ : والسيوف والرماح المعلقة 
على الجنوب والظهور » كانت الرماح مشرعة والبنادق ہی الايدى . 

أمر ھکس بعدم الالتحام أو التعرض ام : فقد انحصر همه في تخطى الغابة التي امتدت على بعد 
ميل منه » ليصل بعدها الى أرض وصفت بأنها مفتوحة نسبيا يضمن فیہا میادین المرمى المناسب للبقية 
اف من دا اد ley‏ كل ا كان ظهور ضوع أبو قرجة ذلك الصباح بادرة طيبة في 
حسبانه » فابو قرجة كان اهون الشرين اذا قيس بزوار الليل الذين لمر SEE‏ .ومن 
ناحية أخرى قد يعني ظهوره ان المهدى قد قرر امهالهم ذلك الیوم ؛ او ait‏ لایزال في البركة حشدہ 


۳ اقوال کاتب الامر عبد الم مےاعد - Slyke‏ ص ۹۔ 
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الا کر . ولكن نبدل الوقف فجاة وانقلب راسا على عقب . فقد ترامت الى الاماع اصداء نداءات 
البوق وهى حمل نذر شر مستطير . توقف ارال رمع الى الترجمة الفورية لاصطلاحات لبوق 
اللاهثة ( عدو أمامنا مباشر - قفو اوھ TE‏ - عدوي الیسارء عدو بی العين » خمسة 
لاف عشرة الاف : عدو في كل الجهات - عدو في أعالى الاشجار - عدو ي السماء .. لا بعد ولا 
حصي ۳٣)‏ 
فعندما توقف الفارسان بعد نصف الیل الثاني ء تلفتا جو Res E eat‏ ات 3 
اذا انحفت الاشجار حشود المهدى وكاد (البروجی) ان يبت ت الاصطلاح المتوقع (أرض خالية من 
العدو) ولكن الفارس الرافق اقنعه بتسلق اغصان تبلدية سامقة تطاولت اغصانا العليا للسماء . تسلق 
عازف البوق وتوقف عند احد الاغصان القريبة واجال بصره يمنا ويسارا فلم پر شیٹا وهم بلبوط . 
ولكن رفيقه cle‏ به ان Glia‏ اعالى الشجرة كما وجه ا حنرال . فعاود التسلق متذمرا الى ان وصل 
الاغصان الرفيعة العليا للشجرة الضخمة . وعندما امتد بصرہ للامام اصطدمت عيناه بحشود المهدى 
الي سدت الافاق . فقد كانت التبلدية الي تسلقها تتوسط مهاية الوادى تقرسا (۳۵) dat‏ الام ٤‏ 
عروقه » وانقضت عدة ثوان قبل ان يفيق من هول المشهد ویدا رد فعل يديه م لسانه. م بوقه 
فتدافعت مقاطع نقیره نر : والتقطتہا old!‏ ضباط وجنود ا حملة ء gable‏ مبداً الامر » وهی 
تزداد قربا ووضوحا من الأذان ا مرهقة 5 حي جسمتها العقول بدورها » فاصبحت Liga‏ بصم الاذان 
عندما ترجمتها إلى معان واوصاف. 
أوقف هکس التقدم لیستوثق من حسن انتظام الصفوف والدافم . فقد حانت اللحظة الاسمة 
الي طال تفاديها . فاستدار مجواده للخلف ليشرف على الاعداد الہائی للتقدم » ففوجئ' عشهد خیب 
للامال . 
فقد هزت اضنذاء pal‏ صفوف ا حملة هزا عنیفا وكان ها وقع غریب . فعندما وت العقول ما 
استقبلته الآذان من معان » توقفت الارجل غريزياً . ولكن المقاطع السر بعة ظلت تلاحق أسماعهم 3 
ولاحظ هكس على الفور lai‏ في توقف الحنود وتخلخل الصفوف ؛ وي تعابير الذعر الي علت 
الوجوه » ہیما تعلقت به الانظار في انتظار قراره . 
شد الجنرال من قامته وجمع او وبدأ في نر الت‌لیات fh‏ حوله من الضباط 2 ولكنه لاحظ 
تعلق أسماعهم المشدودة بصفب البوق . فاحس بالضیقِ é‏ م الحنق على النغات وعازفها وقرر ایقافھا بای 
تمن » فاستدعى الکولونیل فركهار وطلب منه أن يأمر عازف البوق بايقاف نفیرہ العالى . فتقدم 


و الشیخ محمد ادم ص AY‏ 7 
وع#- سيت هذه الشجرة بشجرة البروجى وتعرف ہذا الاسم حي الان في خرائط كردفان 
الرسمية. 
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فارسان وهما يصيحان ویشیران الى ( البروجى ) بایقاف العزف ء ولكن هیپات » فقد اتجه هذا ببصرہ 
بعيدا نحو الانصار وأصبحت القاطع تصدر عنه تلقائیا بدون وعی . وهنا pl‏ هكس بقتله . فتقدم 
اثنان من القناصه من مهرة الرماة وقذفوه بعدة أعيرة اصابته احذاهما فسققط هاويا من الشاهق ۔ وقد 
تعلق جسده بين أغصان الشجرة السفل وظلت جثتہ عم هيكله العظمى وملابسه الرسمية المهترئة في 
مکانها :ذاه لعشرات السنین » وأصبعت معلا من معالم معركة شيكان ۳ 

ران صمت ثقیل بعد أن سکن صفير البوق ۰ ووقف ا نرال يرقب الربعات وهی تسوی صفوفها 
> وتعدل أماكن المدافع > ء والضباط وهم بتخذون مواقفهم ٤‏ وسط الصفوف الامامية » م آدار acs‏ 
و fol‏ واستدار نجواده مرة ة أخرى SA afl,‏ . وعندما bic‏ العلم الكبير الذى رفرف فوق 
جواده منبئا عن ALA sf‏ » ارتفع دوى ( الطبلة ) في ایقاع متتظم استجابت له الاقدام ء 
فاتحدت الخطوة مرة أخرى وانطلقت على طريق كازقيل » واشرفت أخيرا على غابة شيكان في الساعة 
العاشرة تماما ۳۳ .م 

اقتربت المربعات من غابة شيكان : ولاحت أخيرا مقدمة هكس وهی تنحدر نحو الغابة . ووقعت 
عينا الهدی أخيرا على ذلك العدو الذى كان شغله الشاغل طوال الاشهر الاخترة ۰ فترجل من 
جوادہ . 

أصلت المهدى سيفه وکبر ثلاثا ثم آعاده الى غمده وفرش فروته تحت التبلدية وكبر مصلا ^ 


IT‏ عل الرغم من ان «البروجیه كان في متناول يد الانصار بل وف وسط رایانہم تقرباً الا انهم تركوه ول يمسوه باذى حي لا 
ینکشف اختبائهم بين آلاشجار . وق قتل الدليل على يد هكس كا تعقق رايتي محمد ادم حلو واجلن ء فقد ذكر اجلن 
وتعرف هذه هذه الشجرة بشجرة البروجى نسبة للقصة المتدالة حي الان ومفادها ان ھکس ارسل البروجی للاستكشاف 
وامره بتسلق الاغصان العليا » وعندما ملأت حشود الانصار عينيه باعدادهم الضخمة كان تقریرہ Jol‏ بمقاطع البوق 
يبعث على اهلع والفزع التي اجبرت هکس على اصدار الامر بقتله فقد حطمت مقاطم البوق معنويات جنوده ويقال ان 
هيكله العظمی ظل معلقا باغصان الشجرة في مكانه ذاك لسنن عدیدة....» 
ودارت رواية محمد آدم حلو في نفس العنی :- 
«... وهكس طلع عسكرى واحد شجرة طويلة وقالو له صيح لنا نضرب من أى جهة . قال الصکری : اضرب يمين - 
يمينا وشهالا وصباحا وغرب واضرب السماء فوق الناس التي السما اکثر وهكس امر بقتل المسكرى وقتلوه وقال هكس دخل 
الخلل ..» 
مد ادم ۸٦‏ 
۷- تقدير محمد عبد الرحم في الساعة السابعة والنصف . 
وتقدير مخیت القینوز الساعة العاشرة. 
اوراق على المهدى ص ۲۸. 
حمد عبد الرحم ص ET‏ 
«انظر خريطة رقم (A)‏ «وادی شيكان - الساعة العاشرة» © نوقير AAT‏ 
۸ محمد عبد الرحم ١48‏ 
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وركوعه dad‏ قصيرة » م حول انتباهها igh‏ الجنوب > فقد شدت أبصارها Sed‏ الوادی التي 
تدفقت منبا طلائع oe‏ وقد كادت 7 ole‏ أطراف الرايتين el nad‏ والزرقاء لاتین حفتا st‏ نبيه 
اسثل غبد الرحمن النجومى حسامه والتی نظرة اخيرة على ہو وصفوف فرسانه م م ظل يدير 
بصرہ تاره الى المهدى والمربع الامامی الذی ى تقدم نجوه مباشرة 1 رارق الى البقعة الي انعتمت as‏ 
ON a! y‏ وقد أصبح ۳ عل بعد باردات من (r4)‏ : 

لمح هکس فرسان ود النجومی سدون الطريق افيه وخلفهم تتزاحم صفوف ) الخرابة ) بين 
رت ۳ بشاهد پر 0+" oe‏ کا احانسة ہی os‏ عمست va‏ 
1 0 0 ان 7 io‏ 7 ود النجومی > الى إن ae‏ 3 المدافع الاريعة الامامية ۳ 7 
الامامی من المريع وعندها غمز جواده مره esl‏ 


0000 
20000 
Se 
9 
چو8655‎ ن٥‎ 


کمن أمير رای الکین سا کنا Lal‏ مقاتليه بالهدوء ؛ فقد اقرب ربع هكس الامامى تريث حي 
تجاوزته المدافع الا a‏ ‘ م صف المربع الامامى . وعندما اا وسط المربع بين الدواب 6 
كبر آمرهم وقفز الى أعلى » ۰ فهب جنوده وهم جار من قاع ا ندق کاللبت الشیطانی 
وهوت سيوفهم ورماحهم على کل كائن متحرك كان تو قنك اناج ا غك فقن أعيف الا ارال 
لماع جو صفوف اضر البعيدة : ولکنبا بوغتت عر قرب قفز من وسط المربع . انطلقت 
الحيوانات الجرنحة i itle‏ في كل الاتجاهات وتبعتها SEI‏ والبغال الذعورة » kee‏ تواثب اتباع 
en!‏ من IL‏ والرعاة يجاهدون عبثا Gal‏ طريقهم الى خارجه لانجاة بأنفسهم من السيوف التي 
هوت على ظهورهم وي بضع وان انتقلت المعركة الالتحامية الى صفوف الاضلع » فحولت بقية 
انظارها ونیرانہا نحو الخطر القریب » فم ا dy‏ تجد صيحات هکس ولا ضباطه فتیلا لاغادة 
تنظم الصفوف أمام اندفاع الانصار الذين انتشرو وا بسرعة البرق بینہا ء فوقفت بقيتها عاجزة عن فتح 
نيرانها على المهاجمين خشیة اصابة ee‏ 

صرف الخطر القریب انتباه الضباط لدقائق قليلة عن الخطر البعيد - ود النجومى - الذى وقف 
متحفزا - وقد أحس بالارتباك والتخلخل يسود صفوف المربع > وترامى الى اذانه دوى الرصاص من 
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داخل الریع ايذانا بالتحام راية الكين » فأدرك أن اللحظة الرتقبة قد حلت اخيرا . كبر النجومی 
بصوت عال وانطلق نجواده "وخلفه صفوف الفرسان الامامية التي انخدرت كالسيل الحارف : 
وتدافمت بفاصل قصير ووراءها الصفوف الخلفية > وهم بحاولون شق طريقهم بين الاشجار الي 
ا تهم عل تفادءها فعوفت اندفاعهم للأمام ولكنهم سرعان ما تخلصوا منہا وانطلقوا بسرعة مضاعفة 
۳ بالصفوف الامامية ''' - وخلفهم جميعا تدافعت صفوف المشاة باقصي سرعة حملتهم بها 
الاقدام 3 

ضاق الفاصل بين صفوف ود النجومی والریع الامامی واوشکت القوتان على الصدام - صفوف 
الحنود حة . وهنا فقط تنيت أطقم المدافع الامامية الى النطر الرئيسي » بعد ان جذب انتباهها الى 
الخلف لبرهة من الزمن : فأطلقت عدة دانات أصابت عددا قليلا . اهتزت الأرض عقب الأنفجار 
وعلا الغبار فحجب قلب الموجة الأول من الفرسان .وعندما انقشع الدخان والغبار » كان هؤلاء قد 
اطبوا على امریع وأطاحوا بالصفوف الامامية » واشتبكت صفوفهم الخلفية في التحام مباشر بالسلاح 
الاييض مع اضلع on‏ المضطربة وهی عاجزة عن التدخل » وسرعان ما تہاوت صفوفها نحت 
ضربات السيوف التلاحقة : وحسم الاشتباك بسرعة عندما انضمت موجات المشاة التي تدفقت عبر 
ثغرة الفرسان وأجهزت على البقیة الباقية من تشكيل المربع » وقضت على مظهر المقاومة افينة التي 
أبدتها الصفوف المضطربة وعلى الرغم من قصر المدة الي استغرقتها معركة ا مربع الاول : الا انها 
اتسمت بالعنف والضراوة وبلغت ذروتما في الدقائق الاولى . فمن aly,‏ القلة من اشترك ہی Seal‏ 
وتحدث فما بعد ء عکننا ان نستخلص أن رجال النجومی تمكنوا من الالتحام ا شرت الا ول 
اللحظات ‏ الأول 4 :ران القتال تطور بسرعة الى أن اصبح اشتباك يد بيد . 

وقد لوحظ ان القتال كان التحاما بالسلاح الابيض دون as‏ البنادق » ففقدت مربعات هکس 
ميزة تفوقها النارى منذ اللحظات Ag WI)‏ » وترتب على ذلك ان نسبة القتلى والجرحى من جانب 
النجومى كانت ضئيلة للغایة . بينهم الامیر عبد ا حلیم مساعد الذى أصيب بجرح في بده ۷ . 

أدرك الجنرال بعد تراجعه الى وسط المربع > ان es!‏ الامامى قد فقد قدرته القتالية كوحدة 
اك بيد أن رين انوع ار اط الارض » وفضل ان ينفض يديه منه لانقاذ ما يمكن 
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انقاذه من المربعين الآخرین . وقد قدر ان نيران المربعين تكني لایقاف ال جوم الامامى ء الذى ظن أنه 
pe‏ کل قوة المهدى » فقد كانت المحاور ~ الرايتان الزرقاء والخضراء - مستترة خلف 
الاشجارء فاتجه راكضا مجواده نحو المربع الثاذ 

ولكن معركة المربع الثاني كانت WS‏ 7 الاشتعال . فالدقائق القليلة التي استغرقتہا معركة 
esl‏ الأول ؛ آتاحت للمربع الثاني مهلة من الزمن لکی يستعد clot‏ الحجوم الامامى . فدفع بالمدافع 
والرشاشات الى للامام » وترجل فرسان الباشبوزق من جیادهم واقاموا جدار ساترا أمام المربع الثاني 
(16) 

راقب قائد المربع الايمن سير المعركة احتدمة امامه وحين اشتم بوادر انہیار المربع الاول ء اتحذ قرارا 
جریئا .قد علم أن الانصار AN‏ واصاوہ ان هم قضوا le‏ فصمم عل ایقاف المجوم بای 
وكان (EY thal Le‏ فقد امر اطقم المدفعية بتوجيه نیرانہم الى المربع الأول على العدو والصدیق . كان 
als al‏ على es!‏ ماحقا . ولكن على الصديق دون 60 فقد كان انتشار فرسان ود النجومى 
سور سی یہ سرت سی سبط اج سو ees‏ و وفع نیت 
وحد جنودالالاى الثاني آنفسهم فيه وهم حصدون زملاء‌هم حصدا ‏ ولکنیم سرعان ما اح على 
تركه جانبا فقد تحولت انظارهم Ang‏ نہم الى جهة الشرق بعيدأ عن هدفهم الزدوج فقد بدا هجوم 
الراية الزرقاء بقيادة الامیر يعقوب 0 جهة المین . 

نف اقتحام الراية ا حمراء واشتباكها مع الربع الامامی wal‏ الامیر يعقوب ad‏ المعركة . 
حدد الامير هدفه ۰ الریع EM‏ ء 0 الربعات اليه . كانت کل الظروف Blige‏ هجوم ناجح 
وتحقیق مفاجأة تكتيكية سر بعة ٠‏ فظهور صفوفه المندسة بين الاشجا ركانت مباغتة تامة للمربع : فقد 
كان اختفاؤها حکا ء وانحدار الارض اين يمكن فرسانه من انقضاض سریع » a‏ المربع 
بالمعركة احختدمة asi!‏ یتیح هم عبور الدقات تى الخرجة بين ظهورهم وأطباقهم على صفوفه 5 آمان سبي 

كير الامير یعقوب واغمد سيفه وأشرع حربته الطويلة ودعا بالدعاء الذى أوصاهم به المهدى كم 
أطلق العنان لجواده » ومن خلفه انطلقت جموع فرسان الراية الزرقاء الكثيفة - Si‏ رایات المهدية 
واکٹڑھا عددا وقوتها الضاربة الرئيسية 

فاضت جوانب الوادى بالرايات والرجال ۳ وغمر سيل الرجال الحادر الشجيرات فاختفت 
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és‏ أقدامها . وقواجھتا العريضة ة»كادت Al J‏ الزر el‏ ان تحتوی کل مربعات الحملة > الا أن قلہا 
والجزء الاعظم منها وجه هجومه نحو المربع الثاني . 

ودون انتظار لتعلمات ضباطهم هذه الرة : حولت صفوف الریع الاين نیرانہا نحو ا حطر الجديد 
الذی دضهم من جهة الشرق : والذى كانت قوته نتعاظم بين فينة جوا آفرخت اشجار الغارة 
صفا جديدا من صفوف الراية الزرقاء . وجه علاء الدين اطقم رشاشات ر الترالیور ) بفتح نیرانها على 
صفوف الراية الزرقاء ع فاستدارت Ys‏ الكيفة نحو جموع Okey‏ التي الطلقت بأقصي سرع . 
تساقط عدد مہم ما بين قتیل وجریح ؛ولکن بعضهم استجمع قواه في قفزة anol‏ أوصلتهم لصفوف 
فرسان هكس . وقد وصف على ULI‏ » في شهادته في معركة شيكان ۰ كثافة نيران الرشاشات التي 
انصبت علہم 3 تلك اللحظات . 

فقال : ( عاقت الاشجار الكثيفة اندفاع جیادنا » ولكنها عاقت تحركات المربع ايضا وعندما 
اندفعنا للهجوم محیولنا انطلقت في وجوهنا طلقات 2" التي لم أرها من قبل . قتل جوادى SE‏ 
وجرحت ل خمس مواضع من جسدی ولكتي ce‏ عشت محمد الله . قتل كثير من رجالنا وخيولنا 
وجرحوا أثناء الاقتحام وتساقطوا على الارض © ولکنیم استجمعوا قواهم وواصلوا الاقتحام على 
أقد قدامهم » وخلفنا تقدم المشاة واخترقنا جانب ا ریع وانتقل القتال الى وسطه حيث SEI‏ والدواب ) 
(EA)‏ 

ولكن الزمن الوجيز الذى esl‏ لنيران الرشاشات لصب نقمتها لم یکا من صد اندفاع الفرسان 
فقد عيروا مسافة pees‏ القصيرة بسرعة فائقة ثقة dy‏ تلت ا نفسها آن اختفت تحت أرجل 
جیادها وأسكتت نيرانها فأزاحوا صفوف الفرسان جانبا واطبقوا أخيرا على صفوف المشاة والتحموا 

: بهم . دام الالتحام بضلع wl es‏ دقائق قليلة اسیّات فيا OL‏ » سرعان ما انی الموقف 
ees‏ الانصار بانضمام المشاة المتاخرين ودخولهم للمعركة ء فانهار الضلع الاسر ونفککت 

بيه لاضلاع ودارت المعركة بين ثلل عر م انتقلت الى وسطه بين الدواب “١‏ 

وي دقائق قليلة بلغ التحام en‏ الثاني فة عنفه . فقد Ope‏ معركة الراية الزرقاء انها كانت 
ار الاشتباكات الثلاثة ء واستغرق فیہا الجانيان بكل جوانحهم حتي شهد قائد اهجوم نفسه بأنه 
ظل سنين عديدة اذا استعاد ذكرياته عن معركة شيكان » لا يذكر أنه كان يسمع شيئا أو أنه قتل او 
جرح جنديا من جنود هكس » الا عند انتہاء المعركة » حين وجد حربته وملاسه ملطخة بالدماء . 
فقد مرت تلك اللحظات العنيفة وکاغا احتکرت الاہدی القابضة على السیوف کل الاحاسیس ۰ نم 
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وھ لبقية pid‏ تھا لتسجله G‏ العقول والذاکزة ۴۵ . ۳ 

وبدخول الراية الزرقاء للمعركة باعدادها الكثيفة » انتشر الانصار في جنبات الوادی الذی كان 
حکرا لربعات هکس وحدها : وما زالت مؤخرة الراية من الصفوف الحخلفیة تجاهد عمثا وسط الزحام 
لوصول الى الصفوف . ویقفز جنودها هابطین من الاشجار مهرولین للحاق با معركة . بل لم بتمکن 
كثير منهم من الوصول لاعدائهم حي نابة المعركة ۰ وبذلك تحققت نبوءة الهدی حيا وعد جنوده 
سے سربعة خاطفة حسم 5 دقائق معدودة °١‏ 

Ll‏ صفوف الربم المستوية : فقد تفتتت وتناثر جنودها واشتبكوا في قتال انفرادی ضارى : كان 
من 7 مماته تبافت الانصار على الوت وطلب الشهادة . وقد روت آوراق على المهدى انطباعات 
أحد المقاتلين عن تلك اللحظات فجاء فا :- ١١‏ 

( واناكان معى خمسة أنفار من الانصار وکنا نقاتل جميعا وسط الحملة . فقصدت احد الضباط 
وید با ره سو ادحل Sm‏ موه بے يعن مني منی الخربة فسليت السكين 
وطعنته ہا فاردیته قتبلاء ووقعت فوقه feats‏ على خمسة من Saas ali‏ عاسورة البندقية 
فوق ol)‏ حتي أغمى على وم اع شی | . فأيقنوا أني ميت وتركوني وبعد مدة جاء الانصار بعد انجلاء 
dail gi‏ فحملوني على ظهر جواد : فصحیت يي الطریق بصحة تامة و افو uel:‏ تف ولا عمقدار 
قرصة الغلة والحمد لله على ذلك ) ۔ 


وني نفس اللحظة التي انحدرت فما الراية الزرقاء من مین الوادى ۰ بدت طلائع الراية الخضراء 
وفرسانہا من جانبه الایسر .وي الدقائق القليلة الي فصلت بين ا حورین ٠‏ وقبل انقضاض الراية 
+l pal‏ على on‏ الثالث في الیسار » تكررت نفس الاحداث المريعة الي شهدتها معركة الراية 
الزرقاء . فقد امر قائد ا مربع جنوده بتوجيه نیرانہم نحو المربع الثاني - تماما کیا فعل الاخیر قبل أن 
بتعرض هو نفسه هجوم الراية ا کت ذلك المدى القريب الذی لا بتجاوز الثلاعائة ياردة ع 
كان لنبران البنادق 2 فتاك - الا أُنہا كانت أضعف من أن توقف اندفاع الراية الزرقاء : فتحمل كلا 
الال وطأنبا الى آن اسا طلائع الراية الحخضراء التي بدت نذر اقتحامها المرتقب من بين جذوع 
الاشیجار Cr)‏ 


.٠ه‏ اقوال سام الزبير - شریط مسجل - نالا یونیو۷۳. 

ذه- الكردفاني ص ۰۲۳۰ 

07 اوراق على الهدی ص ۲۹ء ۳۰. أقوال محمد مولى الریاطاني. 
جه البارودی خابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳ ص٤٥۔‏ 


۱۹۹ 


وقد اتضح ھکس وهو يقفز مجواده بين المربعات ۰ مؤملا في العثور على مظهر مقاومة جادة في ای 
منها لتلتف حوطا بقية الفلول ؛ ان مصير المربع الثالث ٠‏ أمله الاخير . لن يكون باحسن من سابقيه . 
بل کان اسوأ حظا : فقد حطمت اضاعه ونہشت احشاؤه وانبارت مقاومته في وقت وجیز للغاية » اذ 
تعرض es!‏ الثالث هجوم من اکثر من حور واحد . فقد برزت مقدمة فرسان الراية ا خضراء من 
الغابة وانجھت نحو هدفها القريب بقيادة الآمير موسي ود حلو وحوله IG‏ كبار امراء دغم وكنانة : 
وقبل آن برفع os‏ نيرانه المسلطة على es‏ الثافي ليسوى صفوقه لمواجهة ed‏ الحدید برز تہدید احر 
من ald‏ عالف “٥١‏ 

فني تلك الاثناء تمكن ود النجومی من القضاء نہائیا على امریع الامامی «حتي بقاياه التي عثلت 
في شراذم من ا نود وقفوا وقفتهم الاخيرة يقاتلون عراب البنادق .. سرعان ما طرحت مقاومتہم 
جانبا ؛واحذ ود النجومی في تنظیف ساحة المربع تدریجیا موجها راياته الصغرى نحو تجمعات ا حنود 
والفرسان . وبعدها التفت الى ساحة المعركة ومسحها بنظرة سریعة ليحدد 7 ن بوجه جنوده بعد انتہاء 
المرحلة الاول . حدد هدفه الحديد . وکان المربع eeu‏ 

وعندما التحم فرسانه بضلع المربع الامامی ؛ كانت حربة موسي ود حاو قد وجدت مقتلا في 
الضلع الايسر )0( مؤذنة بافتتاح معركة دموية ة all‏ و الراية الخضراء ومشاتها ۰ وبذلك 
وضع المربع الثالث بين قطبي الرحى > أطبقتا عليه : وسحقت جانبيه » فكان انہیار الصفوف 
سريعا . فنی دقائق برز المشهد المعهود : محطم الصفوف فاتراق الانصار للمربع واندفاع جزء منهم 
نحو وسطه ۔ لتجد الصفوف نفسها محصورۃ بين نارين : عدو يباجم في الصفوف ٠ aN‏ وعدو 
بهش الظهور من ALN‏ من داخخل المربع ۷ 

وبين صفوف ود النجومى » كانت هناك جاعة صغيرة من الفرسان تتقدم 3 الصفوف الامامیة 
دائما ء سواء في اقتحام المربع الاول أو الثالث . ولكنها لم تكن تعني بالقتال ٠‏ بل کان شغلها الشاغل 
تفحص وجوه جنود هكس وجرحاهم وقتلاهم بحثا عن رجل واحد » هدفهم الاول هو انقاذ ہ 
واحراجه حيا من معمعة القتال الداثر .کانوا اولئك من اتباع بانقا موسي ارسلهم من معسكر الهدی 
لاخراج aul‏ عبد الرحمن العتقل . عثروا أخيرا على ضالتهم المنشودة في الریع الثالث : الذى كان 
معقلا احتفظ فيه هكس بالتجار المدنيين من شك في ولائہم . وجدوا بغیتہم موثقا ۲*۲ فاختطفوہ 


هه حلو ص AT‏ 

2 انظر خريطة رقم (۱۰) «الحجوم‎ -٥ 
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حو سعت 4 ۰۰۹۰ چه 


اختطافا من" بين انياب الوت وحلوا وثاقه وسلحوه محربة طويلة وخرجوا به بعيدا عن المعركة . كان عبد 
الرحمن بانقا أوفر حظا من بقية المدنيين الذين جردهم هكس من سلاحهم ووضعوا وسط المربع 
الثالث mele‏ ‘ فقد قتلوا جميعا بعد اقتحام الانصار لوسط ew!‏ . وكان من بيهم قناوى بك الذى 
أصابته حربة في صدره فسقط من جواده »ونان جوادا wl‏ اشتهر نحبه له 3 ولا أحس انه يوشاك 
أن يغمى عليه من التزیف ‏ استل سيفه وبتر أقدام الجواد الامامية وهتف (لن یعتل ظهرك اک 
بعدى ) (eA)‏ 

وبعد انقضاء اقل من ساعة من وصول هكس لى الوادى وتكبير المهدى ؛ كانت معركة شيكان 
5 لحظاتها الاخبرة » وحولت المريعات دات الصفوف الصلبة ال شرادم من جنود تفرقوا في كل 
ا جھات 3 ما عدا قلة من حرس هكس وقفوا وقفہم ayo Yi‏ تصدوكن هجات الانصار حي نفذت . 

اما الوادى فقد امتلا عن آخرہ برابات الانصار وفرسانہم الذين صالوا وجالوا في أطرافه . ثم 
انتقلت المعركة تدرا الى ادل الغاية نفسها حيث لات مطاردة بقايا المربعات الي لاذت ما . 
استغرقت تلك المطاردة زھنا اطول cp‏ القتال الرئیسی نفسه . وشملت مساحة کبيرة من عن 
الوادی ویساره حیث لات بقایا احملة ؛ ظانة انها ستجد الامان بعد اصطلامها براية اوت الي 
سدت منفذ النحاة Got!‏ المؤدى الى علوبة 00 


أين كان هكس خلال ذلك القتال العنيف ؟ 


بروی البارودی عن تحرکات هكس اثناء المعركة : 

( عندما تقهقر هكس من القدمة الاول . أدرك ان المربع الامامی قد تفشت فيه الفوضي 
وعم الارتباك صفوفه › وأدرك أنه 7 یستطیع ادارة المعركة من داخله فعاود تقهقره الى الف igh‏ 
الیسار هذه المرة ٠‏ وحتمل أنه كان بنوی الانضمام للمريع gu‏ ليواصل Stall‏ من بين صفوفه » 
ولكن اقترابه من ا ریع الايمن صادف اقتحام الراية الزرقاء للمربع وانتشار مقاتلیہا في كل ا جھات » 
فحول اتجاهه و شق طريقه عنوة وحوله أركانه » مشتبكا في قتال قصير متقطع بين أشجار الغابة الى أن 
حل بأرض مزروعة شمال غرب الوادی . 


yr 


۸- بارودى - ص AA‏ 
۹- جرح عبد alt!‏ - مساعد اثناء ذلك 
أقوال حسن حبش كاتب الامیر عبد الم 


ولكن انسحابه من أرض العركة لم Ut‏ عن أعين الانصار » فتبعه بعضهم الى أن لحقوا به . 
فأبادوا معظم حراسه تم احاطوا به مكونين حوله دائرة حصرتهہ وسطھا وشرعوا ٤‏ مناوشته با خراب 
)2 

وقف الجنزال وسطهم بقاتل بشحاعه وظل بطلق علیہم النار من غدارته حي نقلت دخيرته 
فقذف مربة أصايت ظهره فسقط صريعا Cs‏ 


 -٦٦‏ تضاربت الاقوال في وصف تفاصيل مصرع هكس وتحديف قاتله الا انها اجتمعت على انه عادر ارض المعركة ووقف وقفته 
الاخيرة تحت ظل تبلدية تبعد مسافة قليلة من المريع الثاني كا توضح رواية حسن البارودى المذكورة اعلاه . 
ویتفق مصدران على ان هکس حاول لاستسلامر او حاول امروب E‏ عبد القادر «فهجم المیع وفتكوا 
بالجنود واخذ هکس یصرخ باعل صوته حذوني اشوا > opti‏ فارس . وهكذا كان هلاك حملة هکس؛ . 
ولكن الرواية السماعية انحلية الشائعة حتي الان هى ان هكس شخصيا قاتل = بشجاعة ومن بينها اقوال على اخلة:- 
«اما عن مقتل هکس فانا لا اعلم التفاصيل بالضبط فلم اکن في نفس البقعة التي تعرض فيبا ولكن عندما عدنا في الساه 
لارض المعركة اشاروا الى جسد ملقي تحت اشجار التبلنى وقالوا هذا هو هكس كان هكس حقیقة رجلا شجاعا بل اشجع 
الشجعان من عرفت . ولكن الذی قفي ale‏ كان عدم كفاءة ادلائه a‏ 
اما اقوال اللاك الطاهر طويات الدود الذى شهد تفاصيل مقتله - فتدور في نفس gall‏ «قتل هکس وهو یقاتل بشجاعة 
تحت التبلدى ء وقد شاهدت قتاله بنقسي » . ۱ 
أما اوراق على المهدى فتشير الى ان هکس ۸ قف وقفته الاخيرة وحيدا ہ فقد وجد هکس باشا وسط شرذمة من الانجليز 
محیطة به في شكل كردون ومربوط كل منہم مع من يليه بشكل حرصا علیہم من الهروب والتفرق فقتلوا جمیعا كتلة واحدة ». 
وكتب الاب اوهرولدر رواية تقترب في تفاصيلهامن رواية البارودى :- ء تؤكد رواية الدراویش الذين اشتركوا في 
المعركة ان هکس كان آخر من سقطوا من جنود الحملة ولقد افرغ غدارته ققذف بها للارض وامسك سيفه بيده الي وتف 
منتظرا هجوم الاعداء عليه احاطوا به وجرحوا جواده فترجل وقاتل بشجاعة حتي اصابته عدة طعنات من حرامیم سقط 
صریعا . 
اما عن قاتل هكس فهناك ثلاث روابات » رواية حسن البارودی : ورواية محمد ادم حلو ورواية محمد سلان الذی 
ضمنها كتابة ٠‏ صورة من البطولة » فالاولى تذكر ان هکس قتل بحرية قذفها نحوه الخليفة محمد شریف والاخيرة نذ کر « حضر 
الشيخ احمد البدوى ولد عبدالصادق فوق فرس حمراء رأوه الأتصار الذين طاردوا هكس قتل هکس وشال سلبه جزمة 
وبرنيطة وحزام وهو مقعم بالسنوكى بقرب القلع عراج .» اما رواية محمد سلان فتذكر ان قاتله صبي صغير من أھالی القطینة 
يدعي عبدالله ود سلان ارسله اهل القطینة في الاصل لابو قرجة لنجدتهم عند نقدم هکس » Lael Sly‏ الجهاد ومكث مع 
جيش الهدی واشترك في المعركة ae‏ واحد وهو قتل Spb‏ هكس . 
حمد آدم حلو ص۸۵۸۔ 
alge‏ في سیل الله ص OF‏ - 58 . 
Glia Sil‏ ص ۲٣٢‏ - الاب اھرولدر ص ۸۷ . 
اقوال الك الطاهر طويان الدود 
اسماعيل سرهنك - حقائق الاخبار عن دول البحار جزء ثان - ص ٤۷١‏ 
۸۳۲۳ص ۵۰-4۷ 
محمد سلمان — صور من البطولة ص ۵۳ 
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تضاربت الصادر في وصف مصرع هكس LAS‏ مقتله ومن الذى قتله OP‏ ومها يكن فقد 

اجتمعت الاراء على أن هكس قتل وتعرف على جثته وفصل رأسه عن جسده وحمل الى المهدى في 
ضحى الاثنين . وبذلك هوى رمز القيادة » وسقوط علمها في يد الانصار » > وضع الختام النہائی 

(i) لحملة هكس وطويت أحدائما و في ثنايا التاريخ‎ key 

: علاء الدين فقد روت أوراق 1 الهدی لنظاته الاخيرة‎ Ll 

( ول علاء الدين Lyla‏ فلحقه عبد الرحمن صغير فقتله . وقذ اشترك معه في قتله بخيت ابن حت 
غد افج الس . وذلك أنهما تشوقا لحصانه ء وقد کان من ALS‏ الجياد ؛ فتسابقا في مطاردته 
فادرکہ پیت فطعنه فلم يصب منه مقتلا فالتفت وأطلق علہما عیارا من بندقيته (أم روحين) 
فأخطأهما فطعنه عبد الرحمن صغير في أسفل بطنه » فد يده لطبنجيته ولكن عبد الرحمن صغیر لم 
alge‏ وضربه بسيفه فقطع يده فخر على الارض صريعا فتسابقا خصانه . وكان بحيت جسم| وعبد 
الرحمن ضعیفاء ٠‏ فسيق عبد الرحمن وقفز على حصان علاء الدين وطرده الى المكان الذى یقف فيه 
المهدى فبشره بہلاك علاء الدین فقال له المهدى ( سبحان الله يا عبد الرحمن ؛ انت الصخیر الجسم 
قتلت علاء الدين باشا الضخم الجسم ) 7 تعالى فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم وما رميت اذ 
رميت ولكن الله رمى ثم قال by‏ عبد الرحمن ان الذين نالوا الشهادة قد فازوا فوزا عظماأ ) . 

وبعد مضي ساعة من الزمن من مواجهة ا جیشین كانت رايات المهدى تضع اللمسات الاخيرة في 
تنفيذ مخططه العبقرى » وقد اشتدت بي مطاردة بقايا الحملة التي انتشرت شرق الوادی وغربه 
واستغرق تعقیهم بقية الهار وصباح اليوم التال . 

وني مسرح الموقعة الرئيسي عکف مشاة الرايات BIW‏ على تنظيف بقية الوادى من فلول الحملة 
الميعئرة . وشيثا فشيثا تخافتت الانفجارات التقطعة الى أن سکتت نہائیا » معلنة عن الانبيار الفعلى 
لآخر مظاهر المقاومة الجادة لاربعة عشر call‏ جندى . 

بعدها Cle‏ منداة صغار الامراء والمقدمين وهم مجاهدون لتجميع مقاتلیہم : الذين حملتهم 
موجات الهجوم لأطراف الوادى البعيدة . لتأدية صلاة الظهر ولتفقد المفقودین واطرحی . 

0 تجمعت رايات الانصار أخيرا وانحسرت صفوفهم عن الوادى تركت وراءها مشهدا 

»> اذ كان حصاد المهدى الدموی الوفا من جثث اجوہ بملايسهم ال رمیة گن کی أطراف 
ری متلی بصخہم وحركهم rs)‏ الارض عع و تع آقدامهم النتظم : : فأصبحوا بين ساعة 
وآخری آما جتنا هامدة سکتت حرکتا ال الابد ع جرحی ي النزع الاخير یغالبون الموت من 
جروح ا حراب التي برزت آعوادها » طویلها وقصيرها » فوق الحثث مشيرة الى مطاعن سنانہا الحادة 
التخرسة في نہر من الدماء . by‏ بعض أنحاء الوادى التي شهدت قتالا آشد ء تكدست جثث الجنود 
-١‏ تعرف على ate‏ حسن البارودى وجوستاف کلوتر. 
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کالتلال 0 الصغيرة منىثة عن ضراوة المعركة وسرعة 4 CFS alae YI‏ اثر رشاشات ik‏ بعضها ٤‏ 
8 بعض : وبلغ من ارتفاعها انہا سرت قله من الاحیاء المدفونين عم 0 الى أن يكت فورة 
لا وبردت الدماء الساخنة الي صعلت للرؤوس اثناء القعال . فخرحوا مستسلمين ي ale‏ ذلك 
Cs ۳‏ 

الیوم والیوم MB‏ » على حد تعبير من عاصروا المعركة ( ولثلاثة ایام OS‏ الحى يخرج من ایت ) 7 
وهنا وهناك بین الاف الحثث التي طغى عليها لون الملابس الکا كية تناثرت قلة قليلة من قتلى 
الانصار علا بسهم البيضاء كادت ان تختني بين أكوام at!‏ والفتل من جنود هكس Gy)‏ وقد قدر 
سل لانصار ر عائتین © as‏ من مشاهیرهم ابو اما الطاهر وضو الین عبد الله ۔ وهو من قدامى 
القاتلین وأحمد وعبد الرحمن التنی ود وعبد الرحمن النصری ابطال عملية البركة وعبد الرحم 
ال المادحين للمهدى : : ودفع الله الضو الشوعى وغيرهم كر الى رئاسة الهدی فصفت جثنهم 


وتعدم الهدی من التبلدية ونحلفه التلفاء kes‏ عام ودفنوا بأمر المهدى i‏ عليهم ھر" ن الملابس كاملة 
)4 


كات لا نات ای | لجرت ۴ صباح الائئین وضحاه » والتكتيكات الي استخدمت فيا fe‏ 
معركة آعری من تلك 0 الروهانسية 3“ نشاهدها الان با کملها حسمة 2 اللوحات الشهبره 
لرسامی القرن التاسع عشر : حيث ت طط دة تطويق کل مسرح و بی وت مس 
القائدین رو به الآخر ؛ ؛ فتراشقان بالنظرات Ae‏ في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعین ۳ بلانه : تد 
حسم الامر في يوم أو بعض يوم . 

وق بس 3 بدایه هذه edie i‏ غياب المصادر المفصلة ae‏ 3 پت كانت , 
تصادم بلط وردود see‏ المضادة ٠‏ ما عدا القلة التي 7 انفا . ولکننا حى لو ie‏ 1 ‘ 


-٤‏ لقد ظلت اکوام عظام الموني تملا السهل الى عهد قريب واشتبرت تلك البقعة التي جری فیہا اشد القتال عتا «بالعضمة؛ 
لكثرة العظام با . وقد أقام مجلس تنفيذى كردفان قوس نصر في تلك البقعة . 
دليل معركة شيكان. 

کب على المهدى :- 

«وقد حدث ما تنب به المهدى اذ ان جيش هكس هلك في زمن وجیز جدا . فقد ضبط محمد ود عريق الزمن حتي نباية المعركة فبلغ 

UU‏ وستين دقيقة وذلك منذ ان ترأى الجيشان وبداً جد جيش المهدى في الزحف علیہم . اما بعد التحام الجيشين واستعال السلاح الابيض 

على ندم المعركة اکثر من خمس عشرة دقيقة ...» 

-٥‏ الاحياء من جيش ھکس قدروا BE‏ ۔ كان منهم اثنان من الضباط برتبة ملازم ثان هما محمد احمد عزمى محمد عبد الرحم 
ص ۱۸ . 

۔۸٦ حلو ص‎ ٦ 

۷- الكردفاني ص ۲۳۵. 

۸ محمد عبد الرحم ص ALA‏ 

¬ أقم ضريح الان حول مدفنهم بالقرب من فولة المصارين. 


yet 


فان نقف على مثير جديد » یزیح بعض الغموض عن ا حالة التكتيكية الغريبة التي وجدنا أنفسنا 
آمامه . فالعتاد في تحليل المعارك أن نقم تصرفات كلا الخصمین تکتیکیا . ولكن هنا في شيكان - 
كان هناك قائد واحد یفعل والاخر یستجیب . فالذی بدر عن هکس JR OTE!‏ بساطة عرد ردود 
فعل سلبية وحتی في ا مبادرات الي انحذتها مربعاته بقصف بعضها بعضا › > كان الهدی هو الستفید 
من ورائها » اذ تمشت مع سياق خطته وعجلت بنجاحها ؛ فاصیح عخططه يمضي للنهاية تقريبا بلا 
معارضة من جانب هكس . 

وعندما نحاول تقيم تلك الساعات القليلة الي استغرقتها المعركة تقیما تكتيكيا محتا » غاضين 
الطرف عن عوامل الضعف التي ظلت تنخر في عظام الحملة مهيئة مصيرها ا حتوم » ان كانت من 
العوامل النفسية ‏ او انخططات الاستراتيجية التي سادت في الاسابيع التي سبقت المعركة ووضعتها ذلك 
الموضع الذى وجدت نفسها فيه ي ضحى الاثنين » سرعان ما نستنتج ان السبب الفتي الرئيسي 5 
اندحار هكس وابادة جيشه انما يرجع الى عجزه عن استخدام مصادر نيرانه -- وهی مصدر قوته 
الاكبر - ضد هجات الهدی المتعددة . فلا هو استطاع ایقافھا بنيرانه ولا استطاع تحمیلھا خسائر 
تذ کر تليق بحجم جيشه وتسليحه .ويقف کشف الحسائر من ا حانبین شاهدا : ۲۰۰ قتيل من الانصار 
مقابل ۱۳۰۰۰ و کان فكت . كان ذلك فما يبدو هو السبب الرئيسي في تلك ا مزیة الشنيعة » 
محجمھا لا بنتيجتها الختامية فقط . اذا ما الذى کبل أيادى هكس وحرمه من استخدام أكبر مصادر 
قوته وهى بنادقه ومدافعه ؟ . 

وحين Ist‏ الرد على هذا السؤال ءتقفز الاجابة على الفور الى أذهان السکریی . الارض 
أرض المعركة » أو مسرحها . ذلك العامل الحاسم الذى يفرض وجوده في ابجدیات LSS‏ ويظل 
عالقا بأذهان القادة مها تفاونت درجات مسؤولياتهم - من قائد الفصيلة صعودا الى قيادات 
مجموعات الجيوش . ولكنا في هذه الحالة سرعان ما نتجاوز مسرح المعركة في وادى شيكان بضع 
أميال الى جهة الغرب - الى تبلدية كبيرة لا زالت تقوم هناك حتي اليوم ء ثم الى المهدى نفسه » فهو 
الذى ی اسبغ على بقعة الوادی واشجاره » عندما اختارها دون ee‏ وكمن براياته حوطا ء تلك الزایا 
والامكانيات التكتيكية » مميزا اياها عن عشرات البقاع الشبيبة shal‏ ر في طول كردفان وعرضها . 

كتب الكثير عن ( واد عميق تحيط به الاشجار من كل جانب ) وان هكس ( وجد نفسه مجيرا 
على اجتيازه ) » وظلت تلك هى النغمة السائدة عند تقيم معركة شیکان . ولقد كان ونجت مسؤولا 
E‏ . الا أن نفس الاصرار على تلك المبالغة الجغرافية استمر حتي يومنا 

۱ . والغريب انه لا يتناول اشخاصا أو احداثا طواها التاريخ » بل يتناول بقعة من الارض لا 
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زالت تقوم داعية کل راغب لزيارتها والتحقق منها » وحتي لوسلمنا جاوزا باحيّال التحول wae‏ 
الذى شل ارض المعركة ء وقلنا انه key‏ دفن الوادى العميق > فها هی أشجار التبلدى التي اشت, 

مها المعركة » تبلدية البروجى والتبلدية الي وقف تحت الهدی تقف مكذية » فلا ساقها دفنته رياح 
الرملية » ولا جذورها توافت لا رس بان ئن الریاح للتربة والاشجار الصغية e565‏ 
تلك أول ملاحظة أبدها اجان عند زيارته لارض المعركة قبل أربعين عاما . فحقيقة الامر اذا انما 
ow‏ في براعة الهدی في استخدام OLA!‏ الطبيعية الموجودة » ذلك الاستخدام SEM‏ الذى عزز 
الانطباع بمزايا الموقع التكتيكية والطبوغرافیة - فزاد الوادی عمقا » والاشجار طولا وكثافة . فكلا 
الشقين من مكونات المعارك - الارض والجنود -- IR‏ احدهما الآخر ويضاعف الاستخدام الصحيح 
لاحدهما من مزایا الشق الآخر ويجسمها للاعین . 

ويبدو أن الذى كان يبحث عنه المهدى - وعثر على بغيته منه فی شیکان - ما هو الا حجاب من 
الطبيعة تختنی وراءه الحشود الكامنة » أو BH‏ أسوار تستر راياته الكثيفة » تکون قريبة من عدوه حى 
تمكنه من الانقضاض عليه عبر pail‏ مسافة مکنة »> فتجنبه اللاصطلاء بنيران هکس ومدفعيته لدقائق 


طويلة . وهنا ترجح أهمية الغابة وأشجارها على الوادى العميق المنحدر ‏ ان كان له وجود . فاهمية 
الاخير انما كانت ستبرز لو كان تسليح الانصار الرئيبي من الاسلحة النارية 3 لتنصب نیرانہم من عل 
على أعداء ہم ا حصورین . 


وادراك ۳ LAY‏ تقصير الزمن الذى تتعرض راياته خلاله لنيران el‏ ؛ يقودنا هو الآخر 
لظاهرة جديدة برزت في معركة شيكان . فقد كان على المهدى أن يوازن بين عاملين في اختياره لمسرح 
القتال التکتیکی اون مفتوحة تستوعب حشوده وتتيح له القدد والانطلاق م ¢ الاصطدام مع 
العدو وحسم المعركة في زمن وجیز . . وتکفل له من الناحية الاخرى ساترا معقولا قریبا عکن راباته من 
الاحتشاد والتجمع والاقتحام الستور - أى کل مواصفات ارض الین . وقد قادته تلك الوازنة الى 
ا حل الامثل . القرسان . 

وللمرة الثانية خلال ذلك الاسبوع بقدم الهدی درسا جدیدا في تكتيك DLN‏ . فقد لوحظ أن 
الصفوف الامامية في هجات الرابات الثلاث كانت مشكاة من الفرسان ۔ وبذا حى جانبا التصورات 
التقليدية لواجبات الفرسان » التي انحصرت في استخدامهم للاستکشاف والطاردةافقد استخدموا هنا 
كعنصر gill‏ في في اهجوم وفي صلبه ‏ کا استخدموا ليلة السبت کاداة ترحيل ادارية عندما نقلوا 
ا حمدان من البرکة الى قولة المصارين . وتلك السمة - تقديم الفرسان _تمخضت عن تكتيك 
جديد أبرزته معركة شيكان . وهو التركيز أولا على اختراق الصفوف والربعات قبل الالتحام أو 
الاحتواء )!522 Envelopment! J:‏ وان كان ذلك الغط قد شوهد لاول مرة في اقتحام ابو عنجة 
صباح الاحد ء فان i‏ على مستوى أكبر انما اثبت ثبت نجاحه ہی ا جوم الشامل صبيحة الائنین > 
وأصبح من تكتيكات المهدية الشهيرة التي طار صیتہا الى ارجاء المعمورة وجعلت (کیلنج ) يتخي 
بدهاء وشجاعة جنودها .فد استخدم 3 ۴ ails‏ وئی طاى والتب . 

Yes 


كان ال حدف الأول للهجات الثلاث المتعاقبة هو اختراق صفوف هكس ثم الوصول بسرعة الى 
قلب الربعات الهش ونبشه واثارة الاضطراب والفوضي : وم يكن تطويق المشاة مم الاشتباك 
التقليدئ للصفوف مع الصفوف . وهو أمر بحرمہ المنطق التکتیکی في OLE‏ مدفعية ونيران تغطية 
مساندة لمجات مشاة الانصار ۔ 

كانت تلك هی أركان عمليات المهدى التكتيكية الثلاث » بالاضافة لعملیة الكين الصغيرة 
الذ as‏ : اختیار السرح - اقتحام الفرسان العاصف - الاختراق السريع م الانتشار وسط 
ا مربعات . ونستصيع أن نتلمس بسهولة اعيّاد کل ركن على الآخر وان کل ركن من تلك الارکان كان 
يعتمد على حسن ترتيب وتسيق GLE‏ والواقف .وقد حظيت معركة شیکان بالقائد الملهم النى 

نسق الطاقات والتوقيتات : ووجدت قبل كل شی رجالا شجعانا لا ہابون الموت : کان اقدامهم 
كفيلا بالسير باشخطط الى ale‏ النجاح الكامل . 

وفی ا حانب الآخر : ما الذى كان يمكن ان يفعله هكس في مواجهة ذلك ا خطط المحكم ؟ وهل 
كان في مقدوره تفادى تلك المعركة الخاسرة ؟ . 

يبدو لنا من تصرفات هكس صباح ذلك الیوم أنه كان هو الآخر راغا في القتال حريصا عليه » 
فقد كان 3 استطاعته ٠‏ قبل دخول 1 5 آن ats‏ موقف o‏ مفسحا محال لن لصادر 
نيرانه المتفوقه . فقد حملت اليه نداءات عازف ا لبوق انذارا مبكرا 5 قبل مسافة معقوله اوليك وان ات 
بين al‏ آحری كالليلة السابقة بصطلىی فیہا بنیران الجهادية وهو يشبع عاجزا عن ردها ۔ وبين المغامرة 
بالتقدم طامعا في عبور تلك المنصفة الخرجة. التي كانت pas‏ بعنق الزجاجة فام ay‏ عدوه لتجاوزها 
الى كازقيل واستطاع احتلاغا والدفاع عا کل مالك قرا نت واه اط عا عو او 
شيكان وهو امر الامرين . 

وفي قراءة احداث المعارك العسكرية هناك حدود تقف عندها الافتراضات والاستنتاجات ( لو) 
( ولوكان ) ( ولو فعل هذا أو ذاك ) soy‏ في المعارك الموثقة الرصودة أحداثها وتفاصيلها بدقة › 
دعك ع نم که SN‏ الكثير من احدانما غامضا » نجد انفسن {elo‏ عاجزین عن اصدار حكم دقيق 
في صواب امر ما او حطاه » فالحرب ما هی في النهاية الا نتاج لقرارات تصدر عن عقول بشرية 

يصعب التكهن عا كان يدور بداخلھا . ولکننا بناء على المصادر ا حتمعة لدينا عن صباح الاثنين » 

نستطیم أن نجزم بان قرار ا۔لینرال بالتقدم نحو غابة شيكان - مع ما فيه من ape‏ كان هو القرار 
الصائب ٠‏ فلم يكن امات تار ر ane‏ » ها كان المهدى لیترکه ذلك اليوم ان توقف ليلا أو نہارا۔ اذ 
E‏ ہس عل ہی سی للك اليم : 

بل مجوز لنا اصدار نفس الحكم على سلوك هكس وتصرفاته بعد اقتحام الانصار . فقد استحال 
عليه ممارسة ای تأثير قیادی امام oe‏ الکاسح والتطورات السر يعة الذهلة التي آلت اليما حالة 


¥ 


مربعاته في ذلك الزمن الوجیز . لا سيا بعد الفوضي والاضطراب الذى ساد المرب الامامیی عقب بروز 
راية ود النجومى الكامنة من تحت الارض . وییدو لنا الآن ان التعديل الذى اجراه هكس پتقسم 
جيشه الى ثلاث مربعات كان من الناحتة الفنية . تكتيكا لاغبار عليه . فقد بمکنت المربعات فعلا 
من معاونة بعضها بالنيران - ولكنبا نيران سلعت على العدو والصديق . بدل من أن توجه نحو 
الانصار قبل التحامهم بصفوف المربعات کا كان تقدير هكس . غير أن سقوط الفكرة نفسها لا بعزی 
الى Yes‏ بقدر ما يعزى الى مبادرة الانصار وكمين ود النجومى وسرعتہم الخاطفة في الوصول الى 
الربعات وخرقها وتزيق MT‏ 

ولسبب او لآخر ‏ ساد الاعتقاد حتي يومنا هذا Ob‏ جنود ھکس ۸ يقاتلوا واستسلموا بسهولة ؛ 
وربما بعزی ذلك الانصباع الى الابادة الكاملة للحملة . او لقلة خسثر الهدی ۰ او لقصر زمن 
Sl‏ . ولكن کا wl,‏ : هناك أدلة قوية تشير الى أن القلة الي اتبح لها أن تقاتل قتالا متکافتا 
وقفت وقفتها الاخيرة بشجاعة وقاتلت حي النهاية . 


ا 4 
7 
- 


Yea 


Sal) بعد‎ 


( وانتشر حبر المهدى في العالم الاسلامى كله فجاءته الوفود من الحجاز واهند ومراکش لزيارته 
وتحقيق دعوته .. ) . 


2 


سمیسر 


هب الاب أوهرولدر من فراشه LE‏ » فقد مزقت انفجارات المدفعية استار الصمت احم على 
الدينة are‏ . اهتزت الارض نحت قدميه عندما a‏ الانفجارات بفواصل زمنية منتظمة » وظل 
واقفا لبرهة قصيرة تنازعته Ue‏ عوامل الفرحة الطاغية » ثم الخشية والاشفاق .۱ 


ترى هل أفلح الجنرال هكس في هزعة قوات المهدى وأشرف ato‏ على مدينة ae’‏ واعلنت 
مدفعیته بشاثر الخلاص بعد طول انتظار ؟ ؟ هرع القس الاسير للخارج متسائلا عن ابر » ولکن ما 
الوجوه وشذرات الحديث التي التقطتها آذناه من کانوا حوله من الانصار وهم بتبادلون التهافي أغنته 

عن السؤال .. وتدريجيا تکشفت الحقيقة المرة ء لقد هزم الهدی هکس هزعة ساحقة صباح ۳ 
وآباد جيشه وها كانت انفجارات المدفعية التي حسہا مقدمة جيش هكس ء الا بشائر النصر. عاد 
الاب أوهرفلدر الى مسکنه كسيرا مجر قدميه وقد أحنت الهموم ظهره ‏ . 


mt * * 


أما في مسرح المعركة » فقد انشغل الهدی بتهدئة انصاره واخماد فوران حمية القتال » ووقف 
عملية التقتيل والابادة الي استمرت حي ارخی الظلام سدوله على الوادى . فبادر عند دخوله وادى 
شيكان باصدار تعلماته المشددة بألا يقتل الاحياء أو الجرحى بعد استسلامهم » وظل حي نهاية اليوم 
سط حايته الشخصية على أعداد كبيرة من جنود هکس الذین استجاروا به . وبعد صلاة الظهر 
GL‏ بأرض العركة متفقدا ء ثم وجه بأن pat‏ اثنان من الاسرى أحدهما أوروني للتعوف على 
الجثث » فانتدب جوستاف جلوتز وحمد نور البارودى وتفقدا Lab!‏ وتعرفا على الشخصيات اظامة 
في الحملة . ثم أصدر المهدى عدة تعلمات على التوالی : فقد وجه ان پفرز الفنیون والصناع الهرة في 
جهة منفصلة وان تجمع كل الادوية وتسلم لبيت ا ال » وعينت رابة أبو قرجة جمع الغنائم وفرز 


١-الاب‏ اھرولدر ص ۸۹. 
۲-نفس المصدر ص ۹۰. 


۲٣۰۰۹ 


الاسلحة والذخائر فظلت هذه مستغرقة ي تنفيذ تلك المهمة لعدة أيام حي بعد مغادرة e‏ 
للمنطقة ‏ (ء ٠ 9) ٤‏ ). 


وقد نجمعت من الاسلحة والنخائ ر كميات هائلة ضاعفت من فو جیش الهدی الفيي وأكسيته 

منعة أسبغت على صفوفه سمات الجيوش الحديثة . فقد حصرت راية أبو قرجة ما لابقل عن عشرة 
آلاف بندقية وعشرات الدافع والافا من الدواب وأطنانا من المؤن والملابس امتلأت بها آرفف مخازن 
یت اتال . وقد قدر لهذا العتاد ان يساهم ف أغلب معارك المهدية بدءا بالمعركة القادمة - الخرطوم 
- وتباء باحر معارك المهدية - کرری - مرورا بكسلا وأبو طليح ء القلابات ء ومعارك دارفور . 
وذلك ا جانب كان آهون نتائج انتصاره bls‏ 


وعند الاصيل غادر السرح وكر عائدا الى معسكره ہی فولة المصارين مخلفا راية a‏ قرجة 
( ومناديب ) بيت الال لفرز الغنائ م . 

في يوم الاریعاء ثالث ايام المعركة غادر شيكان عائدا الى عاصمته فانجه غربا ۲۳ نحو البركة وحط 
رحاله بها . ومکٹ بها بضعة عشر یوما للاستجام حي تلتقط جيوشه أنفاسها بعد عناء التحرك المستمر 
في الايام الماضية . ومن البركة سمح المهدى لعدد كبير من رجال القبائل الذين اشتركوا في المعركة © 
بالعودة الى ديارهم ين استدعائهم ليلتقوا جميعا في میعاد قريب حول أسوار الثرطوم . 

ولكن الهدی شخصيا ذاق ab‏ الراحة Badd‏ قصيرة لم تدم اكثر من يوم أو يومين » فقد بدا 
مباشرة في التخطیط والقهید لعرکته القادمة - أكبر واخر معاركه - حصار الخرطوم وسقوط عاصمة 
الاحتلال وقلب البلاد النابض » حين تعاظم مسرح معركته الاستراتيجية ووسع مدت الالوف من 
الامیال المربعة . ضمت مسارح قتال امتدت من ا حزیرۃ الى ساحل البحر الاحمر شرقا ودنقلا 
شالا » وحين Sil‏ عائدا لضفاف النيل بقود جيشا غطت جحافله الافاق ‏ بعد ان فارقھا قبل اعوام 
ثلاثة على راس حفنة لا تتجاوز بضع مئات من BEN‏ العراة . 


#-اوهرولدر ص AV‏ 
4- البارودی ص 44. 
اصيب محمد نور البارودى - الذى كانت شهادته احدى الروايات الاساسية التي اعتمدها ونجت لتوضيح خفایا معركة شيكان - 

بطلقة اثناء هروبه من المربع الاول اطلقت من المريع الثاني ء فاصابته في جنبه الايمن ولكنه زحف الى الشجيرات بعيدا عن ارض 
الوه موت هناك في سلام. وكان بعض الانصار مجمعون صناديق الادوية فطلب منهم مرها سح به جروحه » ناعطوه له 5 
آخنوه الى الامير عبد الرحمن النجومى الذى استخدمه كممرض طوال السنوات الخمس التالية حي معركة توشکی. 

١-الكردفاني‏ ص ۲۳۹. 

۷-بارودی ص OF‏ 


وی 


وقد اعلن الهدی رمیا بدء معركة الخرطوم في اليوم الثالث لوصوله الى البركة » فحرر منشوره 
الاول لاهالى الخرطوم منذرا وواعظا 2 
مزيد عليه بمرغوبية قيامكم في تقوم pl‏ الدين وقتال الکافرین ... كنا منتظرين ومؤملین حصول غیرہ 
الفیة منكم في هذا الخصوص فا بلغنا منكم خبر على حسب الطلوب ولا رأینا منكم علوہمة في ذلك 
مع أنه فرض مؤكد عليكم من الله ورسوله ومنا : وني علمكم أن التباطی في امور الدين غير لاق 
سی ہے و خعلاف القصود لقول ail‏ تعای وسارعوا ال متفرة من ریکم . .. وقوله اذا 
قيل لهم انشزوا فانشزوا- ومع هذا فقامکم يقتضي بذل الجهد وعلو الهمة في اللہ ونحن لولا حسن 
ا کی وقصد ال کم كا کی بکم قدر Un‏ وتلاطفکم ونراود هذه المراودة | لي لني لم يحطر 
بها على بالکم شئ . والحاصل يا احبايي ان ما مضي لايعاد ومن الان فصاعدا اترکوا الهاونة وقووا 
عزمکم وشمروا وقوموا في طاعة اللہ ورسوله وبوصول هذا الیکم نوا كافة من معکم من السلمین 
وتحزبوا معهم في اللہ وقوموا نحاصرة الخرطوم وسدوا طریقه من کل جانب وضیقوا على من فيه من 
الکفرة واقطعوا و والسکن وشنو rele‏ الغارات حتي يعو و 7 Se‏ ورسوله . 
3 95 کت امر 7 افا فاجتہدوا 5 ذلك این ما أتيكم ولا کا سيق 
واعلموا انكم اذا فعلتم حکم اشارتنا رضي عنکم ظاهرا وباطنا ونساحکم Led‏ مضي ولا نواعذ کم 

بشي والا فلا نقبل لكم عذرا واصلا ونحن لاشك منصورون اللہ تعالی لا بكم ولا بغيركم Ui,‏ نت 
مضنونون بنا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان él‏ فلها . ومن خصوص ال حردة 3 رأتموها 
وصلت الينا وقتلت يوم الاثنين الموافق $ محرم سنه 4 تارحه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للم 5 
رب العالین فلازم م انکم تشدوا حیلکم وتقوموا یکاما ل کم على الجهاد ومحاصرة الخرطوم واول کل 
شئ اجروا تقطيع السلك واخربوہ رأسا وعلی أى الحالات بعد وصول هذا ترد لنا منکم الافادة Le‏ 

يحرى لنعلم ما انتم عليه والسلام » . 

by‏ يومه الثاني عشر من مكوثه في البركة تجمعت راياته وزحف عائدا الى الابيض فدخلها دخول 
الفانحين . ترك مشهد احتفالات النصر انطباعا لا يمحى من نفس كل من شاهدوه فقد ذكر سلاطين : 

« تجاوز دخول المهدى للابيض کل ما قرأنا فی کتب التاریخ من وصف لمظاهر الفرح الوحشي في 
احتفالات الاباطرة والملوك الفاتحين» . وأسهب الاب اوهرولد في وصف مشهد دخول المهدى 
الابیض . 


« كان مشهد دخول المهدى للابيض حاسيا مثيرا . فقد تقدمت الرايات الملونة اولا تم تبعتہا الوف 
مؤلفة من صفوف الانصار يرددون اناشيدهم المنغمة « الله اکبر .. الله اكير » وحوهم تدافع المقاتلون 


۲۱۹ 


1 ial ان‎ “٦ 
ai الاذان‎ Ant صیحات‎ UO gree هبة وهم‎ onl از‎ 
وعل‎ Sidi تھے 4 وخلفهم تعدمت‎ pag 5 


۵ یتوقف عن المسير بين فينة واخرى عندما تندفع ثلة فرسان من كل قببلة باقصي سرعة 
دها وقد اشرعت حراہا وكأنها تہم بطعن عدو يتصدى فا ‘ م تعود كارة الى مكانها بين صیحات 
الاعجاب « ابشر بالخير» فتنطلق قبيلة اخری وتكرر نفس الاستعراض . 

ee ۱‏ الجميع سار الااسرى تتبعهم المدافع الي غنمت من الحملة وقد جرتها البغال الحریحة . 
اج سار ركب الهدی . وهو على ظهر جمل ابيض ارتفع براكبه العملاق فوق صفوف 
سو عو وس شر عو عو لت و رر یس « لا اله الا الله » لا اله 
fea 1‏ تہدر كدوى الشلالات وقد جحت ہو الغبار المتصاعد السماء عن الاعين » org‏ 
شوهدت ور اهالى الابیض وهم يلقون بانفسهم في Gob‏ الهدی وقد تعالت هتافات التسوة 
«مهدی الله - مهدى ابت" » 

كان لانتصار الهدی الساحق على هکس في ضحی الاثنين ٥‏ نوفبر دوی هائل ء > رددت أصداءه 
رین والوديان فسری سريان النار في المشيم واجتاز قفار السودان الشمالى وكأنما حمل علی ظهور 
لرياح الشمالیة وليس على ظهور قوافل اهال البطيئة . فبعد عشرة أيام من المعركة » أى في منتصف 
«aby‏ انطلقت الشرارة الاولى (4) . شائعة لایدری أحد كيف عبرت متاهات السودان الشما ی لتستقر 
م تتداول في دواود بن ا حکومة Spy‏ ل ال شوارع وأسواق القاهرة بسرعة البرق . وظلت الدوائ ثر .الرمعية 
ما بين مصدقة ومكذية الى أن بلغها الا Lee,‏ يوم ۲۱ فبرایر۔ 


أما السودان : + مسرح النشاط العسكرى ء فكأنما كان انتصار الهدی هو القشة gil‏ قصمت 
ظهر بعير الحكومة » فقد امسي نصرشیکان مددا معنویا قوياالحركات العصیان التفرقة التي تناثرت في 
جهات السودان ا حتلفة كالفقاقيع هنا وهناك » ولكها بعد شيكان زاد هيجانما cad‏ | اجھا 
ل ۱ ۱ 5 ۱ اس و اوک 
وزيدها وغم رکل تلك الاصفاع . وبقيت الخرطوم كجزيرة وسط خضم متلاطم تنتظر 
بدورھا مصيرها 3 لماء قربا . 
كتب شقیر یصف حالة البلاد عقب انتشار نبأ انتصار المهدى:- 
.. وكان هذا الانخذال العظم الذی أصاب ال حکومة في شيكان قد قضي على نفوذها في السودان 


۸-الاب اهرقلدر ص AY‏ 
۹- 
jae) ٠‏ صس ۷۲۵. 
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القضاء البرم ء فان عقلاء أهل الجزيرة وغالب fal‏ ال خروم والسودان کانوا قبل هذه الواقعة يترددون 
في اتباع dat‏ أحمد > وینتظرون حربه مع هكس فلما علموا با أصاب هكس وجيشه ورأوا عجز 
کت وفدوا على المهدى بالأبيض أفواجا يبايعونه وفي جملتهم الملك ادم أم دبالو ملك جبل تقلى . 
وانتشر حر المهدى في العام الاسلامى كله فجاءته الوفود من ال حجاز وا مند وتونس ومراکش لزیارتہ 
وتحقیق دعوته .. ) 

وقد ساد الاضطراب الخرطوم + وسارعت جزعة بارسال النبا تلغرافيا للقاهرة وارسات واه 
النيلية لانتشال حامیاتها من النيل الابیض . وبانتشار الا 5 أسواق المدينة بدا رد الفعل gril‏ 
فيلت الخرطوم كسفينة غارقة يسارع ركابها بمغادرتها في هجرة ة جاعية . وکان Jal‏ من غادرها ۹ 
الاعال والبيوتات لتجارية بعد تصفية allel‏ » ثم تزايدت أعداد المهاجرين بعد ارسال المهدى 
لانذاره الاول لسكان الخرطوم . OY‏ 

وقد أحست الحكومة بتخلى سكان البلاد من حوها ء بعد أن كانوا في حالة ترقب وانتظار ما 
يسفر عنه الصراع ا حتدم بعيدا عن عاصمتها ء وكان لسان حال السكان متمثلا في العبارة الشهيرة BY‏ 
أطلقها أحد شيوخ مدينة الخرطوم GIS)‏ المهدى جید لينا وكان ما المهدى شن CLS‏ ولا علمت 
القبائل ob‏ قائل العبارة سارع وبايع الهدی بعد انتصار شيكان > م ببق مة شلك في دعواه . أولم 
تكن أولى صفات الودی المنتظر التي حملتها کب الاوليين ( بأن راياته لا تيزم أبدا ) فتدفقت ت على 
کردفان جموع الاعيان والقبائل وعلى ۳ سهم مشايخ الطرق الصوفية . فوفد اليه في الابیض السيد 
الشريف افندی واستاذه الشیخ محمد ا حیر والشیخ محمد شریف نور الدائم الذی كان لعام مضي 
ينظم الشعر في ذمه وبطلان دعواه » فأكرمهم الهدی res‏ اليه وبعث بهم لرؤية أرض العرکة 
كشأنه مع أغلب زواره الکبار الذين وصلوه بالابیض ؛ 5 بعت بالشيخ محمد الخير عاملا على كل 
الجعليين ليضرب بسهم وافر في معركته الكبرى - معركة الخرطوم التي بدأ يلت بشباكه الطويلة حوها . 

Ll‏ غرب النيل » وحتي حدود سلطنة ودای ء فقد سقط راكعا تحت قدمیه OP‏ ء واعتبرت 
كردفان ودارفور منطقة مقفلة نہائیا في يد المهدى وتوج انتصاره الفعلى بسقوط اخر القلاع ان حایدة او 
المعادية في OS‏ ودارفور -- جبال النوبة - بانضمام املك ادم ام دبالو ملك She‏ تقل واستسلام 
سلاطين وسقوط كل مديرية دارفور الشاسعة . 

فبعد أسابيع قليلة من صدام وادى شيكان تصاعدت ألسنة اللهب ء وسيلة الاتصال الرئيسية بین 


Slatin ۶۰ 243. -0‏ .11 
٩سلاطین‏ - الطبعة العربية ص .٠٠١‏ 
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الجبال ۰ نميب بالرجال للامتثال لتعلمات الملك بالتجمع في الجبل الرئيسي . وعندما اكتمل عقد 
رجاله » قادهم الملك ادم بنفسه وهبط من جبال النوبة واتجہ بهم نحو الابیض متخليا عن مكلنه 
الحصين وسط ال حبال » Ley‏ للمرة الاولى في عهده الطويل . فالملك الصلب الذى عزف عن 
الانصياع أو التبعية لكل العهود » واوى الهدی في الجبال قبل سنتین نكاية وتحدیا للحكومة » مم 
وقف محايدا خلال الصراع OY Ball‏ » ظل معتكفا مجباله مکتفیا بتقارير جواسيسه عن العراك الحتدم 
oe‏ 2 سهول كردفان خلال معركة الابیض وطوال مناوشات أبو قرجة وعيد et‏ حملة ھکس 
Uy‏ حملت من له تا E‏ > حسم رأيه وسارع هابطا من ملجثه الذی اوی آجداده رون 
عديدة مضت . 

كان سرور الهدی عظما بانضمام املك آدم » فقد كانت جبال النوبة تمشل LE‏ واسعا في ظل 
سلطانه المدود على غرب النیل الابيض وخطرا داهما على مخططاته القادمة في زحفه نحو الخرطوم ) 
فاحتفل به احتفالا کبیرا : ( وکانت اکبر قوة ‏ في الجبال هی جیوش اللك ادم دبالو فجاء يجبوشه 
وأولاده مسلا لامر المهدية فاستقبله المهدى استقبالا رائعا واحتفل به واطلق في at‏ أكثر من ماثة 
مدع وانزل 3 مكان خاص هو واتباعه وزاره dads‏ الصديق عدة مرات ولكنه بعد مدة أظهر أنفة 
وتوقفا في تنفيذ أمر خليفة المهدى لانه کان یری نفس ملكا عظیا يحكم کل جبال تقلى فكتب الهدی 
في ذلك منشورا للملك ادم ) . 

ول یب فال المهدى في تقديره لاهمية خضوع الملك آدم اذ سرعان ما وضحت مكانته iy‏ وعلى 

بقية سكان OP SLL‏ ء Mind‏ حذوه بقية ملوك جبال النوبة وأرسلوا رسلهم مبابعة المهدى 2359 . 
Li‏ دارفور > الي كانت هی الاخرى تنتظر نتيجة المعركة بفارغ الصير » فیک أذ هزيمة هكس ۳ 
سقوطها كالثرة المعطوبة بدون قتال حاسم يتوج عشرات الاشتباكات التي خاضها سلاطين ضد 
yal‏ . فكان سقوطها ضربة من ضربات المهدى الاستراتيجية الرائعة . 

وكان حا كمها رودلف سلاطين يمني رجاله بالاستبسال بي بقعة الارض الي تضاءلت الا مديرية 
دارفور الشاسعة » وانحصرت حول مركز دارا ومركز الفاشرء ین انتصار هكس على المهدى . 

وكتب سلاطين عن اللابسات التي دارت حول سقوط مديرية دارفور بدون قتال ۲۳ : 


۳-اوھرولدر ص AMO‏ 
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ر وكنت في هذا أتسقط الاخبار عن حملة هكس وأحسب المدة التي يحب أن تصل في نهایتها الى 
الابيض حیث يتقاتل الفريقان وت نقع الواقعة Prem)‏ وگنت أختلف الى السوق واحادث مع الاهالى 
من SUS lp‏ ا نا ال اس ولکن ل كن tel‏ عل pc‏ ای 


وا اسرال ال و قافن ت الشائعات عن هزية الجيش وكان على هذه الاشاعات مسحة من 
شك ولكننا مع ذلك تعلقنا بالامل . غير أنه بعد يوم أو يومين جاء الخخير ال as‏ بان اجیش المصرى قد 
هزم . فخ علينا الغم جميعا لهذا الخبر. . وهكذا قضي علینا بعد هذه الشدائد والخطوب أن نقع في يد 
العدو ae‏ سدت bigs‏ ابواب النجاة . ولكن هل بق بصيص من آمل بأن الاخبار قد بولغ في 
روايما ؟ .. 

ركان 5 قد بعث we‏ بك زقل نائبه الى المهدى لكسب الوقت ولهادنة المهدى لین انجلاء 
الموقف . وي نفس الوقت أرسل رسولا سريا اخر تحوطا من مكائد زقل . ولكن زقل عاد وهو يحمل 
آمر الهدی بتسنه أمير عموم دارفور بدلا من سلاطين . ووصلت هذه الانباء الى Bi‏ سلاطين الذى 
فضل الانتظار ال أن يبلغه النبأ الاکید من عر الى مهدي ولکن خات ON SG‏ 


dy)‏ ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۳ جاعني الرسول الذى كنت أرسلته الى المهدى وكان لاسا dom‏ فروى لى 

حبر اهز ية المنكرة التي نالت الجيش وناولني خطابا من زقل يطلب مني فيه التسلم ويخبرني عن هزية 

الصر بين ولكى شت لى هذه ac Al‏ أرسل الى بعض تقارير الضباط رنڈ كرات فاركهار وأيضا 

مذ کرات او دنمان . 

والخلاصة أن هذه الدعوة المهدية قد تغلغلت الى قلوب الضباط والحنود » فقد کانوا قبلا ينصبون 

ها العداء ویکافحونہا GY‏ كنت col‏ أمامهم بقوة ا حکومة مة وعودة سلطتنا بنجاح حملة هكس 

ی ب اح وت تپ و . وکنت اذل جهدی SS‏ 

ثبت للجنود والضباط حتمية فوز الحكومة في النهاية ولکن جاءت هذه المزيمة النکرة فانقطع کل 

۳ > وقد كافحت النسائس من الداخل والخارج > والقاری يعرف مبلغ النجاح النى أصبته في 

ذلك وکان يمكنني بواسطة rf‏ القلیلة من الذخاثر لدی أن أقاتل بضع ساعات ء ولکن هل كان 

من المتيسر أن يخضع لى الضباط والجنود في مثل هذا ا رغبتهم في القتال و يعد لى 
ee‏ معسش رو ای 

هی الخواطر الي كانت تساورنی عندما دا شعاع الفجر يقشع الظلام في تلك اللحظات الي 

er‏ واشت يت بعد التفكير الطويل الى أنه لم يبق لى سوی التسلبم » وان أرضي بان 
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أكون محكوما لاولئك الذین کنت أحكهم وان أخضع لأولئك الذين كانوا يخضعون لى . وجب فوق 
كل هذا وذاك أن أكون صبورا » واذا مارست هذه الحلائق في نفسي وروضم علیہا وحقنت دمى ما 
ونلت با بعد ذلك حريتي فان هذه التجارب ستفيد بلا شك ا حکومة التي سا ریقت من 
فراشي bly‏ على هذا العزم ولبست ملابسی الرمعية لآخر مرة اذ استبدلت ما بعد ذلك عبة المهديين 
الي مثلت فيا دورا جدیدا في حاتي ) . 

وهكذا تضاءلت امبراطورية الخدیوی في السودان ء بعد أن ظلت في توسع ونمدد طيلة الستين 
عاما الاضية » وعادت وانکشت وتضاءلت منحصرة في سنار والخرطوم وسواكن وشريط النيل 
الضيق في السودان ddl‏ . وقد أضاف سقوط دارفور وخضوع جبال النوبة عمقا استراتیجیا جدیدا 
یوش المهدى فأصبح ظهرها آمنا وهی تنجه نحو الشرق والشمال في طریفها الى الخرطوم » وظلت 
الديرية الفتية الى نہایة الهدية تقف ركنا اقتصاديا ودفاعيا هاما » حيث pe Coulis‏ احتياطى 
المهدية الاستراتيجى الذى لا ينفد من المقاتلين . 


# ¥ ¥ 


في الصراع الدولى ۰ تتفاوت الوسائل التي تستخدم لاحراز المطالب والاهداف ء وتندرج تحت 
عدة مسالك : منها الضغوط الاقتصادية أو الدبلوماسية أو العمل السرى السلح . ولكن النصر 
العسكرى الحاسم ظل حتي يومنا هذا هو أفضل وأسرع تلك الوسائل . فالحرب المسلحة تبدف أولا 
ويا الى فرض ارادة أحد ا خصمین على الآخر واجباره على ا حاذ قرار سیاسی BE‏ سح 
النتصر . فالظروف النفسية التي يمر بها الهزوم » والاحساس بالمهانة وتحطم الارادة القومية المتمثلة في 
الجيوش - رمز اعتزاز الاثم - هی الظروف الثلى الي GE‏ فما الام التصرة مطالہا وتصنی فيها 
حساباتها ا متراکمة . 


وقد ظلت تلك هی القاعدة السائدة بي ا حروب حتي ف الربع الاخير من القرن العشرين حين 
تعقدت المصالح والتزاعات وتشابكت وسائل الصراع » فا بالنا بالقرن التاسع عشرء فترة المد 
الاستعارى المسلح » حي ن كانت الدولة تتحمل ما لاطاقة ها به من تجھیز ا حیوش وایصافا لاهدافها 
بزحفها البطئ على الاقدام والدواب المثقلة بالمؤن والمياه والذخاثر ؟ فالنصر العسكرى في ذلك الزمان 
كان هو ا حك الرئيسى لما یسمی OW‏ بالسياسة الدولية . 

وقد كان الانتصار الساحق الذى أحرزه الهدی في وادى شيكان مثالا يحسما ل لتلك القاعدة . فا 
أن تحققت حكومة القاهرة ة من نبأ فناء جيشها حتي اتخذت با باخلاء السودان . اذن فقد حقق 
النصر العسکری هدفه السياسي اارحلی . ولو غضضنا الطرف عن بعض التحفظات الو تي شابت ظروف 
ونتائج المعركة لاستطعنا القول بأن نصر الهدی كان نصرا كاملا 9 تلك التحفظات هی geo‏ 
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السودان لم يكن وحده هدف المهدى الاكبر. بل كان هدفه الاكبر تحریر العالم الاسلامى . وثانييما 
ان المهدى لم يكن هو صاحب المبادأة أصلا في تلك المعركة بالذات فقد تقدم عدوہ نوه وكان هو 
مدافعا . ولولا تعجل القاهرة لاحتدم الصراع BS!‏ مكان اخر » كما حدث فعلا بعد عام على 
ضفاف النيل . 

وقد أحاطت باتخاذ ذلك القرار الذیلم بقدر له أن ينفذ على الوجه الذى أريد له » عدة آزمات 
سياسية تصاعدت بين محورى لندن والقاهرة . فسارت الاحداث على النحو التالى : 

كما ذکرنا من قبل » كانت سلطات الاحتلال الانجليزية وعلی رأسها بيرنج تحبذ انعلاء فوریا 

لكل السودان » فم عض على تورطها في آحتلال مصر الا سنة واحدة اتسمت سياستها خلاهھا 
بالتنصل . فهى ترى أن احتلال مصر نفسها ما هو الا احتلال مؤقت وعب ثقیل ترجو أن يتراح عن 
كاهلها . فقد كان كرومر یؤمل حي أوائل عام Af‏ ~— أى بعد شهرين من المعركة -- في استطاعته 
سحب قوات الاحتلال الانجلیزیة واخلاء مصر نفسها . وكتب للادستون ( استطيع وعدکم 
بالانسحاب العسكرى قريبا اذا استطعت انت ان تبعد ا حافظین عن كرسي الحكم خلال هذه 
المدة ) . فان كانت الحكومة الانجلیزیة ترغب في نفض يدها من مصرء فاخلاء السودان كان يصبح 
تلقائيا . 

وکشیا مع تلك السياسة عزم بير نج على فرض قرار اخلاء السودان على الحكومة المصرية » وظل 
طوال کو سد کت ات على حلس الوزراء البريطاني المتردد لانتراع قرار dle‏ + 
فأمطره بوابل من برقیاتہ المطولة التی كانت آشبه بالتفكير المسموع منها بالتقاریر الرسمية . فاتخنت 
SL!‏ البربطانية ltl‏ قرارا MEL Lele‏ کل السودان اعت تاما ونائیا . 

ومن ناحية أخرى كانت هتاك الوزارة الصرية وعلى رأسها شریف باشا ء النی كان على علانه 
ٹل ud!‏ الادني لطموح ومشاعر القومية المصرية الناهضة » التي لم تنس انتصارات العراببین قريبة 
العهد . ولم يستضع شریف أن یتحمل فكرة اخلاء السودان Le‏ وأوضح أن هناك علاجا اخر غير 
البتر الہائی . فان ن کان وودهاوس قد ضن با حیش المصرى ا لحدید الناش شی بالدشول فى جرب رهيبة في 
متاهات السودان نم م بصلب عوده ها بعد ء فهناك جيش الاحتلال الانجليزى es‏ م هناك ا حیش 
الهندى » وفوق هذا وذاك هناك السلطان الترکی وجنوده الاشداء المتمرسون . فان كان BY‏ من 
الاخلاء فليكن اخلاء جزئيا ولتحتفظ الحكومة بالخرطوم وطريق سواكن -- py‏ مفتوحا وتحلى بقية 
السودان حسب اقتراح هکس الاصلى الذى نسي في غمرة الاحداث . وقد حملت برقية برنج 
الصادرة في ۲۳ نوفبر تلك القترحات لوزیر الخارجية.- ايرل جرانفیل ( ان ابلغكثبأن الحكومة 
المصرية مصممة على محاولة الاحتفاظ بالخرطوم وفتح طریق سواکن - بربر وسترکز کل جهدها على 
Gat‏ هذین اغدفن) . 


۷ 


ومضت »43 we‏ توصح bbs‏ ا حکومة المصرية المزمع اتباعه نحو دارفور » وكان Y‏ يعلم 
بالطبع ان دارفور قد سقطت واستسم مديرها وكل جنودها في نفس اللحظة تقری یبا الي أرصل ها 
برقيته : 

( ولذا فقد تقرر البدء يمحاولة سحب الوحدات المصرية من دارفور » ولو أفلحوا في ذلك فستعزز 
القوة المدافعة عن حوض انیل Gree SLs‏ جنلی من جنود مديرية دارفور وستصدر تعلمات الى 
الضباط ي مديرية بحر الغزال والاستوائية للانسحاب للخرطوم ان استطاعوا اما عن طريق الیل او 
بطريق الفاشر. وسترسل الزوارق الى فاشودة لانتشال الحامية للخرطوم ٩۳‏ ) . 

ولكن By‏ بيرنج » بعد أن حملت قرار الحكومة المصرية للندن » ختمت بتوضيح aly‏ 
الخاص : 

( ولكني أشعر من البرقیات التي استلمتہا من الخرطوم بأن الرأى العام السائد في منطقة النزاع هو 

استحالة الدفاع عن الخرطوم نفسها وان الافضل هو نقل العاصمة ليرير) . 

وقد ات عبارة بیرنج الأخيرة التى عززها مخطابات متلاحقة ء في حمل ا حکومة البريطانية 
على اصدار قرارها أخيرا »> فحملت برقية جراتفيل رد الحكومة البربطانية ا حازم : 

( لقد تسلمت برقيتك التي تحدثت فیہا عن السياسة الي تقترح ا حکومة المصرية انتہاجھا لقابلة 
النتائج المترتبة على هزيمة جيش الجنرال هکس في السودان . 

اننا لانستطيع تحمل أية مسؤولية جديدة تلق Le tle‏ عمليات عسكرية في السودان » وعلى 
ا حکومة المصرية تحمل كل الاعباء والمسؤوليات من مصادرها المالية وحدها ) ۳ 

تم أردفه مخطاب آخر اعترض فيه على استخدام وحدات هندية في السودان » ولکنه لا انم في 
استخدام جنود عغانیین لو وافق السلطان التركى على ذلك . 

حمل بيرنج آراء ا حکومة البريطانية الى رئيس الوزراء شریف Eb‏ وزملائه الذين رفضوا رفضا 
قاطعا قبول فكرة التخلى عن الخرطوم . وكانت حجتهم اليم ٠بالتقدم‏ * نحو الخرطوم . 
فستنضم اليه كل nai‏ الشهالية وتہدد حدود وی = نے 
الوزارة ف ي ۷ نایر we‏ 


$9. H.R. Russel, the Ruin of the Sudan P. 42. -۹ 
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وقد ذكر د . شبيكة ان استقالة شریف وضعت دستورا جديدا في العلاقات بین الحكومة المصرية 
والادارة البريطانية التي كان يسودها نوع من الحوار والتفاهم ۳۷ ۰ فوضعت تلك الاستقالة أسسا 
جديدة للعلاقة بين الحا کم وا حکوم : وهی ( الاستقالة و الابعاد من كرسي الحكم رئيس الوزراء 
الذى لا يستطيع او لا يرغب في تنفیذ تعلیات ادارة احتلال ) . 

وكان بیرنج يتوقع شيئا من هذا القبيل وقد اعد للامر عدته للدرجة الي اختار وزارة بريطانية 
لتتولى الحكم ان لم يعثر على رئيس الوزراء الصری النشود الذى يتولى تنفيذ اخلاء السودان . ولكنه 
وجد مطيته في نوبار باشا الارمني الاصل . الذى كان يمثل كل ما تبغضه الحركة الوطنية المصرية . 

وهكذا اتخذت كل عدة للانسحاب من السودان » سواء أكان انسحاہا كليا als Ge)‏ 
التعلمات بالاخلاء . وكاد أن يتم ذلك لو لا تدخل احدى تلك الصدف التاريمية الغريبة . 

فالاخذ والرد بين القاهرة ولندن ء وتدخل الصحافة البريطانية القوية بمقالاتها المطولة ء مکنت 
أحد الشخصيات الرتبطة بالسودان من التدخل . اذ أملى جنرال تشارلس غردون حدیئہ المشهور الذى 
نشر في جريدة ( بال مول جازيت ) طرح فيها أفكاره السقيمة عن thle‏ الاوضاع في السودان . 
وكانت بداية لات الصفحات من كتابات غردون الشهيرة » وبداية الشرارة في صفحة جديدة من 
تاريخ السودان وضعت الهدی في مواجهة بريطانيا نفسها . ولكن تلك قصة أخرى ... 


SS‏ ںا ہا 


۱-د. شبيكة - تاریخ شعوب وادی النيل ص .٦٦٦‏ 
١-صلاح‏ عى الدين - وقفات في تاریخ السودان ص - 
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استراتيجية الهدی 


زو سس رو مد چو ؛ الرئيسية في مسار الثورة . فا قبلها 
معارك كانت كلها تسود Lew‏ على درب النصر الا کہ ر لحاسم الذى توج به معارك 
fee‏ . وما بعدها « أى معركة الخرطوم > كانت الظروف ales‏ = قبل تحرك المهدى نحو 
هدفه ۰ کان حشد الهدی وعتاده اقوى » كانت حلقات ا حصار الخارجية حول الخرطوم قد 
اكتملت ؛ كانت العاصمة ثمرة اكتمل نضوجها تنتظر من يقطفها . 
ولكن هنا في شيكان كنت اله اظروف ادق وا حاطر اعظم . فهد ثورة فتية كانت حتي أشهر قليلة 
تلوذ بالخبال محتمیة من بطش أعدائها + > لم تتحول من الدفاع الى الهجوم وتنحدر من اخبال الا منذ 
اقل من عام - ولم ض على تدوقها أول انتصاراتها الكبيرة الا ستة اشهر کی سج وی 
لتنطلق ال Sh‏ ر اهدافها - وقبل أن تاتقط انفاسها لتبدا زحفها نحو عاصمة أعدائها » اجبرت على 
S| ast‏ ر أمانيها يعد أن بدت فی متناول الید . فقد تنمر علیہا سج 3 انتفاضة اة ٠‏ وانقلب 
علیہا a‏ اناه بعد أن اعطاهم ظهره لاشهر طويلة : أسرفوا هم ي ملاحقته بالضربات وشد 
alla!‏ نواحى البلاد المحتلفة . 
ا oe a‏ غاضا الطرف لاشهر سته وهم يحاصرون aida SE‏ دون أن Oy.‏ لنجدةا ؟ 


وعندما سرت الي بم الطمأنينة حاسبين أن کل ما أمامهم ماهى الا فترة وجيزة للاستجام والتجهيز 
قبل الوثوب م تبدلت الامور بین عشية وضحاها : فقد حملت ظهور القوافل الا 
الخطير. حملة ضخمة تشق قلب La gh‏ متجهة ae‏ . فاق عددها كل ا حملات الافريقية 
الشهيرة - حملة نابير لتأديب ثيودور : وحملة ولزل لقبائل الاشانتى بل حتی حملة محمد على لغز و كل 
القطر الا با هلت اوه عم کرت ملعت ییا هل رت 
جنودها من مصر نفسها . فهو سيواجه الرأس نفسه وليس الاذتاب ۔ 

لم تكن الحملة الجديدة لقمة سهلة الابتلاع كسابقاتها » التي كانت هزيمتها اقرب الى ناموس 


وحتمية التاريخ . 


واستورد 


فعندما تقدمت نحوه حملات راشد والشلالى » وعندما هبط من أعالى الجبال لسهل الابیض » 
كان ذلك اثناء مد الثورة وفورانہا واتاحت له الفواصل الزهنية بن ا لحملات التلاث قسحه من الزمن 
للتعامل مع كل منها على حدة بارتیاح » مستغلا عوامل الخداع والفاجاة ومكامن ا حبال ا حصینة 
فافاد ما 7 E  -‏ دفعة قوية للامام . 
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ولكن هاهو عدوه يتقدم نحوه ate‏ بتجاوز حشد اعدائه في المعارك الثلاث محتمعة . ودفعة 
واحده » واغلب الظن ان مسرح الصراع سیحتدم في السهل دون Jt!‏ » بثناياه وتعرجاته ومفاجاته 
ومزاياه . 

an‏ التعامل مع ذلك المكعب الفولاذى افائل الذى يسعى اليه عبر بوادى كردفان کوحش 

ي وتقل المسافة ہینہما leg‏ بعد يوم ؟ 

ar‏ امام الرجل الا سبیل واحد : الا وهو تسليخ اطراف ذلك الکعب الفولاذی وأذابته 

وتفتيته » قلبه ان امکن أو أطرافه ال ة ان لم يستطع الاولی . فأن لم يكن هنالك محیص من 
جهته - ولم یکن هناك فعلا محیص - فلیکن ذلك في أفضل الظروف و ثرها ملاءمة . 

1 فی الشهور الوسطى من العام . والحملة مازالت تحتشد على ضفاف النيل » حين لم يكن بوسح 
الهدی sel‏ بمجری الاحداث في الايام الجامعة الاخيرة > کان كل ما بوسعه هو وصح مخطط عریض 
کل 0+0 غلواء عدوه ومنعته الى اقصي حد تتيحه له الظروف . 

ومن هنا يمكننا تقسم أستراتيجية المهدى التي خاض بها شيكان الى شقين - قبل الرهد ؛ وهی 
استراتيجية عریضنة - وبعد الرعد عندما اصبح المربع على قيد ايام منه وتسارعت الاحداث ٠‏ واصبح 
بوسعه poll‏ والاحاطة بتحركات Wd!‏ ونواياه من خلال جهازه الاستخباری البارع . 

فنذ ان سرى اليه نبأ حشد كتائب الجنرال ونيتها بالتقدم نحو الابیض » لم يكن امامه الا ثلاث 
خيارات : أما ان ينسحب امام عدوه لیلوذ بالجبال مرة اخرى - او يتقدم نحو النيل ليحسم الصراع في 
منتصف الطريق او ان يقبع في | الابيض منتظرا مدافعا . وقد اختار المسلك الاخير . وكان حکما حين 
فعل دقو لی ات جنوبا الى اجبال او غربا الى دارفور » ولاتثريب عليه ان فعل A‏ 
فالانتصارات سس والتعبوية التي كللت أقامته بکردفان كانت ستصاب بنکسة خطیرة ۔ وهی كانت 
امجازه SY!‏ في تلك الرحلة . 

وهو ان ترك منه وتقدم للتصدی لعدوه . فسیواجه بحشد مهاجم في عنفوان حیویته » بقاربه 
عددا ويتفوق عليه في العتاد والسلاح تفوقا ساحقا . 

وماكانت ذكريات هجوم الابيض الألمة لتغيب عن aad‏ حين اصطلى بنيران قوة مدافعة 
صغيرة » دعك من حملة Sit!‏ بقضها وقضيضها وسلاحها الحديث . 

والمسلك الاخیرء ای المواجهة الدفاعية كان موازنة دقيقة بين المواجهة ودونها شرء وبين 
الدفع ۔ وكل م يزيد عليه هو شر آخر. والساك الاخير هو الكفيل بتحقيق أول اهدافه وهو القتال 
في افضل الظروف . 


۲۲۱۹ 


> 


فهو ان قبع بالابیعض مدافعاً سيتاح له استئار عاملين ما في الغالب الاعم في صف الدافع 35 

الأرض والزمن 

مد اراضي کردفان > وشمسها ا حرقة » وطرقها الشائكة وسکانہا المؤيدون كانت هی امل 
الهدی في تسليخ اطراف ا ریع بقليل من النشاط المعادى . ولعل الصفحات الاضية . ابانت لنا أن 
دفاع المهدى كان دفاعا عدائيا جرثیا ء کا يحب ان يكون ۔ 

aa‏ ارثد الرجل مرة احری مدافعا بعد ان حمل راية اهجوم واقتحم عاصمة كردفان قبل اشهر 
قليله . وذلك التلون والتقلب بين الهجوم والدفاع هو أول مايلفت النظر في استراتيجية المهدى العبقرية 

لبی اتبعها في كردفان . 

1 0 ان نمضي قدما بتقويم اسلاتيجية شيكان ء يستحسن ان نتوقف هنيبه ونعود الى الوراء 
قليلا » فنجری مسحا سریعا لكل الملجمة الكردفانية » لنراقب ذلك التقلب البارع بين السلکین . 
فشیکان ما كانت الا نتاجا وعصارة نحصادا لسنوات کردفان . 

جرت العادة بين ا حللین العسکریین » عند تناول احدی المعارك او الحملات بالدراسة ء ان تقدم 
من خلال BH‏ معايير :- الاستراتيجية العلیا » والاستراتيجية العسكرية ء تم الأداء التکتیکی . فها 
تقدمت وسائل الحرب وتعقدت فان نخرج عن هذه الانشطة الثلاثة . 

ولعلنا قد أوضحنا في محال سابق تعاریف مختصرة للانشطة العسکرية الثلاثة » وقد بصعب علینا 
هنا التعامل مع هذه العابیر کل على حدة . وبالاخص الشقين الاولين- الاستراتيجية العليا 
والاستراتيجية العسكرية . فأن كانت الاولى بتعريفها :- « تسخير طاقات الدولة في خدمة المعركة » 
فنحن هنا لانتناول دولة بل ثورة . وان كانت الاستراتيجية العسكرية تحص قطاعا معينا من الدولة 
وهر قرا المسلحة - فنحن أمام امةكلها جيس » انضوی سكانها : حتي نساؤهم ؛ في خدمة المعركة 

الي ادارت الاستراتيجية العليا » ای دفة الامور لكل الدولة » كانت نفسها هى التي 

. رت فقد احصرت في المهدى وخلفائه‎ a 

rt‏ حتى لو غضضنا الطرف عن تلك الظروف التي تجعل من اخضاع معارك كردفان لتلك 
القاييس أمرا غير موضوعى فلابد لنا من التسلم في الباية ومن خلال هذه القاییس نفسها بأن نجاح 
الهدی كان نجاحا كاملا باهرا . فا حك الاساسي للاستراتيجية العليا هنا انما ينصب على التعبئة ٠‏ تعبئة 
هیر وتعبئة مقاتلييا وسلاحها وخيوها ومحاصیلھا ومواشيها . ألم يعبر النيل الابيض في اغسطس ۸۱ 
یضع مثات من الرجال - Bly‏ مواجها هكس في نوفبر ۸۳ بحشد يزيد عن عشرين الف رجل 
تعززهم الاف الخيول ؟ لقد کتب م وتسي تونغ كثيرا عن | مبادئ التعبئة الثورية في الريف : وما أمل 
من تحقیقہ في سنوات الثورة لم يكن له نظير ي التاریخ الحديث » من حيث 


۴ 


عظمة الانجاز وقصر الأمد . الا في ثورة المهدى السودانية . 

وقبولنا لتعريف «ماو ه للاستراتيجية العليا وتطبيقه هنا على علاته يضاعف من احساسنا 
بنجاح المهدى . 

فقد كانت مهمته هنا أشق . فهى « خلق » ١‏ وصنع » هذه الامة أولا » حي تتولد مہا الاداۃ 
القتالية الكفيلة بتحقیق اهداف دعوته ء ومانحسب ان كان له سبيل لتحقيقها الا بالجيوش 
والمعارك ‏ ومن هنا كان أسهام الهدی الحضارى . 
. لقد وصفت الحرب بأنها « قطار التازیخ » فبين ألسنة هيما تنضج الشعوب ۰ وفيها تقدم الأم 
افضل مالديها من صفات الشجاعة ونكران الذات » وتنطلق طاقات الابداع الحبيسة فتولد 
احترعات العلمية لتطوير الاسلحة والعتاد » وينتظم الافراد في مجموعات منتظمة منضبطة تعمل 
٤‏ سبيل الهدف elt‏ متناسية فروقھا وحظوظھا الطبقية والعنصر بة . ولعل ابرز ith‏ انشاهنا 
pecans‏ اللمحات یھ عقي الثورة في کردفان هو التحول الحضارى 

فقد وحدت الثورة القبائل المشتتة في رابات منضبطة ودرب الوف المقاتلين على الاسلحة 
الحديثة » وانشأت اهاز القضائي وعين النواب للنظر في القضايا العامة والخاصة حسب نصوص 
الشرع احدذة الصارمة وليس بقانون القبائل الذى تداخل فيه العرف Lill‏ وفسره كل على هواه : 
وا کتملت ملامح الجهاز المالى } بت ا مال 1 مويل ا حملات وعوین الافراد ‘ وارتقع المستوى 
اللغوی والتقائی بقراءة الراتب اليومى بلغته العربية الفصحى 6 وانتظمت حركة اصلاح ديي عام 
یزیل الشوائب والبدع Sr‏ تسهم ٤ Lay ge‏ تنظم SLA‏ اليومية للمجتمع ا حدید . كانت تلك 
اشا 7 لاد اة العلیا » خلال سنوات کردفان > فقد رمت الى و الامة « والدولة » 
الموحدة حتى بصب مہا الهدی قبضته الحديدية والارادة المباشرة لتحقيق أهداف دعوته - جيش 
الهدية . 

وأن سخرت استراتیجیته العلیا في سبیل أستراتيجيته اليدانية ولأهدافه العسكرية في البداية : 
هر كان لايد له 3 وضع 1 ف حدمة 0ئ . فتلك NI‏ زات > من تعبئة بشر به وروج 
ve‏ عنها ليتفرغ لاشق ) نوا البناء والتشييد - بناء الانسان . وی سبيل تحقيق ذلك Sault‏ 
سخرت المعارك والنشاط العسكرى في اعوام ۸۱ - ۸۲ . فقد كانت استراتيجيته دفاعية محتة 
هدفها ابعاد.اعدائه عن OKs‏ في الجبال . ومن هنا كانت معارك سهل كردفان ومعارك الجزيرة 
والنيل الابیض » فقد أمسي حوض النيل سياجا alt‏ » واصبحت سهوله وانهاره مرا كز تعطيلية 


۳۳۳ 


للاشتباك البعيد بالعدو وشغله عن التقدم نحو من الثورة وقلہا ونواتہا الصلبة . 
ولعلنا لن غل ل اُعجابنا بالاستراتيجية العريضة التي SORE‏ معارك الهدية في اعوام 
۷۲ - ۱۸۸4 . 
فقد تلونت مواقفها ومرت بأريع مراحل : الرحلة الاول هى فترة الضعف ؛ الهجرة والانسحاب 
عن العدو 5 م الصمود في فترة دفاعية كان أهم اهدافها هی تجنب عدوه » سواء حاميات السودان أو 
کردفان » اكتفاء لشرها . ثم انقلبت الى استراتيجية هجومية حين قوی ساعده وحقق" سیت أهدافها 
العاجلة في التعيئة » aS‏ ابرز ماتہا وه من کک E‏ تم تريث هنيبة 
وعاد الى انتہاج سياسة دفاعية ليستجمع قواه حين فاجأته حملة هكس وفضل العودة الى السكون 
والاستکانة للدفاع عن انتصاراته » رو لعدوه ا حبل على الغارب ليخترق نصف كردفان Br‏ يق 
على مدينة الابيض . ولكنه لم يلبث أن أذ المبادرة مرة احری وعاد الى الاستراتيجية افجومية بتقدمه 
وقد افرزت تلك الملحمة الكردفانية الرائعة » التی ازدحمت بالعارلك وا حرکات السریعة 
ah al‏ دروا Obes‏ عدي + ها كانت تلات اسان 
فی السرح السوداني العريض 1 أتيح للمهدى تطبيق عمليات الحصار بذلك dail‏ الفريد النی 
تيز به وحده . وهو الحصار التدريجى الذى بدا بدائرة واسعة تضيق شيئا فشيئا الى أن تطبق غلى 
فریستہا من كل الجهات . 
في حصار الأبيض 3 م حصار الخرطوم » كان تساقط المدن ومفاتيح الطرق یتم في ایقاع زمنی 
رائع يسير الى الحدف الاكبر وهو اسقاط الخرطوم . حتي حصار الابيض واحتلاها كان حلقة من 
حلقات حصار الخرطوم الذى بدأ بشبكة واسعة امتدت من سواكن وبربر والجزيرة والابیض » ثم 
ضاقت الى الكلاكلة والحلفاية وامدرمان . 


ا جه ا ا ل يت 


ولنعد الى استراتيجية شيكان . كان مخطط sagt‏ في الرحلة الاول رائعا . فركيزة استراتيجية 
مرحلة النيل - الرهد كانت الاستنزاف دون المواجهة الباشرة . واعتمد في تنفيذها على عوامل 
عديدة ۔ منها ماهیاته له الطبيعة وأحسن استغلاله » ومنها ما اجتهد هو فيه وصنعه صنعا . 

فقد جعل كل السهل الاخضر المتد من النيل حتي الرهد أرضا خرابا يبابا في وجه الحنزال » 
وبرزت مقدرته الفذة في مدى سيطرته على أنصاره ومؤيديه . فلم يكلفه الامر سوى بضعة رسل بعث 
بهم علی عجل قبل وصول الجنرال ببضعة أيام . فاستجاب السكان في انضباط رائع واداروا ظهورهم 
لديارهم ومراعیہم بلاندم أو حسرة . وبدلا من أن يعبر ا حنرال وزمرته بلادا تردحم بالقبائل والمراعى 


۲۲٤ 


مني فيها مراسلو الصحف انفسهم ( برحلة عجائب ) افريقية يسهبون فيا الوصف لقرائهم . خییت 
اماضم اا شاسعة خلت تماما من الانسان وا حیوان 3 تواتر علیهم فا مشهد واحد ریب من 
الخضرة الكثيفة المتدة الى مد البصر . حم le‏ صمت غريب لایقطعه غير وقع خطواتہم التعبة وهم 
يتعثرون بين الحشائش والاشجار الغزيرة . 

اغلب 0 ان ذلك كان هوکل رظي یہ و امن . اما التغمة ores‏ 
الاورسین قد بالغوا 48 hs “i Cee ds‏ النفسي للخشية من الوت عطشا OW‏ مورقا 5 وان 
التفكير في واكام من و ا حملة اليومية » الا ان الامر م مند لا كثر من ذلك . فقد تابعنا 
مفكرة عباس بك ۰ أوثق المصادر عن حملة هکس حتي dy COV‏ نلحظ أذى جسديا جسم أصاب 
الحملة من العطش فی عدا في هسيرة يوم الاريعاء الشهيرة . وقد استخلص على المهدى نفس plat‏ 
من استجوابه لمن قاتلوا بشيكان . 

كان ذلك صنع الطبیعة » آما صنع البشرء فالمؤكد ان مخطط المهدى Sold‏ مسيرة الجنرال من 
النیل وحتی الرهد كان SG,‏ الى ثلاثة اعمدة : 

. قطع خطوط امداد عدوه الخلفية‎ - ١ 

- تسلیخ أطراف الریع . 

od! -۳‏ النفسية بكل وسائلها من منشورات دعائية » الى ظهور طلائعه یومیا متعقبة المربع 
خطوة محطوة »الى الازعاج الیوی بطلقات النیران . 

كان الاول من تلك الركائز هو أهمها » ولكن لم یتسن له العمل به لسبب بسيط » وهو أن المربع 
لم تكن له خطوط امداد خلفية على الاطلاق . فقد , بتر الجنزال ول واخر حلقة اتصال بالنيل 
والخرطوم عندما سحب sl‏ نقاط الامداد الخلفية 5 شات 7 صبح اطریع يتقدم كتلة ca)‏ 3 
فتساوى ما خلفها اا Lal‏ المعوقات الامامية » فلم ثبت لديا حي الان ان ae‏ 7 عل 
آنصاره بدفن لیا التي 3 3 0 did‏ ومة آخری ند دس بی الهدى Coe‏ 
يومين 02 3 أغلب الظن EL‏ وهم يتسحبون مسر عن 
من وجه امریع الزاحف . 

كان تنفيذ الرکن الثاني من خطط المهدى تل » استتزاف المربع وتقطیع أطراقه > هو أروع 
مراحل ا حملة كلها . فا فا أظن أن المهدى عندما تخيل معركته الازعاجية ء كان يحلم بتنفيذ أنجح من 
ذلك النی حمل ole‏ فرسان ابو قرجة . 


۳۲۵ 


ولعلنا نستطيع أن نعدد عشرات الاشتبا کات والجروح الدامية التي أصابت أطراف الریع اثناء 
المسيرة الشهيرة من النیل حي الرهد » فقد تصاعدت الاشتباكات ومن خلفها حصيلة القتلی وا حرحی 
حي الیوم الاخخيرء حين تطور التسليخ الى بتر الاعضاء الرئيسية في هجوم أبو عنجة النہاری والللی في 
يوم الاحد ٤‏ نوفير. 

لقد شن المهدى حربا نفسية ناجحة ضد الحملة . ولم يكن ليصيب ذلك النجاح ولا طروفت 
ا حملة نفسها التي اث له alge‏ من الزمن امتدت لاسابيع ست ale‏ خلاها ذلك التأثير النفسي 
المضاد . وهه ا حرب النفسية مرتبطة ارتباطا وثیقا Jl‏ الثاني - تسليخ أطراف المربع بالاشتبا کات 
والنيران . فالتأثير النفسي للمنشورات الي نٹڑھا انصار 7 قرجة على طول طريق ا مربع A:‏ نک 
لیصیح ماحقا بذلك القدرء لو م age‏ له الاشتباكات المتصلة ومشاهد الحرحی والقتل ودوى 
الرضاض المتواتر الذى انصب علہم لاسابیع عديدة من بين الاشجار المظلمة کت الا نسي قسطا 
كبيرا من نجاح الحرب النفسية يعزى الى قيادة الحملة وضباطها . فقد أصاب السأم الجنود وضاقوا 
ذرعا بأخطاء القيادة وخلافاتہا المتكررة » وتيبها بین مقترحات الادلاء التضارية » فامسوا أرضا 
خصبة لبذور الهدی الدعائية . 


EF > ES SS‏ درک So‏ رک 


كان السؤال الرئيسي الذى واجه المهدى في المرحلة الثانية والاخيرة من الحملة ء أى وثية الحنرال 

من الرهد للاييض ؛ مج ” الأبيض » ام يتقدم بعيدا Ye‏ ؟ 

وهنا ونیس للمرة الاولى ولا الم 1 حس المهدى الاستراتيجى الصادق الذى بدفعه 
لتلك الفرارات الاممة السریعة وذلك a a‏ من مسلك لاس فعندما حانت اللحظة 
الملائمة » ترك الانتظار والاستكانة جانبا » وتحول للهجوم ليحوز البادرة مرة وف 

لم يغره تجاح استراتيجية الانتظار والاستنزاف . وادرك انبا قد استنفذت اهدافها وانہا ستنقاب 
وبالا عليه لو عسك بها للنهاية وترك عدوه يصل للابيض . كان قرارا صائبا . فلو دارت المعركة على 
مشارف الابيض لتحول موقف الجنزال من الضعف والتردى الى القوة والصحوة المفاجئة . فهنا سيتاح 
له ابراز تفوقه النارى في أرض مكشوفة نسبیا . وبالقرب من مورد مياه كبير. بل أن محرد مشهد 
الابیض ء هدف تلك المسيرة الطويلة » كان سیحلق بمعنويات الحنود المتهاوية الى افاق عالية › 
فيخوضون غار المعركة المرتقبة بثقة وأداء متفوق يختلف تماما عن أدائهم الضعیف الذى لسناہ في 
الاشتا کات السابقة . 

ومن الجانب الآخر لم يكن جيش الانصار بالجيش المعد خوض غار معركة دفاعية ثابتة ء فلا 
تسليحه ولانيرانه ولاطبيعة مقاتليه كانت تبيئة هذا الدور . كانت قصة الايام التالية لتحرك ا جنرال من 


۳۳۹ 


الرهد هى ردود فعل من جانب المهدى aight‏ مواجهة قرارات الجنرال المتضاربة المتغيرة . وهی تبدو 
لنا أقرب معارك التاريخ الحديث بخلفياتها وتحركاتها السريعة لمعارك هانيبال . وبالاخص معركة كاين 
فانحدار ه نيبال من جبال الالب ۔ وانحدار المهدى من قدير ‏ وبحث الرومان الدؤوب عن هانيبال ء 
يعاثل ملابسات شيكان اثلا غريبا لو استعضنا عن ممرات ا حبال بطرق كردفان الضیقة . بل حى 
المصيدة التي أجبر هانيبال الرومان على دخوفا » وسد الرجال المنيع الذى قبع منتظرا علق ستار 
رهيف من ela‏ هانسال الايطاليين لیحسم الامر بظھور فرق الشاه الصلبة » كان يطابق أحداث 
الايام الاخيرة من شيكان عاما . 

لقد بنيت استراتيجية المهدى على الالتحام poe‏ قبل وصوله الى مورد میاه pS‏ يمسح عنه 
أوجاع اسابیع السير المضنية وأحزانها . ومن هنا كان احتلاله للبركة . ومن هنا كان الحصار ¢ ققد 
كانت كل الدلائل تشیر الى أن الحنرال وچ Ul‏ . ولکن الاحير لم نل أن عدل عن dal;‏ 
اللحظة الاخيرة الى « کازقیل » فتلاحقت أنفاس الهدی وهو يلهث للحاق به وولدت فكرة نقل 
حشده النیرانی على ظهور الجياد » ابرع عمليات شيكان على الاطلاق . وسرعان ما تکلست a‏ 
المسرح الحديد واكتملت حلقة الحصار الضيقة الحديدة حول « فولة المصارين » . 

کات أبرز الدروس التي yal‏ المناورات السريعة البارعة هى lett‏ المتحرك حول AS‏ 
متحركة ؛ 5 م المقدرة الفائقة في نقل الحشود من مكان لاحر با يوحى بالة ادارية كفؤة » كانت هى 
اعظم نمار سنتي التعبئة والتنظم والتدريب في She‏ كردفان وسهوها . 

لم تكن خفة SAI‏ وسرعة التنقل بالأمر الجديد على قبائل بادية کردفان » فهى من خصائصهم 

لشهيرة . ولكن الحدید هنا كان نقل الالوف من ال حنود النظاميين المسلحين وقد أردفوا على ظهور 

الجياد » ثم نقل أكوام النخيرة وتكديسها بتلك الیات الضخمة التی مكنت الجهادية من الفتك 
بالمربع في الليلة الشهيرة as)‏ حمدان ) . 0 

وعندما اشرق صباح aS ah!‏ ؛ كانت استراتيجية المهدى قد حققت اهدافها كاملة . فقد قدمت 
للمعركة التكتيكية النتظرة عدوا عاريا يتعثر على طريق (كازقيل ) » منهکا ظمانا مسهدا عصفت 
نيران الجهادية cage‏ ودوابه . 


و و هو و :1320202000000 
یم ا کنات الول مھا رات الجهادية على بعد خطوات من الزريبة ء وصب و 
نهم الكثيفة ARS!‏ طوال تلك الليلة ؛ كانت ت تلك ورقة المهدى الرابحة التي فاجاً بها عدوہ . فقد 
7و ab Ghat‏ ۵ بیش gill‏ 5 تم هر حديث 4 رد سی ee‏ آقوی جیش 


يفف 


عندما کتب عن أبعاد شيكان الحضارية "۲ . وأحداث تلك الليلة كانت هى السیاج النفسي الذی 
حفظ استقلال السودان لخمسة ble be‏ قادمة . فالوصف المسهب الذى قدمه ( اھرفلدر) عام ۹۱ 
عن أحدائها » كانت رادعا کافیا للدول الاورية لكى paw‏ على مغامرة طائشة کمغامرۃ الجنزال ۱ 
فقد ادرك الاوربيون ان السلاح النارى الذى ارهب قبائل الزولو في جنوب افریقیا : والامهره في 
هضاب اثيونيا GEM,‏ في غرب افریقیا » لم يعد ذلك السلاح السحرى الذى لايقهر . فالانصار 
أيضا يستخدمونه بمهارة ویاحکام . 

والجانب الآخر؟ جانب ا حنرال . ما الذى كان بوسعه امام تلك ا خططات ا AR‏ السريعة ء 
وحيال طبيعة الارض والطقس التي تعرض ها ؟ وهل كان في مقدوره اتباع مخطط آخرء أو هل 
كنت هناك ای فرصة حقیقة ي GA‏ النصر؟ 

أن الصا الاساسی الذى ارتكبه sds‏ ومن خلفه القاهره » كان سوء تقدير قوة الهدی 
ا حفیقیة . فلو قدرت 9 قبضة المهدى على أهالى السودان eres‏ » ومدی تجاح دعوته وانتشارها » 
لرعا آمکن قري IK AB IS‏ » وتاخيرسقوط الخرطوم سنة أو ستتين . ولكن ليس أكثر من ن ذلك . 
فقد کان انتشار الثورة را > وکانت امتداد آراضی السودان يعجل محصر أى قوة mee‏ مها 
عظمت فقطع الطرق al‏ الواصلات من الشرق والشهال كان مورا . ویدو نا oY!‏ أن افضل 
مسلك كان يجب على القاهره اتحاذہ هو الابتعاد عن طريق المهدى ١ ob ٠»‏ يكن ذلك لاسباب العزة 
القومية فليكن حصر نفسها في أصغر مساحة ممكنة › فان لم يمكنها ذلك فلتحتفظ بالنيل الابيض في 
محاولة يائسة pad‏ الهدی في كرذفان . اما اسواً وضع كان یکنا ان تجد نفسها فيه فهو التقدم 
للمهدى في عقر داره بعيدا عن مركز امدادها وتعزيزاتها وخطوط مواصلاتہا الرئيسية . ای كانت 
الافضليات تسیر بالترتيب التالى : اخلاء السودان - الاحتفاظ بالخرطوم فقط - الاحتفاظ بالنيل 
الابيض وأخيرا محاولة التقدم ومهاجمة المهدى . ولكنها بدأت من الاختيار الاسوأ . فقد اختارت أن 
تتقدم وتهاجم فكانت مجزرة شیکان » ثم أصرت على أن تقف وقفتها الأخيرة فكانت مجزرة 
الخرطوم » ولا صممت على الاحتفاظ بدنقلا كانت ( ابو طليح ) (وكربكان ) وكان الانسحاب 
Sil‏ الى ماوراء حلفا . 

ولبرهة وجيزة من otal‏ وي لحظة صدق مع نفسهء ادرك ا حترال حقيقة الموقف» وقد رايناه 
يصارح (ماليت) 5 القاهرة ob‏ السيل الأفضل هو التخلى عن مشروع التقدم نحو الابيض والاکتفاء 
بالدفاع عن النيل. بل نراه Ok lex‏ المهدى سیہدد ped‏ نفسها. ولکن نصر المرابيع الخدا ۰م 
امحاد العظمة الزائفة التي ساورتها عند ما رقي قائدا عاما القت بضباب كثيف من الأوهام 


YA 


أمام عينيه حجب عنها الحقائق . فكان ذلك التلهف على الاسراع الى الابيض . صحيح ان القسك 
بالنيل الابیض لم یکن ليوقف المهدى الا الى حين . ولم يكن باستطاعة الحملة أن تحتفظ عواقعها الا 
لفترة وجيزة » ولكن كانت هنالك میزات واضحة - فطرق امدادها وانسحایها إلى الخرطوم كان 
مضمونا بواسطة البواخر النبلية 

في حشود الحنود والنیران كان ا ترال هو الاقوى عدة وعتادا وتدريبا . ولكنه بدد قواه بسلسلة 

من الاخطاء العجيبة الموقوتة بتفاوت یکم غريب . فهناك في يوليو قراره بالتخلى عن السياسة 
الدفاعية والتقدم نحو الأبيض . وهناك في سبتمبر اختیارہ الاخرق لطريق الرهد بدلا عن طريق باراء 
وهناك في أول نوفبر قراره الاخير الذى 3 به بين أنياب المهدى مباشرة باختیارہ لطريق (كازقيل ) 
للتقدم النہائی نحو الابيض . ۱ 

لقد تعرضنا في الصفحات السابقة Uh‏ رأى اسفنرال وقادته عندما فضلوا طريق الرهد على طريق 

را . أغلب الظن أنه لو اختار الاحير لا تبدلت افزية الى التصر . ولكننا نستطيع أن تجزم ob‏ الحنرال 

تہ الاخيرة في ظروف أفضل كثيرا من تلك الي آحاطت به قي ضحی ٥‏ نوقىر ۱۸۸۳ . 
فلو سلك طریق الرهد لاشرف على الابیض بعد مسيرة سریعة لاتتجاوز ثلاثة أسابيع بدلا من ستة . 
فهى هنا ستكون مسيرة ANS‏ عخططة تخطيطا صحیحا حیث يعلم ا حنرال مواطی اقدامه . فحلفاء 
الحكومة من الكبابيش كانوا خلیقین بان يقدموا كل عون ء أو على الاقل الاخذ بيده وارشاده الى 
موارد المياه . فحيي في طريق الرهد coll‏ سلكه الحنزالم لعلنا قد أحسسنا ان المربع ظل عضي في 
طريقه بامن وأمان الى ماقبل حمسة ايام فقط من المعركة عندما توقفت يوميات عباس بك . فقد 
شغلت اليوميات بامور عادية حي اليوم الاخير» مثل اعتقال عبد الرحمن بانقا والتحميقات 
الادارية : ول يبد عليها ذلك 22 الذى ا اليه المؤرخون الاوائل ٠‏ مثل ( ونجت) و 


( اهرفلدر) > وتناقله انحدثون دون تحقق أو روية . وطريق باراكان أحرى بأن يضعه في وضع أفضل 
منذ البداية ۱ 


ARCHAEA 

لعلنا قد تعرضنا الى النواحى التكتيكية التي ابرزتہا معركة شيكان في حینہا ولم ببق كثير لیقال ۔ الا 
ان بضع ملاحظات عابرة هنا وهناك لن تتقل علينا كثيرا . 

وقد يبدو لنا ان نصر شيكان کان نصرا كاملا لاتشو به شائبة ء أن كان تخطیطا أو تنفيذا أو نتاجا » 


الا أن الباحث لایسلم أبدا بالکال ء فلابد أن ae‏ ثغرة هنا أو هناك » JING‏ لا وجود له في 
الحرب . طالا انها فن ء قبل أن تكون شيك آخر 


۳۳۹ 


: ولعل أحد الماخذ التي يمكن أن تؤخذ على المهدى هى تشكيله لصفوف الاقتحام في معركة 
شيكان . ولابد اننا قد احسسنا باصرار المهدى على تقليد معارك الرسول ( (LEE‏ والمعارك الاسلامية 
اللاو تقليدا حرفیا » وذاك آمر طبيعى » فالدعوة نفسها دعوة اسلامية تدعو الى العودة لطهارة 
الاسلام الاول ونقائه » والدولة الي سعی لانشائها وکان ا حیش آحدی موسساتها ء بل اکبرها > > هی 
دولة تقوم على أسس دولة الخلفاء الراشدين . والرجل استق فكره العسكرى من دراسة التاریخ 
العسکری الاسلامى ايام محدہ البکر . كان ذلك مبدا سلما مامونا في البداية . وقد أدرك المهدى بعد 
قلیل » عد اعد د ظا هم اتمه پاش : ان استقراء التاريخ العسكرى الاسلامی 
والقثل به ينبغى أن يكون في مدار ( الافكار ) و( الروح ) ولیس في التفاصيل التضيقية . في المفاجأة 
والابتكار a‏ امجومية الفدائية dy‏ خفة الحركة . 
وقد نببته صدمة هزعة الجمعة في الابيض الى ذلك واعادته الى الطريق الصحيح مرة اخری . 
فتحرر قليلا من ذلك الاسار » فكان ادخال الاسلحة النارية . وكان add‏ عن تشكيل جيشه الى 
قلب وميسرة وميمنة ومؤخرة كا شاهدناه يفعل في المعارك المبكرة . 


RR 8 


الا ان هناك أمرلم بستطع أن يتخلص منه ابدا : وظل يلازم جيوش المهدية الى انعر معاركها - 
كررى . كان ذلك تنظ موجات الاقتحام ورصها في ( صفوف ) كصفوف الصلاة اما . 

يقول المرحوم العقاد » عندما تعرض في دراسته للنمط العبقری الذى أدار به خالد بن الوليد 

معارك العراق والشام ( ينبغى ان نحصرفي اذھاننا له مع استثاء قليل لم يكن ثمة الا نوعان من السلاج 
سيطرا على حومة القتال : وهما السلاح المقذوف والسلاح الضارب أو القارع > أى النبل أو السهم أو 
الرصاصة من جانب . وافراوة والسيف والرمح من ا حانب الآخر. Sots‏ مايقال بعد هذا أن 
الصف هو آنسب الاوضاع لتطور قوة السلاح المقذوف . وأن الكردوس أنسب الاوضاع لتطور قوة 
السلاح الضارب . لان الرماة بالقذائف يحتاجون الى مدى مکشوف ۔ وائما Be‏ الضرب في العمق 
كرات متلاحقات من المقاتلين جاعات جاعات ) . 

م يكن الحجوم في شيكان لينههم الى ذلك الخطأ » وليته فعل ؛ فقد كانت المعركة محصورة 
والساحة ضيقة ما جعل الاقتحام یتم في وثبة واحدة من الاشجار الى المربع » فلم يكن هنالك تقدم 
با لمعني SSI‏ التعارف عليه »> وحطورة الامر تكن أن شیکان كانت مدرسة الهدية القتالیة 
الاول . فھی و معاركهم ( النظامية ) ونتيجة النصر الباهر الذى أحرزه الانصار جعلهم میلون 
غریزیا الى تقلید کل ماجری في شیکان Ge‏ مع اختلاف العدو وتباين الظروف . 


۳۳۰ 


المصادر العربية 
١‏ المحطوطات 


(أ)يوميات عباس بك سكرتير علاء الدين باشا ARS‏ عام السودان » سجل يومى لتحرك 

الحملة من الدويم وحتي وصوفا علوبة يوم الخميس ۱ نوفير. مصوره « مایکروفیام ۷ ی 
مكتبة جامعة الخرطوم - حققھا ونشرها القائمقام عبد الرحمن زکی مدير التحف الحرني في 
القاهرة مطبوعات مطبعة مصر عام ١1484‏ . والاخيرة هی التي نشير الیها في هوامش 
البحث . 

؟ - مخطوطات دار الوثائق المركزية الخرطوم : 

( اوراق على المهدى : منقولة dat‏ اليد من الاوراق الاصلية . 
)١(‏ حرب هكس باشا من ص ٢٢‏ الى ص 47 . 
(۲) حرب الابيض من ص ١‏ الى ص ۲۲ . 

(ب) تقارير استجواب ا حابرات ١١ /٠١ /١(‏ ) للضباط الذين اشتركوا في معارك كردفان . 
)١(‏ تقرير الصاغ ابراهم عارف فبراير ۱۸۹۰ . 
(۲ ) تقرير البكباشي حسين محمد الشافعى ۱۸۹۰ . 
(۳) قائد الاوردی ال لی حسين اغا . 
( 4 ) اليوزباشي بالاستیداع على احمد الصاوى . 

(ج) اوراق الرحوم محمد عبد الرحم : تكوين حملة هكس وحملة النيل الابيض ومعركة 

الرایع . 


۳۳ - عنطوط ال عفد ادم = عر tea‏ مهداة من سو عبد تر الخليفة -- وصف لشاهد 
عبان من معركة ابا الى نہایة معركة شیکان من ص ۲۹ الى ص ۸۸ . 
+ - منشورات دار الوثائق : 
)1( منشورات الامام الهدی « الحزء الاول » الاحكام والاداب » تصوير بالزنکوغراف 
لطبعة مطبعة المهدية . 
(ب) مخطوط و سعادة المسهدى سيرة الامام المهدى ) اسماعيل عبد القادر الكردفاني - تحقیق 
الدكتور محمد ابراهم ابو سلم . 


؟- المصادر الثانوية 
الكتب والدوريات 


. ۱۹٦۷ نعوم شقير : جغرافية وتاريخ السودان . بيروت‎ -١ 

۲- ابراهم فوزی : الخرطوم بين غردون وکتشنر . القاهرة ۱۹۰۱ . 

۳- بروفسور مکی شبيكة - تاریخ شعوب aly‏ النيل - بیروت ۱۹٦١‏ . 

6 - محمد عبد الرحے - النداء في دقع الافتراء - امدرمان ۱۹۳۸ . 

ه- سلاطين باشا - السیف والتار في السودان- تعریب جريدة البلاغ ۱۹۳۰. 

. ۱۹۷۳ وقفات في تاريخ السودان - صلاح ھی الدين . الخرطوم‎ -٦ 

۷- محمد سلمان - صور من البطولة - الخرطوم . 

ae -۸‏ الرحمن الرافعی - عهد اسماعيل . 

4- عبد الله محمد احمد - جهاد في سبيل الله - مقتطفات من اوراق على المهدى . الخرطوم 


. ٥۵ 
. ۱۹۳۹ الاقام عبد الرحمن زکی - الیش المصرى في عهد محمد على - القاهرة‎ - ۰ 
5 , 0٥ - القاثمقام عبد الرحمن زكى -- محمد على وعصره‎ - ۱ 


۲ - أكرم ديرى - el‏ 5 الحرب . 

۳- فن ارب - سن تزو-- تعريب محمود حداد . 

6 - عمر التونسي - تشحيذ الاذهان ہی بلاد العرب والسودان . 

۵ - دليل شیکن اعداد مجلس تنفیذی مديرية كردفان 1458 . 

5 - زعماء —ebaly‏ كامل الشاوى - القاهرة ۱۹۷۲ . 

۷- سلمان محمد Olle‏ - ابو عنجة - الخرطوم . 

۸ - قسم الصحف - دار الكتب - القاهرة . 
(ا) جريدة الوقئع المصرية - العدد gh ۳ - ۱٦٦١‏ ۱۸۸۳ « اخبار السودان» . 
(ب) جريدة الوقائع المصرية - العدد ple ٩ - ۱٩۳۸‏ ۱۸۸۳ . 


۳۳۲ 


EUROPEAN SOURCES 


Manascripts 


Central Archives Department, Khartoum 
(1) Cairo — Intelligence 
(a) 3 - 11-179 - A Statements on the destruction of Hicks Pasha 


Army including : 

(i) Statements by Mohd. Nur El Barudi ‘ Hicks Pasha 
attendant. 

(ii) Statements by Hassan Habashi — Katib of Emir Abdel 
Halim Masaad. 


1 / 10 / 51 Statements of Kassala Chief Clerk Ibrahim Naser Alla on the 
composition of the Mahdi’s Force at El Obied, and the strength of the 
tribes around him. Forwarded by a letter to Nauum Shugqair dated 
15 - 10 - £890. 


1 / 3 / 14 Officers of Hicks Pasha army. 

3 / 5 / 89 Routes in Kordofan. 

3 / 11 / 200 Report on the Sudan. 

1 / 10 / 51 Report on the fall of Kordofan. 

3 / 9 / 73 Reported Force of Enemy in the Sudan. 
Secondary Sources 

Books 

(1) Blunt, W. 5. Gordon at Khartoum, London 1911. 


(2) Blunt, ۷۷۰ ریک‎ Secret History of the British Occupation on Egypt. 
London, 1907. 


(3) Sir E. Baring “ Lord Cromer '' Modern Egypt. Part 1, 11 London 
1908. 


(4) Hill, Richard, Biographical dictionary of the Anglo Egyptian 
Sudan London 1967. 
(5) Henry Russel. The Ruin of the Sudan, London 1892. 


(6) Mc Michael, H. A. History of the Arabs in the Sudan, Vol 1, 
London 1922. 


(7) Ohrwalder, Father Joseph, Ten Years captivity in the Mahdi’s 
Camp, London 1893. 


۳۳۳ 


a, 


P PR م ص‎ 


(8) Jamal Mohd Ahmed, Intellectual back ground of Egypatian 
nationalism, B. Lit thesis. 
b. Periodicals : 
Meckowi Sulieman Akrat collection of : 
(i) Sudan Notes and Record. Vol VIII. '' The Defeat of Hick’s 
Pasha,” by Sheikh Ali E! Julla, as related by L. F. Nadler. 

(2) Sudan Notes and Records, Vol XX, 1937 Sheikan Battle Field 

` E. ۳, Aglen. 


(3) Journal of the Royal United Service Institution, London 1964. 
Vol. 109. PP 56-62. Sir Ronald Wingate, Sheikan on the 4th and 
Sth November 1883. 


۲۳۰ 


اللحق (۱) 
تطورات معركة شيكان كما وقعها قلم ونجت علي كروكي بناء 
ae‏ سر و رود ی 


می کے7 a fort‏ تھے مهم مکش 
Athivk 00‏ 


a 
a 
و‎ * 7 8 
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مر تچ مر و ہے 
ا ۰ جس iff! «ey‏ / کٹ لم 
se Vek‏ رزیت adn‏ وم 
N 5 3‏ ۳ 2 کے = 
aes te RAAT‏ 0 ما ی 
hy 4 i‏ و۰ ۳ شب 
١ Las‏ يما 
لي لو al‏ 2 27 2 دق 
ta #۰‏ و 4 
ہس 0 52 
aud‏ " رات ۷ 9 
mi 1K‏ ۷ 8 ی 
a 2 0‏ ۱ ید 
ANNALS.‏ ار امج ae‏ 
برد 5 AEBELS ٩ ٩‏ گھر پد ضط - 
Acie bn ۸ ۷ may <۹ AS‏ بر جر ند 
oe Ay 5 8‏ 
A is ed d‏ مم ٩ Wey,‏ 


f‏ * مه 
00000+ 
dt HIEKIV JT AEF‏ 


a Ary pple رشن ليام‎ 
FEZ: 7ے‎ for م ور کو‎ nd? 


Sh EK hev 


Gat!‏ (ب) 


تو ےک ہر کے معد (deny‏ 
مگ dua‏ پر hen‏ ہت 
nn paste.‏ 

و a‏ 72 و سیت Phe‏ 
aw‏ ے نے 4 سضر مه i‏ 
Lge‏ 3 نر mene‏ سه یهاگ 
سط te‏ مومت ہےر ہمہ ہم 
fh. mot. “HS‏ ہے مور مسب ميلو 
وا تک ىہ سی ج بت 
CR‏ .تو مو کو سی e,‏ 


My he reste ےت شر‎ 7 


الحق (ج ) 
ےی تب چو حتضص ہت 
دسفي يعاق منريل وين سرالخروی یع 
اعدا ری وم لای ربب EOS?‏ وب 
الفی روا ذن ا مولن وهللا لهال a‏ ع السباج ی 
rales rida‏ الهس و قىت حول الم كليم 
السام خلفالاتیرو لدخصيم فرعن بمعيماغووًا 
اب لقاء سه ومو نینم و lye! VER IG cog‏ 
Coates‏ بشه ريشعر لقتال والمهري ل السلوم 
احاتم بيعم دونوون وال لع تو كلواء یاد قبوم 
IBM‏ دلج ge‏ ونوا مین اک i‏ 
انما ناموت ۱۷2 کبروا مر لا مر ڪل قر 
sighs 4‏ بن الف st‏ ۱ الامبرموسجلوا 


عفی‌کاف: ولكئ علي دم و ا ردیر ابر وقرف 
۱ ولر 


